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 ٦٤/٢١٧ في قرارهـا  الجمعية العامـة  توقد طلب .الاستقصائية العالمية عن دور المرأة في التنمية
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نحـو   مضـي قـدماً  لل العامـة  سـات علـى صـعيد السيا  إجـراءات   باتخـاذ  وصـي تو ،التنمية المستدامة

تمتـع النسـاء والفتيـات    ي، حيـث  الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة    ةمستقبل مستدام مـن الناحي ـ 
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  عن دور المرأة في التنمية الدراسة الاستقصائية العالميةعامة بشأن  ةلمح  - أولا   
لقد أصبح التحدي المزدوج المتمثـل في شـق طـرق تفضـي إلى تحقيـق التنميـة المسـتدامة          - ١

. فبينمـا يمضـي العـالم نحـو اعتمـاد      ت مضـى أكثر مـن أي وق ـ  اًملحوالمساواة بين الجنسين تحدياً 
سـبب أهميـة كـل     الدراسة الاستقصـائية العالميـة  ، لا تُظهر هذه ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 

تحدٍّ منهما فحسب، بل توضح أيضاً لماذا يجب التصدي لهذين التحديين معاً، علـى نحـو يتسـنى    
تامـاً ومسـاعدة البلـدان علـى الانتقـال       ما للمرأة والفتاة من حقوق الإنسان إعمـالا  إعمالمعه 

  إلى التنمية المستدامة.
ــير          - ٢ ــات غ ــة تمضــي في اتجاه ــع المهيمن ــاج والاســتهلاك والتوزي ــاط الإنت ــد غــدت أنم وق

سي لعمليات نظـام  رئيالرك المح). وأصبحت الإنسانية A/CONF.216/PC/7مستدامة بتاتاً (انظر 
الأرض وأضـــحى الاســـتغلال المفـــرط للمـــوارد الطبيعيـــة، وفقـــدان الموائـــل الرئيســـية والتنـــوع  
البيولــوجي وتلــوث الأرض والبحــار والغــلاف الجــوي ظــواهر جليــة بشــكل متزايــد. ويوضــح   

التحديات الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة الضـخمة الـتي تطرحهـا أخطـار مثـل          الفهم العلمي
المناخ وفقـدان خـدمات الـنظم الإيكولوجيـة الأساسـية، بينمـا تقتـرب البشـرية ممـا يسـمى            تغير
؛ ٢٠١٣أو تتجاوزه (الفريق الحكومي الدولي المعـني بـتغير المنـاخ،    “ الكوكبتَحمُّل حدود ”

). وقد بـدأت تفـاعلات الإنسـان مـع البيئـة تتسـبب في حـدوث        ٢٠٠٩روكستروم وآخرون، 
مســبوقة، شــوهدت في الفيضــانات والجفــاف وتــدمير المنــاظر    صــدمات وحــالات إجهــاد غــير 

الطبيعية الحضـرية والريفيـة وسـبل العـيش، حيـث يعـاني كـثير مـن النـاس والأمـاكن مـن اقتـران             
س هذه الأنماط غير المستدامة الفقر وعـدم  أزمات الغذاء والطاقة والبيئة والأزمات المالية. وتكرِّ

لث سكان العالم الذي يعتمدون مباشرة على الموارد الطبيعيـة  المساواة اليوم، وخاصة بالنسبة لث
تهديدات خطـيرة علـى الأجيـال القادمـة (أونموزيـغ وسـاخس        ثدحمن أجل كسب قوتهم، وتُ

  ).٢٠١٢وفاتهوير، 
وتؤدي آثـار أنمـاط التنميـة غـير المسـتدامة إلى اشـتداد عـدم المسـاواة بـين الجنسـين لأن             - ٣

يتـأثرن أكثـر مـن غيرهـن بالصـدمات وحـالات الإجهـاد الاقتصـادية          مـا  النساء والفتيات غالبـاً 
). وتتشـابك بشـدة الأسـباب والـدوافع الكامنـة      ٢٠٠٧والاجتماعية والبيئية (نويماير وبلـومبر،  

يــة تــدعم ووراء عــدم اســتدامة التنميــة وعــدم المســاواة بــين الجنســين. وكلاهمــا نتــاج نمــاذج تنم
 ،فتقــر إلى النصــوص التنظيميــة الكافيــة يي ذالــو الســوقركــه تحالــذي أنــواع معينــة مــن النمــو  

 ). وتعتمـد ٢٠١٢واستمرار وجود علاقات قـوة غـير متكافئـة بـين الرجـل والمـرأة (فيختِـريخ،        
التنمية هذه على عدم المساواة بـين الجنسـين واسـتغلال عمـل المـرأة وأعمـال الرعايـة غـير          أنماط
ؤدي مســارات التنميــة نفســها إلى حــدوث وتســاعد علــى اســتمرارها. كمــا تــ دفوعــة الأجــرالم
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ــه بطــرق       ــربح وتؤمنّ ــة في الســوق تســعى وراء ال ــة، إذ أن الجهــات الفاعل ــامشــاكل بيئي  قوامه
الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وتلويث المناخ والأرض والمحيطات. إن هـذه المسـارات الـتي    

الاجتماعيـة والبيئيـة، ومـن ثم مـن      لها من الناحيةيحركها السوق تسير في اتجاهات لا يمكن تحمُّ
  ض الشروط اللازمة للتقدم في المستقبل.الناحية الاقتصادية أيضاً، مما يقوِّ

ط النقــاش الــدولي المتزايــد الــذي يجــري حاليــاً الضــوء علــى الحاجــة إلى الانتقــال  ويســلِّ  - ٤
حـدوث أي  بالاقتصادات والمجتمعات إلى السـير علـى مسـارات أكثـر اسـتدامة، سـواء لتفـادي        

ولم تؤكــد “. الاقتصــادات الخضــراء”أزمــة أو كارثــة، أو لتيســير تحقيــق الازدهــار مــن خــلال  
السياسات العامة دائماً في ردودها حـتى الآن أن إعمـال حقـوق الإنسـان يجـب أن يوجِّـه هـذه        

يُفتقـد   الجهود، ولم تعط الأولوية للحاجة إلى التصدي لعـدم المسـاواة بـين الجنسـين. وكـثير مـا      
في هـذه الصـدد. وغالبـاً مـا تُقـدم      ث الـتي تحـدُ   لةاض ـفالم أوجـه  يضاً في هذه المناقشـات مـدلول  أ

يحـدث  الاستدامة كما لو أن الحلول السياسـية واضـحةُ المعـالم. غـير أن العديـد مـن المعضـلات        
بين التمويل المخصص لأنواع مختلفة من الطاقة منخفضة الكربون؛ وبـين أولويـات الغـذاء     مثلا
وقود الحيوي في استخدام الأراضي؛ وبين الحفاظ على الغابات للتخفيـف مـن تغـير المنـاخ     أو ال

العــالمي أو لتلبيــة احتياجــات ســبل العــيش المحليــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. وفي كــثير مــن   
الاقتصـاد  ”الحالات، يمكن لنُهج السياسات العامة التي تسعى إلى تعزيـز الاسـتدامة أو أهـداف    

ض حقـوق المـرأة والمسـاواة بـين الجنسـين. ولكيفيـة معالجـة هـذه المعضـلات          أن تقـوِّ “ الأخضر
بـين المصـالح    وأبـين الفئـات الاجتماعيـة     مـن  عميقة بالنسـبة للـرابح والخاسـر منـها، سـواء      آثارٌ

  المحلية والوطنية والعالمية.
العـالم عـن    غير أن هذا الزمن هو أيضاً زمن الفرصة. وهناك العديـد مـن الأمثلـة حـول      - ٥

مسـارات التنميــة البديلــة الــتي تمضــي نحــو تحقيــق الاســتدامة مــع المســاواة بــين الجنســين. ويمكــن  
  للمســــاواة بــــين الجنســــين والتنميــــة المســــتدامة أن يعــــزز بعضــــها الــــبعض بطــــرق قويــــة         

ــاروال،  ــام٢٠٠٢(أغـ ــد،  - ؛ باكنغهـ ــتيرن،   ٢٠٠٢هاتفيلـ ــان وشـ ــيلا ودنكلمـ ؛ ٢٠١٣؛ سـ
  ).٢٠٠٧لاثَم،  - جونسُن

  
  : أوجه التآزر ومواضع التوترالتنمية المستدامةوالمساواة بين الجنسين   -ألف   

لقد غدت المكانـة المركزيـة للمسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة وإعمـال حـق المـرأة             - ٦
تلقــى اعترافــاً متزايــداً في العقــود الأخــيرة. ويتجلــى هــذا   أمــوراً تحقيــق التنميــة المســتدامة لــدى

من إعـلان ريـو بشـأن     ٢٠ا المبدأ ن ضمنهفي عدد من المعايير والاتفاقيات الدولية، مالاعتراف 
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، وجــاء فيــه أن المشــاركة الكاملــة للمــرأة أمــرٌ  ١٩٩٢، الــذي اعتمــد في عــام )١(البيئــة والتنميــة
، الـذي اعتمدتـه الـدول    )٢(ضروري لتحقيق التنمية المستدامة. وفي إعلان ومنهاج عمل بـيجين 

نسـاني  الشـواغل الجنسـانية والمنظـور الج    ، دُعيت الحكومات إلى إدماج١٩٩٥ام الأعضاء في ع
المكانـة المركزيـة   . كمـا تتجسـد   التنميـة المسـتدامة   إلى تحقيـق  ةدف ـاضمن السياسات والـبرامج اله 

ــة      للمســاواة بــين الجنســين  ــة المســتدامة، المعنون ــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنمي ــة لم ــة الختامي في الوثيق
، والــتي تضــمنت اعترافــاً بأهميــة ٢٠١٢، الــتي اعتمــدت في عــام “الــذي نصــبو إليــهالمســتقبل ”

الاقتصـادية والاجتماعيـة    ،الثلاثـة  لتنمية المستدامةاالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ركائز 
ــة للمــرأة في        ــين الجنســين والمشــاركة الكامل ــز المســاواة ب ــى تعزي ــة، وتصــميماً عل وضــع والبيئي

 امج التنميـة المسـتدامة وفي صـنع القـرارات المتصـلة بـذلك علـى كافـة المسـتويات         سياسات وبـر 
  ، المرفق).٦٦/٢٨٨(قرار الجمعية العامة 

لعـدة أسـباب. أولا، أنـه واجـب      المساواة بـين الجنسـين بالتنميـة المسـتدامة مهـمٌ      وربطُ  - ٧
لمختلـف   ةكرام ـالفتحقيق المسـاواة بـين الجنسـين وإعمـال حقـوق الإنسـان و       معنوي وأخلاقي:

قدراتهن شرطٌ أساسي لإقامـة عـالم عـادل ومسـتدام. وثانيـاً، لا بـد       تحقيق المجموعات النسائية و
من معالجة الأثر المفرط الذي تركته الصـدمات والضـغوط الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة في      

تمتعهن بحقوق الإنسـان وأداء أدوارهـن الحيويـة في الحفـاظ      ل دونوذي يحالنساء والفتيات، وال
 علـى الفعـل   المـرأة  ةدرقعلى أسرهن ومجتمعاتهن المحلية. وثالثاً، والأهم من ذلك، من المهم بناء 

  وقدراتها على إيجاد أوجه تآزر أفضل بين المساواة بين الجنسين ونتائج التنمية المستدامة.
تزايدة على أوجـه التـآزر القائمـة بـين المسـاواة بـين الجنسـين، مـن جهـة،          وهناك أدلة م  - ٨

والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال، عنـدما يكـون   
ص المـوارد  في الإدارة العامة، يكون من الأرجـح أن تخصَّ ـ  صوت أقوى ومشاركة أوسعللمرأة 

في أولويــات التنميــة البشــرية، بمــا في ذلــك صــحة الطفــل والتغذيــة  العامــة مــن أجــل الاســتثمار 
). وضــمان حصــول المــرأة علــى ٢٠٠٤والحصــول علــى فــرص العمــل (تشــاتوبادياي ودوفلــو، 

مهـم لتحقيـق الأمـن الغـذائي وسـبل       والسـيطرة عليهـا أمـرٌ    الأصول الزراعية والمـوارد الإنتاجيـة  
). وتكتسي معـارف النسـاء   ٢٠١١غذية والزراعة، المعيشة المستدامة (منظمة الأمم المتحدة للأ

وقــدراتهن علــى الفعــل وعملــهن الجمــاعي أهميــة مركزيــة لإيجــاد مســارات أكثــر مســتدامة مــن  
__________ 

، المجلــد ١٩٩٢حزيران/يونيــه  ١٤‐٣بيئــة والتنميــة، ريــو دي جــانيرو، تقريــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بال  )١(  
ــؤتمر  الأول،  ــذها المـ ــتي اتخـ ــرارات الـ ــم ا   القـ ــدة، رقـ ــم المتحـ ــورات الأمـ ــع (منشـ ــويب)،  A.93.I.8لمبيـ والتصـ
 ، المرفق الأول.الأول القرار

(منشـور الأمـم المتحـدة،     ١٩٩٥أيلول/سبتمبر  ١٥‐٤تقرير مؤتمر القمة العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،   )٢(  
  ، المرفقان الأول والثاني.١)، الفصل الأول، القرار A.96.IV.13رقم المبيع 
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الناحية الاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة والبرهنـة عليهـا وبنائهـا لإدارة المنـاظر الطبيعيـة المحليـة؛         
لحصــول عليــه؛ وتــأمين خــدمات الميــاه والصــرف  والتكيــف مــع تغــير المنــاخ؛ وإنتــاج الغــذاء وا 

  الصحي والطاقة المستدامة.
أساسـي في عمليـة صـنع     بـأن المشـاركة الكاملـة للمـرأة عنصـرٌ      الاعتـراف  تزايـد يوهذا   - ٩

السياسات العامة. فمشاركتها الحاسمة على سبيل المثـال في إدارة الغابـات المجتمعيـة تـؤتي نتـائج      
). وعـلاوة  ٢٠١٠مة الغابات أو المساواة بين الجنسين (أغـاروال،  إيجابية سواء من حيث استدا

على ذلك، يمكن لبعض جوانب المسـاواة بـين الجنسـين، مثـل تعلـيم الإنـاث وحصـة المـرأة مـن          
 مرهـون العمل، أن يكون لها تأثير إيجابي في النمو الاقتصـادي، علـى الـرغم مـن أن هـذا التـأثير       

بينـها   التفرقـة الاقتصـاد، والتركيبـة القطاعيـة لعمـل المـرأة و     طبيعة استراتيجيات النمو، وهيكـل  ب
  ).٢٠١٣، من بين عوامل أخرى (كبير وناتالي، في سوق العمل وبين الرجل

ز علــى تحقيــق لكــن وفي حــين أن المســاواة بــين الجنســين يمكــن أن يكــون لهــا تــأثير محفِّــ  - ١٠
يس صحيح دائماً. وبالتـالي، لا يمكـن   الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإن العكس ل

ــيطة    ــة بسـ ــود علاقـ ــراض وجـ ــود بالافتـ ــدةتعـ ــن حيـــث  فائـ ــواء مـ ــاواة بـــين الجنســـين   سـ المسـ
الاستدامة. وأساس بعض أنماط النمو الاقتصادي، في الواقع، هو الإبقاء علـى عـدم المسـاواة     أو

ســيخ المعــايير الفجــوات في الأجــور بــين الجنســين وتر  إدامــةبــين الجنســين، وذلــك مــن خــلال  
). وعـلاوة  ٢٠١٣؛ كـبير وناتـالي،   ٢٠٠٠التمييزية بين الجنسين والقيم والمؤسسات (سيغينو، 

على ذلك، وبما أن الحكومات والوكـالات المانحـة تسـتهدف بشـكل متزايـد النسـاء باعتبـارهن        
دورهـن كصـاحبات حيـازات صـغيرة      أداءعناصر حيوية لتكيـف المجتمـع مـع تغـير المنـاخ؛ وفي      

تبارهن الدعامة الأساسية لإنتاج الغـذاء المسـتدام؛ ومـن خـلال الحـد مـن حقـوقهن الإنجابيـة         باع
باعتبار ذلك هو الحل لمشاكل السكان والبيئة؛ فإنه يُخشى ترسيخ الصور النمطيـة عـن الرجـل    

  والمرأة وعدم المساواة بينهما.
مـن  “ نقذة الاسـتدامة مُ”ا وتستفيد ردود السياسات العامة التي تنظر إلى المرأة على أنه  - ١١

وتعزِّزهــا. وغالبــاً  الصــور النمطيــة المتعلقــة بــأدوار المــرأة في مــا يتعلــق الأســرة والمجتمــع والبيئــة   
تنضاف هذه الردود إلى الأعبـاء الثقيلـة الـتي تتحملـها المـرأة بالفعـل في عملـها غـير المـدفوع           ما

د اخـــتلال تـــوازن القـــوى في دِّالأجـــر دون أن تمنحهـــا أيـــة حقـــوق أو مـــوارد أو فوائـــد. ويحـــ
قوقهــا لحالعلاقــات بــين الجنســين مــا إذا كانــت تصــرفات المــرأة وأعمالهــا ســتُترجم إلى إعمــال  

وقدراتها. ولئن كانت مشاركة المرأة أمراً حيوياً، فإن إشراكها في مبـادرات السياسـات العامـة    
المسـاواة بــين الجنسـين، وخاصــة    الراميـة إلى تحقيــق الاسـتدامة لا يعــني تلقائيـاً تحقيــق المزيـد مــن    

  عندما تبقى الأسس الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين على حالها.
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ومــع ذلــك، هنــاك نهــج بديلــة تســير نحــو الاســتدامة والمســاواة بــين الجنســين علــى نحــو    - ١٢
تــآزري. والــبعض منــها متجــذر في الممارســات اليوميــة الــتي يحصــل مــن خلالهــا النــاس، نســاء    

على الموارد الطبيعية ويتحكمون فيها ويستخدمونها ويديرونها بطرق تكفل لهـم سـبل   ورجالا، 
العيش والرفاه. فالمبادرات المشتركة بين الدولة والمجتمـع المحلـي في حـوض نهـر الأمـازون، علـى       
سبيل المثال، لها من القدرات ما يمكنها من الحفاظ على التنوع البيولوجي للغابـات والتخفيـف   

). ٢٠١٢تغير المناخ مع توفير سبل العـيش المسـتدامة المحليـة للمـرأة والرجـل (ريفـال،       من آثار 
 مــةاقكــثيراً منــها، لإ وتتجلــى نهــج أخــرى في الحركــات والجماعــات المحليــة، الــتي تقــود النســاء 

علــى ســبيل  المســتدامة. ففــي جنــوب آســيا الســيادة علــى الأغذيــة والمــوارد والمجتمعــات والمــدن
بكة تضم قيادات نسائية مـن القاعـدة الشـعبية علـى توسـيع نطـاق القـدرة علـى         المثال، تعمل ش

تقليل المخـاطر ومـواطن الضـعف في وجـه تغـير المنـاخ في مجتمعـاتهن المحليـة وبنـاء ثقافـة قوامهـا            
  .)٣(القدرة على الصمود

  
  الدراسة الاستقصائية العالميةل ئسار  - باء  

ب أن وج ـو يـة وكيف سـبب في تبيـان   ية العالميـة الدراسـة الاستقصـائ  تتمثل أهداف هـذه    - ١٣
تكون المساواة بـين الجنسـين في صـميم التنميـة المسـتدامة والإجـراءات اللازمـة لتحقيـق التنميـة          

  المستدامة مع المساواة بين الجنسين. والرسائل العامة لهذا التقرير هي كالتالي:
ــة المســتد     (أ)   ــق التنمي ــاً صــريحاً  يجــب أن يتضــمن أي مســار يُشــقُّ لتحقي امة التزام

  بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق المرأة، سواء في تصوره النظري أو في تنفيذه؛
يعني تحقيق التنمية المستدامة الاعتراف بأوجه التآزر القائمـة بـين المسـاواة بـين       (ب)  

ــع     ــتدامة والتعامــل م ــه التعــارض والمفاضــلة  الجنســين والاس ــاً    أوج ــتي تنشــأ حتم ــين أبعــاد  ال ب
  الاستدامة الثلاثة ومع دمج المساواة بين الجنسين؛

في والتفاوض على معضلات السياسـات العامـة    أوجه المفاضلةتتطلب معالجة   (ج)  
تحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين عمليات نقاش شاملة وسـبل مراقبـة الاسـتثناءات    

والقيــادة والإبــداع مــن منظمــات المجتمــع المــدني   . وتكتســي المشــاركة الفعالــةأوجــه المفاضــلةو
  والمنظمات النسائية والمجتمعات والأفراد المعنيين أهمية حاسمة لهذه المناقشات.

__________ 
ــالي:    )٣(   ــع التــــ ــر الموقــــ -http://huairou.org/south-asian-network-grassroots-womens-leaders-communityانظــــ

resilience-formally-launched-kathmandu-nepal  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٦(تمت زيارة الموقع في(.  
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تي تضـم الجوانـب   ل ـإلى تغطية المجموعة الواسعة للغاية ا الدراسة الاستقصائيةلا تسعى و  - ١٤
اة بــين الجنســين. وإنمــا تتعمــق في بحــث لتنميــة المســتدامة مــع المســاوتحقيــق االهامــة والضــرورية ل

مجموعة مختارة من الموضوعات التي تعتبر أساسية لحياة المـرأة، وذات أهميـة اسـتراتيجية لتحقيـق     
المساواة بين الجنسين وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة للاسـتدامة    

ــو    ــاط النم ــي: أنم ــائف وه ــق الوظ ــوفيرو وخل ــافع الم” ت ــةن ــه   )٤(“العام ــذاء وتوزيع ــاج الغ ؛ وإنت
واستهلاكه؛ والسـكان والسـلامة البدنيـة للمـرأة؛ والميـاه والصـرف الصـحي والطاقـة. وبالتـالي          
تناقش فصول هذه الدراسـة عناصـر ملموسـة مختلفـة مـن سـبل العـيش المسـتدامة للنسـاء ضـمن           

  ة المراعية للمنظور الجنساني.الإطار الشامل للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئي
ويشــرح الفصــل الثــاني مــا تعنيــه التنميــة المســتدامة مــع المســاواة بــين الجنســين بالنســبة     - ١٥

لأغراض صنع السياسات: التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة الـتي تضـمن رفـاه الإنسـان         
ة الاجتماعيـة، في الحاضـر وفي   وكرامته، والسلامة الإيكولوجية، والمساواة بين الجنسين والعدال

المستقبل. وإدراكاً بأن الحكومات ستحتاج إلى تقييم خيارات السياسـات العامـة المعقـدة، الـتي     
بعض المعايير الموجهـة   الدراسة الاستقصائية، تقترح أوجه تعارض ومفاضلةستكون فيها حتماً 

ســـتدامة والمســـاواة لواضـــعي السياســـات، وذلـــك لتمكينـــهم مـــن تقيـــيم سياســـات التنميـــة الم 
  الجنسين.  بين
ويبيِّن كل فصل بعد ذلك كيف تعزز أنماط التنمية غير المسـتدامة وعـدم المسـاواة بـين       - ١٦

ــث، المخصــص للاقتصــاد الأخضــر والمســاواة بــين        ــا الفصــل الثال ــبعض. أم الجنســين بعضــها ال
عـدم   تنـامي أوجـه  والجنسين والرعاية، فإنه يبحث بالتفصيل في التفاعلات بين مسارات النمـو  

المساواة، مؤكداً استغلال عمل المرأة من خلال خفض الأجور والاعتماد علـى أعمـال الرعايـة    
  الواسعة النطاق وغير المدفوعة الأجر.

ويوضِّـح الفصـل الرابـع، الــذي يتنـاول الأمـن الغـذائي والمســاواة بـين الجنسـين، كيــف           - ١٧
، عـالمي والأسـواق العالميـة مـع العلاقـات بـين الجنسـين       تتقاطع الديناميات البنيوية في الاقتصـاد ال 

ضارة بالنسـبة للأمـن الغـذائي الأسـري والمسـاواة بـين الجنسـين.         راآثن مع ما ينتج عن ذلك م
في هذه الحالة الترعة الإنتاجية التي تهيمن على الكثير مـن  وهي غير أن وجهات النظر السائدة، 

ثمانينـات مـن القـرن الماضـي، تهمِّـش مسـألة الحـق في        الأفكار والسياسـات الدوليـة منـذ عقـد ال    
الغذاء. ويوضـح هـذا الفصـل كيـف يتفاعـل تقلـب أسـواق الحبـوب العالميـة وانخفـاض الأجـور            

__________ 
؛ لك المنفعـة تأو مستخدم واحد ل“ مشترٍ”لى عبسهولة  هافوائد لا يمكن قصره ا لم ع العامة بأننافعرف المتُ  )٤(  

منفصل، مثـل   بشكللا  ع يستهلكها الناس معاًفامنهي والآخرين.  تعمَّتمتد ل التي ةلعاما المنفعةفوائد أي هي 
  .إلى ذلك الي من الملاريا، والهواء النقي، والتعليم، والصرف الصحي، وماالخ الوسط
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مع القيود الخاصة بكل مـن الجنسـين والمتعلقـة بـالحقوق في ملكيـة المـوارد       سبل الرزق  وضعف
 في سـتثمارات لاآثـار تغـير المنـاخ وا   والحصول عليها والتحكم فيها. وتنضـاف إلى هـذه القيـود    

الأراضــي علــى نطــاق واســع مــن أجــل المحاصــيل الموجهــة للتصــدير والوقــود الحيــوي. وتــؤدي   
المزارعات دوراً محورياً في إنتاج الغـذاء لأسـرهن والحفـاظ علـى البيئـات الـتي تمكنـهن مـن هـذا          

هـا يومـاً   دوقي تـزداد  وفالأمر، ولكن يجب عليهن القيام بذلك في كثير من الأحيان في ظل ظر
  وم.ي بعد
ــة المســتدامة والمســاواة بــين       - ١٨ ــاول الســكان والتنمي ويوضِّــح الفصــل الخــامس، الــذي يتن

ة الـتي تعـزو   ات العام ـالجنسين، الهيمنة المسـتمرة والمتجـددة، في الواقـع، لوجهـات نظـر السياس ـ     
دة. ووجهـات النظـر هـذه    تدهور أحوال البيئة والأخطـار الإيكولوجيـة لأعـداد السـكان المتزاي ـ    

تلهي عن استمرار أنماط الاستهلاك والإنتاج غـير المسـتدامة وأوجـه عـدم المسـاواة الـتي هـي في        
ومـن ثم فهـي تـدعم تلـك      البحتة، دلالة في إحداث المشاكل البيئية من أعداد الناس الواقع أشدُّ

ت الضـيقة الـتي تعتـبر    الأنماط. ويناقش هذا الفصل مخـاطر السياسـات السـكانية ذات الاهتمامـا    
خصوبة المرأة سبباً وحلاً في آن واحـد لتـدهور البيئـة، والـتي يمكـن أن تكـون سياسـات قسـرية         

بـل في   -تحكمهـا في جسـدها   إمكانيـة  وعقابية، دون أن تقدِّم الدعم لحقوق المرأة وكرامتـها و 
  ضها.الواقع غالباً ما تقوِّ

لـة الـتي تمضـي في اتجاهـات المسـتدامة، مـن       ويُظهر كـل فصـل أيضـاً أن المسـارات البدي      - ١٩
الناحيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئيــة، مســارات ممكنــة. فهــي تســتند إلى رؤى وقــيم بديلــة 

تركز على الربح والنمو فحسب، ولكن أيضاً على أهمية الاسـتدامة والمسـاواة بـين الجنسـين      لا
ــة. وهــي تهــم عــادة مجموعــا    و ــة الاجتماعي ــة مــن  الشــمولية والعدال ــة  ت مختلف المؤسســات العام

وتتطلب إجـراءات قويـة مـن الدولـة. وتقـوم الـدول بـأدوار         والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني
محورية بصفتها الجهات المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمسـاواة بـين الجنسـين، وتهيئـة     

دام المـوارد، ومحاسـبة الجهـات    للسياسات العامة، ووضع المعايير وتنظيم اسـتخ  مناخات ملائمة
الخاصة، والأهم من ذلك، توفير الخدمات العامة والاستثمارات لتحقيق الاستدامة الاجتماعيـة  
والبيئية. وتكتسي الحركات الاجتماعية أهمية أساسـية في بـدء تنفيـذ هـذه البـدائل والمطالبـة بهـا        

  وصياغة أشكال العمل الجماعي التي تحافظ عليها.
سـلَّط  ، وبالنسبة للعمل المدفوع الأجر والمنافع العامة (انظـر الفصـل الثالـث)، يُ   وهكذا  - ٢٠

بين القطاعين العـام والخـاص للـدفع باتجـاه الاقتصـادات       القائمة الضوء على التحالفات الجديدة
وبنائهـا. وهنـا، بـدأت تظهـر مسـارات تـربط بـين التمويـل          فِّقة بالبيئةرتالخضراء والتحولات الم

ــل   والتكنول ــات والاســتثمارات في مجــالات مث ــون  وجي ــة المتجــددة والمنخفضــة الكرب ــتي  الطاق ال
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تفضـــي إلى أنمـــاط مـــن النمـــو تحتـــرم الحـــدود الإيكولوجيـــة. وبنـــاء علـــى الممارســـات الحاليـــة  
ومقترحات السياسات العامة، يؤكد الفصـل العوائـد والمنـافع الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة       

هـا مـن تحسـين الأجـور وظـروف العمـل للعـاملين        الجنسـين الـتي يمكـن جنيُ   لتحقيق المساواة بين 
الذين يقـدمون خـدمات بيئيـة مـن قبيـل جمـع القمامـة وإعـادة التـدوير، وأيضـاً للـذين يقـدمون             
الخــدمات المرتبطــة بالرعايــة الشخصــية. وفي مــا يتعلــق بالغــذاء (انظــر الفصــل الرابــع)، تؤكــد     

ياً بتأمين الحق في الغذاء. وهذا يشمل الدعم السياسـاتي والعـام   الدراسة الاستقصائية اهتماماً قو
، وخاصة للنساء منهم، وتمكينهم من تأمين زراعة سـليمة بيئيـاً والحفـاظ علـى     صغار المزارعينل

ــاً   ــة وضــمان معيشــتهم. وغالب ــة      خصــوبة الترب ــة المحلي ــة الناجحــة المعرف ــا يكــون ضــمن الأمثل م
ــذور   ــة والب ــة والترب ــالظروف البيئي ــل     ب ــدعم، مث ــاج والتســويق؛ وال ــات المنشــأة للإنت ؛ والتعاوني

القروض لتمكين المـزارعين الفقـراء مـن الحصـول علـى المـدخلات المناسـبة. كمـا أن تـدخلات          
الدولة، على سبيل المثال في تحديد الحد الأدنى للأجور وتنظـيم الأسـعار، والمفاوضـات الدوليـة     

ــى      ــاظ عل ــم الصــادرات والحف ــل دع ــى قضــايا مث ــات     عل ــة تقلب ــة لمواجه ــات الاحتياطي المخزون
  الأسعار، تساعد في الحصول على الغذاء والحق فيه.

الفصــل الــذي يتنــاول التنميــة المســتدامة المراعيــة للمنظــور الجنســاني (انظــر الفصــل أمــا   - ٢١
ط الضوء على الطرق التي يمكـن بهـا لأفقـر النسـاء والفتيـات تـأمين حقـوق        يسلِّفإنه  ،السادس)

اليومية الأساسية من المياه والصرف الصـحي والطـبخ    نجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهالمنت
النظيف والكهرباء. وتعود هذه الاستثمارات بمنافع أساسية سـواء مـن حيـث الاسـتدامة البيئيـة      

أساســـي لمثـــل هـــذه  أو تعزيــز قـــدرات النـــاس وكرامتـــهم وصـــحتهم. والاســتثمار العـــام أمـــرٌ  
ــادرات، شــأنه   ــع الظــروف       المب ــا م ــات المناســبة وتكييفه ــك شــأن الابتكــار لإيجــاد التقني في ذل

الاجتماعية والبيئية المحلية. وبالتالي فقد ثبت أن دور المعرفة المحليـة والابتكـار والعمـل الشـعبيين     
توســيع نطــاق المســاواة بــين  تكمــن في. والصــعوبة حينــذاك أمــور حاسمــة في هــذا الســياق أيضــاً

  ة بالتساوي مع الحفاظ على التركيز عليهما معاً.الجنسين والاستدام
أساسـي لكـثير مـن مسـارات التنميـة       ويؤكد كل فصل أن قدرة المرأة على الفعـل أمـرٌ    - ٢٢

هــذه. فهــي غالبــاً مــا تكــون في طليعــة الحركــات الاجتماعيــة، تقــاوم النمــاذج غــير     المســتدامة
ر عناص ـاتها وأعمالها وقدرتها علـى الفعـل   . لذا فإن معارفها ومبتكرلها المستدامة وتطالب ببدائل

أساسية لإيجاد وإظهار وابتكار سبل أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة   
 لإدارة البيئــات المحليــة، والتكيــف مــع تغــير المنــاخ، وإنتــاج المــواد الغذائيــة والخــدمات الملائمــة   

رف الصـحي والطاقـة والحصـول عليهـا. ولكـي تكـون       المستدامة المأمونة في مجالات المياه والص ـ
 هذه المسارات مسـتدامة حقـاً ويتسـنى تعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين وحقـوق النسـاء والفتيـات          
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 وتـولي وقدراتهن، فإنه يتعين إشراك من توجد أرواحهـم ورفـاههم علـى المحـك في صـنع القـرار       
خـرى مـن   الأشـكال  الأات النسـائية و ، وذلك من خلال الجماعات الأهلية والمنظمزمام القيادة

  الجماعيين. العمل والمشاركة
بتوصيات لاتخاذ إجراءات سياسية ملموسة للمضي قـدماً  الاستقصائية وتختتم الدراسة   - ٢٣

 وعواض ـنحو التنمية المستدامة والمسـاواة بـين الجنسـين. ونظـراً لتنـوع الظـروف الـتي يعمـل فيهـا          
ي، فإنهـا تحـدد ثلاثـة معـايير     رامعي ـون الدراسـة ذات طـابع   السياسات العامة، وبدلا من أن تك ـ

لتقيــيم مــا إذا كــان مــن المــرجح أن تحقــق السياســات والــبرامج والإجــراءات المتخــذة في ســبيل  
الاستدامة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، خاصة حقوق الفئات المهمشة الـتي مـن المحتمـل    

الاستدامة الاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة. ورسـالة     عدم أن تتحمل نصيباً مفرطاً من تكاليف
بوجه عام هي رسالة تفـاؤل وأمـل، أمـل في أن يكـون بوسـع العـالم        الدراسة الاستقصائيةهذه 

ــة   صــوغ مســتقبل  ــة والبيئي ــة الاقتصــادية والاجتماعي ــر اســتدامة مــن الناحي ، يتســنى للنســاء  أكث
  لإنسان كاملة.التمتع بحقوق ا فيه والفتيات والرجال والفتيان

    
  المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة  - ثانيا   
  مقدمة  -ألف   

لقد جرى الاعتراف بضرورتي تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين وتحقيـق التنميـة المسـتدامة         - ٢٤
  :، حيث جاء فيهابوضوح في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

ن المساواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة أمـران هامـان للتنميـة المسـتدامة         م بأونسلِّ”...   
ــوق وفي     . ولمســتقبلنا المشــترك  ــرأة في الحق ــا بضــمان مســاواة الم ــد التزاماتن ــد تأكي ونعي

إمكانيـــات وفـــرص المشـــاركة والقيـــادة في الاقتصـــاد والمجتمـــع وعمليـــة صـــنع القـــرار 
ــي ــرأة دوراً ...  السياسـ ــد أن للمـ ــاً ونؤكـ ــة     حيويـ ــق التنميـ ــه في تحقيـ ــن أن تؤديـ يمكـ
ونســلم بالــدور القيــادي للمــرأة، ونؤكــد عزمنــا علــى تحقيــق المســاواة بــين   .المســتدامة

الجنســين وتمكــين المــرأة وضــمان مشــاركتها علــى نحــو تــام وفعــال في وضــع سياســات  
.“ وبرامج التنمية المستدامة وفي صنع القـرارات المتصـلة بـذلك علـى كافـة المسـتويات      

  ).٤٥و  ٣١، المرفق، الفقرتان ٦٦/٢٨٨الجمعية العامة  (قرار
التنميـة المسـتدامة مـع المسـاواة      تحقيـق عنيه ي قد ما الدراسة الاستقصائية العالميةح وتوضِّ  - ٢٥

المسـتويات في الظـرف   السياسات والبرامج وصنع القرار على جميع  وضعبين الجنسين بالنسبة ل
ــاً في الســياق العــالمي الســائد في أوائــل القــرن الحــادي      العــالمي الــراهن. وهــي بــذلك تتأمــل ملي
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، وتــدمير ةتناميــالم ، وأوجــه عــدم المســاواةانترســخالم والعشــرين، حيــث يطــرح الفقــر والجــوع 
لنمـاذج  النظام الإيكولوجي وتغير المناخ، وهي كلها عواقـب نجمـت في جـزء كـبير منـها عـن ا      

خشـى أن  الاقتصادية السائدة، تحديات غير مسبوقة في وجه إعمـال حقـوق النسـاء ويُ    اطنموالأ
تواصل تقويض استمرارية أسرهن المعيشية وأهـاليهن ومجتمعـاتهن. وقـد رسـخت أنمـاط التنميـة       

ا في ما يتعلـق بالعديـد مـن القضـاي     تحملها نكيم لاالسائدة عدم المساواة بين الجنسين وثبت أنه 
الــتي شملتــها الدراســة، بمــا فيهــا النمــو الاقتصــادي والعمــل؛ الســكان والإنجــاب؛ والأغذيــة           
والزراعة؛ والمياه والصرف الصحي والطاقـة. غـير أن رسـالة هـذه الدراسـة عمومـاً هـي رسـالة         

ــة يمكــن في إطارهــا للمســاواة بــين الجنســين    ومســارات تنم أمــل في إمكانيــات اعتمــاد  ــة بديل ي
ي يضــم قــويعــزِّز بعضــهما الــبعض بقــوة، وذلــك مــن خــلال نقــاش ديمقراطــي   والاســتدامة أن 

  الدول والنساء والرجال ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية.
ــة بحقــوق       - ٢٦ ــد والمعــايير الدوليــة المتعلق ــرأة والفتــاة   والقواع والمســاواة بــين  الإنســان للم

تعزيز الدور الحيوي الذي تقـوم بـه المـرأة     في سبيليز العمل الجنسين هي بمثابة أساس متين لتعز
في جميــع الصــكوك الدوليــة  نــوع الجــنس محظــورٌ ببســبفي تحقيــق التنميــة المســتدامة. والتمييــز 

تُلـزم الـدول    )٥(الرئيسية لحقوق الإنسان. فاتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة    
. وتعـزز اتفاقيـات   لكفالة تطـور المـرأة وتقـدمها الكـاملين    لملائمة الأطراف باتخاذ جميع التدابير ا

في الآونـة   هـا وفي مكـان العمـل، بمـا في    منظمة العمل الدوليـة باسـتمرار حقـوق المـرأة في العمـل     
  .زلاالمنـ اتدماخالأخيرة، حقوق 

وقد ساعدت سلسلة المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحـدة خـلال عقـد التسـعينات مـن        - ٢٧
بالتنميـة المسـتدامة والمسـاواة     المتعلقـة  لقرن الماضي على النـهوض بالمعـايير والاتفاقيـات الدوليـة    ا

  بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
، ١٩٩٢كــان مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة، الــذي عقــد في عــام    فقــد   - ٢٨

لسياســات العــالمي المتعلــق بالتنميــة المســتدامة. فقــد أطلــق جــدول منتــدى تاريخيــاً لتعزيــز إطــار ا
هـي اتفاقيـة    -، وهو التزام بالتنميـة المسـتدامة، وثـلاث اتفاقيـات بيئيـة عالميـة       ٢١أعمال القرن 

، واتفاقيــة الأمــم )٧(، واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي)٦(الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ 
ر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصـحر، وبخاصـة   المتحدة لمكافحة التصح

__________ 
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٥(  
  .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦(  
  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٧(  
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ــا ــدأ  )٨(في أفريقي ــة    ٢٠. ويــنص المب ــة والتنمي ــو بشــأن البيئ علــى أن المشــاركة   )١(مــن إعــلان ري
الكاملة للمرأة أمر أساسيٌ لتحقيق التنميـة المسـتدامة. وتعتـرف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي بـأن        

ساواة بـين الجنسـين في حفـظ التنـوع البيولـوجي والاسـتخدام المسـتدام        إدماج حقوق المرأة والم
ليـــة التـــدخلات  فعا زيـــد مـــن حـــد ذاتـــه فحســـب، بـــل يمكـــن أيضـــاً أن ي     في لـــيس مهمـــاً  

  والموارد.  والبرامج
، أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسـان، الـذي عقـد في فيينـا، في إعـلان      ١٩٩٣وفي عام   - ٢٩

مـن  قـوق الإنسـان للمـرأة والطفلـة هـي جـزء غـير قابـل للتصـرف          ح”فيينـا، أن   وبرنامج عمل
“ حقـــــوق الإنســـــان العالميـــــة وجـــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن هـــــذه الحقـــــوق ولا ينفصـــــل عنـــــها

)A/CONF.157/24(Part1).(الفصل الثالث ،  
، ١٩٩٤، الـذي اعتمـد في عـام    )٩(نميـة وكان برنامج عمل المؤتمر الدولي للسـكان والت   - ٣٠

لة الرابطـة بـين السـكان وحقـوق الإنسـان والتنميـة المسـتدامة. فقـد         ص ـبداية لفصل جديد في ال
عــالمي، ال علــى الصــعيد تاولويــالأ ضــمنوضـعت نتائجــه المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المـرأة   

للســكان والتنميــة   لميلبرنــامج العــا وشــددت علــى رفــاه الأفــراد باعتبــاره المحــور الأساســي ل      
عمـل الضـوء علـى عـدد مـن المجـالات الحيويـة لتعزيـز المسـاواة بـين           الالمستدامة. ويسلط برنامج 

الجنسين، من بينـها حصـول الجميـع علـى خـدمات تنظـيم الأسـرة والصـحة الجنسـية والإنجابيـة           
ــالبنين اة البنــاتومســاووالحقــوق الإنجابيــة؛  ــيم؛ والمســاوا  ب ة في تقاســم في الحصــول علــى التعل

  مسؤوليات الرعاية والأعمال المترلية بين النساء والرجال.
، بمثابــة برنــامج ١٩٩٥، الــذي اعتمــد في عــام )٢(وكــان إعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين  - ٣١

تاريخي لحقوق الإنسان والمسـاواة بـين الجنسـين المـرأة وتمكـين المـرأة. ويـنص الإعـلان علـى أن          
ة بينــها والرجــل همــا مســألة متصــلة بحقــوق الإنســان وشــرط النــهوض بــالمرأة وتحقيــق المســاوا”

“. فهـي السـبيل الوحيـد لبنـاء مجتمـع قابـل للاسـتمرار وعـادل ومتقـدم          ...للعدالة الاجتماعيـة  
ويدعو منـهاج العمـل الحكومـات إلى إدمـاج الاهتمامـات والمنظـورات الجنسـانية في سياسـات         

تقييم القادمـان لتنفيـذ منـهاج عمـل بـيجين بعـد       وبرامج التنمية المستدامة. ويعد الاستعراض وال
  في هذا الصدد. تسريع العملعاماً على اعتماده فرصة هامة لتجديد الالتزامات ب ٢٠مرور 

__________ 
  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٨(  
(منشـورات الأمـم المتحـدة،     ١٩٩٤بتمبر أيلول/س ـ ١٣‐٥تقرير المؤتمر الـدولي للسـكان والتنميـة، القـاهرة،       )٩(  

  ، المرفق.١)، الفصل الأول، القرار A.95.XIII.18رقم المبيع 
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وحــث إعــلان رومــا بشــأن الأمــن الغــذائي العــالمي وخطــة عمــل مــؤتمر القمــة العــالمي      - ٣٢
يئـة سياسـية والاجتماعيـة    ب كفالـة ”، الحكومات على ١٩٩٦، الذي اعتمد في عام )١٠(للأغذية

واقتصادية مواتيـة تسـتهدف إيجـاد أفضـل الظـروف لاستئصـال الفقـر وإحـلال السـلام الـدائم،           
وتستند إلى المشاركة الكاملـة والمتكافئـة للرجـال والنسـاء، باعتبـار ذلـك أقـوم سـبيل يقـود إلى          

  “.تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع
يها إعلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة، الـذي اعتمـد في       وكانت الأسس التي انبنى عل  - ٣٣
والمـؤتمرات العالميـة الـتي     ىكـبر النتـائج الـتي أسـفرت عنـها مـؤتمرات القمـة ال      ، هـي  ٢٠٠٠عام 

ــة،     التســعينيات عقــد ســبق عقــدها في  ــدول  مــن القــرن الماضــي. ففــي إعــلان الألفي أكّــدت ال
ــات الدول    ــة للعلاق ــادئ أساســية لازم ــةالأعضــاء ســتة مب ــة والمســاواة والتضــامن   ، وهــيي الحري

ــراءات في المجــالات         ــاذ إج ــتركة، ودعــت إلى اتخ ــؤولية المش ــة والمس ــرام الطبيع ــامح واحت والتس
مجالات التنمية، والقضاء على الفقر، والسـلام والأمـن والديمقراطيـة وحقـوق      هابما في ،الرئيسية
بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبـار  كما أكّدت الحكومات عزمها على تعزيز المساواة . الإنسان

(قـرار الجمعيـة    ذلك السُـبل الفعّالـة لمكافحـة الفقـر والجـوع والمـرض ولتعزيـز التنميـة المسـتدامة         
  ).٥٥/٢العامة 
لمـرأة في عمليـة   العـالمي بأهميـة مشـاركة ا    صعيدوفي الآونة الأخيرة، تم الاعتراف على ال  - ٣٤

ــة الأمــم المتحــدة       ــتغير المنــاخ. فقــد اعتمــد مــؤتمر الأطــراف في اتفاقي صــنع القــرارات المتعلقــة ب
، مقــرراً يقضــي بتعزيــز  ٢٠١٢في عــام  الإطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ، في دورتــه الثامنــة عشــرة  

دراج هدف التوازن بين الجنسين في هيئـات ودورات مـؤتمر الأطـراف وأعضـاء الوفـود فيهـا وإ      
دورات المـــؤتمر  بنـــد دائـــم في جـــدول أعمـــال   كمســـألة الشـــؤون الجنســـانية وتغـــير المنـــاخ     

  ).١٨-/م أ٢٣، المقرر FCCC/CP/2012/8/Add.3  (انظر
دت القــرارات الأخــيرة الــتي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة التأكيــد مــرة أخــرى علــى   وجــدَّ  - ٣٥

. ففـي قـرار الجمعيـة العامـة     نميـة المسـتدامة  الأهمية المحوريـة للمسـاواة بـين الجنسـين في تحقيـق الت     
ــة، الــذي اعتمد       ٦٨/١٣٩ ــة المــرأة في المنــاطق الريفي ــهبشــأن تحســين حال الثامنــة  تهــافي دور ت

تعمــيم مراعــاة الاعتبــارات الجنســانية في تــدبير والســتين، حثــت الجمعيــة الــدول الأعضــاء علــى 
ــ ــا في    الم ــرأة وتأثيره ــتثمار مشــاركة الم ــة، واس ــ وارد الطبيعي ــوارد  إدارة الاس تخدام المســتدام للم

ــدعم     ــرار الحكومــات ل ــا الق ــا دع ــة. كم ــازات الصــغيرة    الطبيعي المزارعــات مــن صــاحبات الحي
بوسائل منها تسهيل حصولهن على خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الماليـة، والمسـتلزمات   

__________ 
)، الجـزء الأول،  WFS 96/REP( ١٩٩٦تشـرين الثـاني/نوفمبر    ١٧‐١٣تقرير مـؤتمر القمـة العـالمي للأغذيـة،       )١٠(  

  التذييل.
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 ٦٨/٢٢٧. وفي القـرار  ية المياه والري، والنفاذ إلى الأسواق، والتقنيـات المبتكـرة  قنالزراعية، وت 
مد في الدورة ذاتها، شـجعت الجمعيـة العامـة الحكومـات     المتعلق بدور المرأة في التنمية الذي اعتُ
ــة لضــمان     ــدابير اللازم ــى اتخــاذ الت ــة والمنتجــة     تكــافؤ عل ــة الكامل ــن العمال ــرص الاســتفادة م ف

  .والحصول على العمل اللائق
السياسـات العـالمي   ز الاسـتنتاجات المتفـق عليهـا للجنـة وضـع المـرأة إطـار        وبالمثل، تعـزِّ   - ٣٦

المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة. فقد حثت اللجنة في دورتها الثامنـة والخمسـين   المتعلق ب
مشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على قـدم المسـاواة، باعتبارهمـا    ى تشجيع الحكومات عل

البشـر وباعتبارهمـا مسـتفيدين منـها (انظـر      من عوامـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة الموجهـة لخدمـة       
E/2014/27 أعمــال الرعايــة غــير لحكومــات ). وشــددت اللجنــة أيضــاً علــى ضــرورة أن تقــدِّر ا

د توزيعهـــا عـــن طريـــق تحديـــد أولويـــات سياســـات الحمايـــة يـــعتصـــها والمدفوعـــة الأجـــر وتقلِّ
بمـا في  وتطـوِّر البنيـة التحتيـة،    رة وبأسـعار معقولـة   ر خـدمات اجتماعيـة ميسَّ ـ  تـوفِّ ، والاجتماعية

  .يئياًرة للطاقة والوقت السليمة بذلك سبل الحصول على التكنولوجيات الموفِّ
  

  زمن التحديات والفرص  -باء   
 نك ـيم لالقد بات من الواضح بشـكل متزايـد أن أنمـاط التنميـة والنمـو السـائدة أنمـاط          - ٣٧

ــن  ــها مـ ــة،      تحملـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــة (منظمـ ــة والبيئيـ ــادية والاجتماعيـ ــة الاقتصـ ؛ ٢٠١٢الناحيـ
A/CONF.216/PC/7   فقــد أدت إلى ســبل عــيش غــير مســتقرة بشــكل متزايــد، حيــث يعــيش .(

) ولا تتاح للكثير غيرهـم إمكانيـة   (أ) ٢٠١٣مليار شخص في فقر مدقع (الأمم المتحدة،  ١,٢
الحصول على الخدمات الأساسية والحمايـة الاجتماعيـة. وقـد تزامنـت أنمـاط النمـو الحاليـة مـع         

ة والدخل والقـدرات في جميـع أنحـاء العـالم، سـواء داخـل البلـدان        ارتفاع عدم المساواة في الثرو
). (أ) ٢٠١٣، برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، (ب) ٢٠١٣أو في مــا بينــها (الأمــم المتحــدة، 

ومع أن بعض البلدان النامية التي تشهد ارتفاع مستويات الدخل بدأت اللحاق بركـب الـدول   
لا يزال أعلى بكثير من نظـيره في البلـدان المتقاربـة معهـا.      المتقدمة، فإن الدخل في هذه الأخيرة

في المائة من أفقر السكان في البلـدان المتقدمـة ذات الـدخل المرتفـع لتكـون أكثـر        ٥وتميل نسبة 
رهينــاً ”ثــراء مــن ثلثــي الســكان في البلــدان الناميــة ذات الــدخل المــنخفض. ولا يــزال الــدخل   

). وفي هـذا  (أ) ٢٠١٢تحـدة لبحـوث التنميـة الاجتماعيـة،     (معهد الأمـم الم “ بالجنسية والمكان
السياق، لا يزال التفاوت بين الجنسين من حيث الأبعاد الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة أمـراً     

  واسع. مستمراً على نطاق
وأصبحت الأنشطة البشرية محركاً رئيسياً لعمليات نظام الأرض وتتجلـى في اسـتتراف     - ٣٨

وتــدهورها؛ وفقــدان الأساســي مــن الــنظم الإيكولوجيــة والموائــل والتنــوع         عيــةالمــوارد الطبي
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البيولــوجي؛ وتلــوث الأرض والمحيطــات والغــلاف الجــوي؛ وفي تغــير المنــاخ، مــع مــا يصــاحب  
تَحمُّــل حــدود ”بينمــا تقتــرب البشــرية ممــا يســمى ذلــك تــأثيرات مناخيــة قاســية وغــير متوقعــة 

؛ روكســتروم ٢٠١٣مي الــدولي المعــني بــتغير المنــاخ،  أو تتجــاوزه (الفريــق الحكــو“ الكوكــب
. وفي السنوات الأخيرة، أفرزت هذه العمليـات صـدمات وحـالات إجهـاد     )٢٠٠٩وآخرون، 

شــوهدت في الفيضــانات والجفــاف وتــدمير المنــاظر الطبيعيــة الحضــرية والريفيــة   غــير مســبوقة، 
زمـات الغـذاء والطاقـة والبيئـة     وسبل العيش، حيث يعاني كثير من الناس والأماكن من اقتـران أ 

تهديـدات   وهي تنطـوي علـى   جميع الناس فيهذه تؤثر أزمات الاستدامة  قدوالأزمات المالية. و
اللجنة العالميـة المعنيـة بالبيئـة     ١٩٨٧، كما أوضحت ذلك في عام خطيرة على الأجيال القادمة
  ، المرفق).A/42/427“ (مستقبلنا المشترك”والتنمية في تقريرها المعنون 

  
  أنماط التنمية غير المستدامة وعدم المساواة بين الجنسين  -  ١  

إن الأسباب الكامنة وراء عدم الاسـتدامة وعـدم المسـاواة بـين الجنسـين وعواقبـها مترابطـة          -  ٣٩
ــة      ــاً وهــي متجــذرة في النمــاذج الاقتصــادية المهيمن ــاينتز وســيغينو،   -  (فوكــوداترابطــاً قوي ــار وه ب

). فهذه النماذج تنطـوي علـى تحريـر الاقتصـاد وتركيـز الأنشـطة الإنتاجيـة والماليـة الموجهـة          ٢٠١٣
نحو الربح على المدى القصير؛ واستهلاك المواد بدون قيود؛ وبلوغ مستويات لا مثيل لها من حيـث  

هـات أتـت علـى حسـاب إمكانيـة قيـام       ح؛ وخصخصة السلع والخـدمات العامـة، وكلـها توجّ   التسلُّ
ــة بتنظــيم  ــذه المجــالات  الدول ــع  ه ــادة توزي ــروات وإع ــن    الث ــات، في كــثير م ــذه العملي . وتتســبب ه

الأماكن، في أزمات الرعاية، مما يستتبع انهيار قدرات الأفراد والأسر والمجتمعات المحليـة والمجتمعـات   
هيئـة  ويقـوِّض حقـوق النـاس وكرامتـهم (    على إعالـة ورعايـة وتثقيـف أنفسـهم والأجيـال القادمـة،       

  ).٢٠١٤للمرأة)،  المتحدة هيئة الأمم( المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة الأمم
ــد   - ٤٠ ــرزت وق ــتي ترســخت الانتكاســات الأزمــات وأب ــة، ال في كــثير مــن   جــذورها المالي

ط الضــعف الملازمــة البلــدان وكانــت لهــا عواقــب وخيمــة في جميــع أنحــاء العــالم، المخــاطر ونقــا 
. فهــذه المخــاطر ومــواطن الضــعف  الخاضــعة لســلطان أســواق المــال رة ولنمــاذج الســوق المحــرَّ 

ض جــدوى نمــاذج الســوق حــتى ولــو كانــت تعمــل وفــق شــروطها. كمــا أن ثمــار النمــو     تقــوِّ
الاقتصادي لا تزال تقسَّـم تقسـيماً غـير متكـافئ. فعلـى مـدى العقـود الثلاثـة الماضـية، ازدادت          

في المائـة مـن أغـنى     ١وداخلها. وأصبحت نسـبة   ارق الاقتصادية في ما بين البلدان والمناطقالفو
في المائة من جميع الأصول في حـين أن النصـف الأكثـر فقـراً مـن       ٤٠سكان العالم تملك حوالي 

ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي،      ١ ســوىيمتلــك  لا الســكان ــة (برن ــة مــن الأصــول العالمي في المائ
في العــالم، بمــا في ذلــك آســيا وجنــوب   ). كمــا شــهدت الاقتصــادات الأســرع نمــواً )(أ ٢٠١٣

أفريقيا وأمريكا اللاتينية، زيادات سريعة في مستوى عدم المساواة. وعدم المسـاواة نفسـه يهـدد    
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ــؤجج الاضــطرابات والصــراعات ويُ    ضــعف أســس الاســتقرار  الاســتدامة الاقتصــادية، حيــث ي
  ).٢٠١٢الذي يعتمد عليه النمو (شتيغليتز،  المستهلكوتكافؤ الفرص وطلب 

إن النمـــاذج الاقتصـــادية المهيمنـــة نمـــاذج غـــير مســـتدامة، لا مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية   - ٤١
فحسـب ولكـن أيضــاً مـن الناحيــة الاجتماعيـة والبيئيـة، إذ تكــرِّس عـدم المســاواة بـين الجنســين        

والتنـوع البيولـوجي (منظمـة العمـل      بـالنظم الإيكولوجيـة   وتضرُّ وغيرها من مظاهر اللامساواة
). وقـد سـاهمت نمـاذج النمـو الموجهـة نحـو التصـدير في        A/CONF.216/PC/7؛ ٢٠١٢الدولية، 

ارتفاع مشاركة المرأة في القـوى العاملـة، كمـا نـوقش      فيالعديد من مجالات الصناعة والزراعة 
التفريــق بــين . غــير أن التمييــز و)١١()A/54/227( ١٩٩٩لعــام  اســة الاستقصــائية العالميــةالدرفي 

في سوق العمل، وكذلك ضعف النظم في تلك الأسواق، هـي عوامـل سـاعدت علـى      الجنسين
مــن حيــث ظــروف العمــل  حصــر النســاء في الوظــائف المنخفضــة الأجــر وذات النوعيــة الرديئــة

ة ثانويـة  ل ـيعوفرص الحصول على الحماية الاجتماعية. كمـا أنهـا تعـزز مكانـة المـرأة باعتبارهـا مُ      
  ).٢٠٠٥داخل أسرتها المعيشية (تشين وآخرون، 

وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن للأســواق أن تســتمر في عملــها كالمعتــاد بســبب اعتمادهــا   - ٤٢
لرعايـة الأطفـال والمرضـى وكبـار السـن والعمـل المـترلي         صعلى العمل غير المأجور الذي يخصَّ ـ

ــة    ــات المحليـ ــية والمجتمعـ ــر المعيشـ ــدعم الأسـ ــدة لبح ـــالـــذي يـ ــم المتحـ ــد الأمـ ــة (معهـ وث التنميـ
). ولا يمكن للنمو الاقتصادي أن يحدث من دون هذا العمل غـير المـأجور   ٢٠١٠الاجتماعية، 

نمـو المهيمنـة أيضـاً علـى اسـتغلال المـوارد       وغير المرئـي في كـثير مـن الأحيـان. وتعتمـد نمـاذج ال      
التكــاليف البيئيــة للإنتــاج، مثــل  وتحــال الطبيعيــة كمــا لــو كانــت هــذه المــوارد بــدون حــدود.   

تغـير المنـاخ،   ”أي أن  ؛إلى جهات خارجيـة التلوث والنفايات السامة وانبعاثات غازات الدفيئة 
انبعـاث الغـازات    ، وهـو أن يعلى غـرار المشـاكل البيئيـة الأخـرى، ينطـوي علـى عامـل خـارج        

ــاس الحــراري   ــل المســؤول عــن     يالمســببة للاحتب ــها العام ــة يتحمل ــالآخرين دون أي تكلف ضــر ب
). وتـدر أنمـاط التنميـة هـذه الأربـاح علـى حسـاب البيئـة، سـواء          ٢٠٠٦(ستيرن، “ الانبعاثات

في حـين   من خلال أنظمة الوقود الأحفوري المترسخة التي تـزود الصـناعة والطاقـة والسـيارات    
أنها تنتج الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتغيِّر المناخ، أو من خـلال الزراعـة الصـناعية الـتي     
تدر مكاسب قصيرة الأجل عن طريق استغلال التربة واستنفاد موارد المياه. وهذه الأنماط غـير  

ة ومنعـة الـنظم   مستدامة، إذ أنها تعرِّض الإنتـاج والاسـتهلاك في المسـتقبل للخطـر وتهـدد سـلام      
  ).٢٠٠٥الإيكولوجية والتنوع البيولوجي (تقييم النظام الإيكولوجي للألفية، 

__________ 
(منشــورات الأمــم  ة: العولمــة ونــوع الجــنس والعمــل الدراســة الاستقصــائية العالميــة عــن دور المــرأة في التنمي ــ   )١١(  

  ).E.99.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
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إن تــدني خــدمات النظــام الإيكولــوجي والقــدرة الإنتاجيــة يزعــزع اســتقرار معيشــة النــاس   -  ٤٣
 لأجيال المقبلة. فسعياً وراء الربح، انتقلت مسـؤولية لنسبة لابالحاضر أو الوقت وصحتهم، سواء في 

تحمل التكاليف الاجتماعية والبيئية للإنتاج إلى الدولـة والأسـر المعيشـية الخاصـة والمجتمعـات المحليـة،       
البيئـي في أشـكال مختلفـة مـن      -  أو إلى البيئة الطبيعيـة. وتتجلـى تكـاليف ونتـائج الـتغير الاجتمـاعي      

غير المنـاخ، تـؤثر بشـكل    ، بمـا فيهـا تلـك المتعلقـة بـت     الطبيعيـة عدم المساواة بـين الجنسـين. فـالكوارث    
). وكثيراً مـا تتحمـل المـرأة العـبء الأكـبر للتعامـل       ٢٠٠٧مفرط في المرأة الفقيرة (نويماير وبلومبر، 

مع الصدمات المناخية والضغوط أو التأثيرات الصحية الناجمـة عـن تلـوث الأمـاكن المغلقـة والمنـاطق       
ا أن الأراضـي والغابـات والمـوارد المائيـة الـتي      الحضرية، مما يزيد في أعبـاء الرعايـة الـتي تتحملـها. وبم ـ    

ــع     ــاعاً للجمي ــاً مش ــوم ملك ــت ذات ي ــدتكان ــاً خاصــاً أو    غ ــيَّجة أو ملك ــا ”مس “ مُســتولى عليه
المجتمعــات المحليــة والســكان الأصــليون، ولا ســيما   صــبح، تعلــى نحــو متزايــد  للاســتثمار التجــاري

المهمشـين والمشـردين (وايـت ووايـت،      النساء، الذين يعتمدون عليها في كسـب عيشـهم، في عـداد   
). وفي أثنـاء هـذه العمليـة، تصـبح سـبل      ٢٠١٢؛ منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٢؛ ليفيِن، ٢٠١٢

سـواء في المنـاطق الريفيـة أو الحضـرية، وفي أوسـاط       - العيش المستدامة والصحة والحقوق والكرامة 
  ).٢٠١٤طر (أونموزيغ، عرضة للخ - المجتمعات الرعوية أو الزراعية أو الغابوية 

  
  التصدي للتحديات  -  ٢  

لقد أفضى تزايد الاهتمام والنقاش الدوليين إلى الاعتراف بالحاجة الواضـحة إلى وضـع     - ٤٤
الاقتصادات والمجتمعات على مسارات أكثر استدامة، سـواء لتفـادي الأزمـات والكـوارث، أو     

. وفي مســعى لتنظــيم انبعاثــات  “الاقتصــادات الخضــراء”لتيســير تحقيــق الازدهــار مــن خــلال   
تـداول في الأسـواق   الغازات المسببة للاحتباس الحراري، غدت انبعاثات الكربون قيمـة نقديـة تُ  

ــوجي يمكــن        ــوع البيول ــدمير التن ــوجي أن ت ــوع البيول ــويض التن ــرض مخططــات تع ــة. وتفت العالمي
فوعات مقابــل التعــويض عنــه مــن خــلال إيجــاد بيئــات مماثلــة في أمــاكن أخــرى. وتعــوِّض المــد   

ــة مثــل       ــة ســلع أساســية طبيعي ــراد لحفــظ وحماي ــوجي المجتمعــات والأف خــدمات النظــام الإيكول
مصادر المياه والغابات. وتهـدف هـذه المخططـات إلى إعطـاء قيمـة لـرأس المـال الطبيعـي بحيـث          
يمكن احتسـابه ضـمن الحسـابات الاقتصـادية. ومـع ذلـك، فقـد ثبـت في كـثير مـن الأحيـان أن            

صالح السـكان الفقـراء والأصـليين وتحـول دون     لم ةضناقالناجمة عن ذلك والأسواق م المعاملات
ــها بســبب       ــة للنســاء والرجــال والاســتفادة من تحقــق المســاواة في الحصــول علــى المــوارد الطبيعي

؛ ٢٠١٢الفوارق في السلطة وعـدم المشـاركة في عمليـات صـنع القـرار والمفاوضـات (مكـافي،        
). الأول(ب)) (انظـــر الإطـــار  ٢٠١٠ث التنميـــة الاجتماعيـــة، ومعهـــد الأمـــم المتحـــدة لبح ـــ

“ الاسـتيلاء ”زادت مـرة أخـرى في الضـغوط الممارسـة علـى المـوارد الطبيعيـة مـن خـلال           كما
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ــو     ــات والم ــى الغاب ــد عل ــاه ووضــع الي ــى الأراضــي والمي ــةال حفــظ غــرضرد باعل ــغ،  بيئ (أونموزي
  ).٢٠١٢وفرانكو،  ؛ ميهتا وفِلدويش٢٠١٢؛ فيرهيد وليتش وسكونز، ٢٠١٤

وعملهن الجماعي أهميـة مركزيـة لإيجـاد     على الفعلوتكتسي معارف النساء وقدراتهن   - ٤٥
مسارات أكثـر مسـتدامة مـن الناحيـة الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة والبرهنـة عليهـا وبنائهـا           

صـول عليـه؛ وتـأمين    لإدارة المناظر الطبيعية المحلية؛ والتكيف مع تغير المناخ؛ وإنتاج الغـذاء والح 
وثمة اعتراف متزايـد بأهميـة المـرأة في وضـع      خدمات المياه والصرف الصحي والطاقة المستدامة.

إدارة السياســات العامــة وفي السياســة، إذ أن مشــاركتها الحاسمــة علــى ســبيل المثــال في هيئــات  
نســين علــى الســواء تــؤتي نتــائج إيجابيــة لاســتدامة الغابــات والمســاواة بــين الج  الغابــات المجتمعيــة

فـإن الحكومـات والوكـالات المانحـة تسـتهدف       ،). لـذا الأول) (انظر الإطار ٢٠١٠(أغاروال، 
المرأة باعتبارها عنصراً حاسماً لتكيف المجتمع مع تغير المناخ؛ وفي دورها ضمن صـغار المـزارعين   

وقهـا الإنجابيـة،   وباعتبارها الدعامة الأساسـية لإنتـاج الغـذاء المسـتدام؛ ومـن خـلال تقلـيص حق       
على اعتبار أن ذلك هو الحل لمشاكل السكان والبيئة. والواقع أن وجهات النظـر الـتي تـرى في    

ــرأة  ــدءاً مــن الحفــاظ علــى التنــوع     “ مُنقــذة الاســتدامة ”الم ــد مــن المجــالات، ب تتجلــى في العدي
  البيولوجي والمياه والتربة إلى إيجاد الخدمات المستدامة اجتماعياً وبيئياً.

  
  الأولالإطار 

  الإدارة المستدامة للغابات والمساواة بين الجنسين
بـين العمليـات الاقتصـادية     الـذي يـتم   التفاعل اًديجلغابات لالمناظر الطبيعية  سِّدتج  

ــاء والاجتماعيــة والبيئيــة في التفاعــل  الغطــاء النبــاتي ونوعيتــه عكــس ويتشــكيل التغــيير.  أثن
الغابـات   ةقيم ـ مختلفون ناسيقدِّر أقد ومعيشة الناس. و الإيكولوجية بين النظمالديناميكي 
   اخــدماته وبحســب ا،همنــ هونــمعمــا يجالأخشــاب و ا مــنمنتجاتهــ ذاتهــا بحســبوالأشــجار 

  الثقافية. تهاقيم بحسب أو الإيكولوجيلنظام لوحماية لهم ظل توفره من  امفي 
نتائج سوى  هاالتي لم تتحقق معسياسات والتدخلات لت الغابات تخضع لفتئ اوم  
ــة ــين الجنســين.    بالنســبة متفاوت ــفللمســاواة ب ــده،   ذمن ــا بع ــد الاســتعمار وم ــ عه برامج وال

ز علـى أهـداف تتـراوح بـين     ركِّ ـتت المانحـة المتعاقبـة   هـا بـرامج الج وة غير الحكوميـة  ميوكالح
حمايــة مسـتجمعات الميــاه  وبـين  الأخشـاب والمنتجـات غــير الحرجيـة     مــن مـدادات الإ إدامـة 

تركز الجولة الأخيرة من التدخلات على التخفيـف مـن تغـير المنـاخ.     ولبيولوجي. والتنوع ا
الهدف هـو إدارة الغابـات مـن أجـل حمايـة وتعزيـز مخزونـات الكربـون كوسـيلة لتعـويض           و

 ،العديــد مــن المخططــات الــتي ظهــرت يســاعد الصــناعية. و قــعاالمو فثهــاالانبعاثــات الــتي تن
الأمم المتحـدة للتعـاون في مجـال خفـض الانبعاثـات الناجمـة       برنامجبمختلفةديراقبم ةرتبطوالم
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عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية (عملية خفض الانبعاثات الناجمـة عـن إزالـة    
مؤسسة رصد الانبعاثات الكربونية  وأآلية التنمية النظيفة،  وأالأحراج وتدهور الغابات)، 

م الغابات كمصدر لسـلعة  يقيتإعادة  ها علىكل عدتسا عتمدة،الماصة غير الخصفقات الأو 
 تشـتغل  هـذه  مشـاريع كربـون الغابـات    أنا وبم ـلها في الأسـواق الناشـئة.   اوتد رادي ةكربوني

مــا تســتبعد  غالبــاً هاتلبيــة احتياجــات الاســتدامة العالميــة ولكنــ تعلــى الأرض، فقــد حاولــ
(كـوربيرا   نـزع ملكيتـهم  في  هم، ممـا يسـهم  تعيشمسبل  فسدمستخدمي الغابات المحليين وتُ

مـن عـدم    مزيـداً مـا تكـون   ). والنتيجـة غالبـا ً  ٢٠١٠؛ كوربيرا وشرودر، ٢٠٠٨وبراون، 
الوكـالات الخارجيـة والجهـات الفاعلـة العالميـة.       ءاإز المساواة والظلم للمستخدمين المحلـيين 

ن إزالــة زة لخفــض الانبعاثــات الناجمــة عــالمبــادرة المعــزَّ بشــأنصــت دراســة حديثــة خلُقــد و
مـن   ةأو مسـتفيد  ةمصلحة رئيسي ةحباص”أن المرأة ليست إلى الأحراج وتدهور الغابات* 

عـدم   زة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابـات بسـبب  المبادرة المعزَّ
نظـيم  ت(شـبكة  “ جـل لرل اًنميـدا  إلى حـد كـبير   عتـبر يالـذي   -في قطـاع الغابـات    حضورها

  ).٢٠١٣ ،الموارد الطبيعية وغيرها بيردتتغيير في الزراعة وث حدالإ ءالنسا
درة اهذه النهج ق ـوية والمشتركة للغابات. هلالإدارة الأ على وقد ركزت البدائل  

 غــير أن. اوقــدراته المــرأة حقــوق هــاعلــى تعزيــز ودعــم الحقــوق والقــدرات المحليــة، بمــا في
 كانــتللمســاواة بــين الجنســين   نســبةالب لغابــاتليــة تمعالإدارة المج الــتي حققتــها نتــائجال
لفـروق  ل ةراعي ـع المصـالح والقـيم الم  خض ـَتُفي كثير مـن الحـالات،   فإلى حد كبير.  ةوتفاتم

مــن  وذلــك ،“المحلــي المجتمــع”ن عــمــة إدارة الغابــات لفكــرة معمَّ مجــال فيبــين الجنســين 
في  المنجـزة  لام ـعالأ غـير أن خلال المؤسسات التي يهيمن عليهـا الرجـال وقـادة المجتمـع.     

أدلـة تثبـت أن المسـاواة بـين الجنسـين في عمليـات        هـي الهنـد  بنيبال وفي ولاية غوجارات 
الغابــات  كولوجيــاييجابيــة ســواء بالنســبة لإالإنتــائج بالرتبط تــالإدارة المشــتركة للغابــات 

مـــا يـــرتبط عـــدم المســـاواة     ). وكـــثيرا٢٠١٠ًللمســـاواة بـــين الجنســـين (أغـــاروال،    و
 كلفــةالمداخــل اللجــان  انعدامــهالتعــاون أو  توىســم نيتــدتــدابير محــددة) ببف فَّــيخ لم (مــا
 نفـوذ ومسـموع  صوت ويكون لها  ةكامل مشاركة تشارك المرأة ماحيثوإدارة الغابات. ب

المـوارد   علـى  الرجـل مـع  المسـاواة  قـدم   الحصـول علـى  سـبل   سَّـر لهـا  في هياكل اللجنـة، تي 
  استدامة الغابات. مستوى نف وتحسُّانصالإ بمزيد من لمنافعاإلى تقاسم  فةاإض

برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالـة الغابـات وتـدهورها      *  
قدم حـوافز  ي حيث قيمة مالية للكربون المخزن في الغابات، يجادفي البلدان النامية هو محاولة لإ

والاسـتثمار في السـبل المؤديـة إلى التنميـة      غاباتال للبلدان النامية لخفض الانبعاثات من أراضي
المبادرة المعزَّزة لخفـض الانبعاثـات الناجمـة     أما المستدامة من خلال الحد من انبعاثات الكربون.

شمل دور حفظ تتجاوز إزالة الغابات وتدهورها وت ، فإنهاعن إزالة الأحراج وتدهور الغابات
 الموقع الشـبكي التـالي:   رانظمخزونات الغابات من الكربون.  المستدامة وتعزيز تهالغابات وإدارا

www.un-redd.org٢٠١٤هيونيحزيران/٢٩فيالموقع(تمت زيارة.(    
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 هـذه النـهج  فالمخـاطر.   ينطـوي علـى بعـض    أمـرٌ  الاسـتدامة  ةنقـذ مُ رأةر الم ـتبـا عا غير أن  - ٤٦
المــوارد غــير أن ) و١٩٩٦لســون، إ“ (مــرن بــلا حــدود”تســتند علــى افتــراض أن وقــت المــرأة 

يمكــن الاعتمــاد عليهــا للحفــاظ علــى النــاس والبيئــات، دون إيــلاء الاعتبــار الواجــب    ةدودالمحــ
ل السياســات الــتي تقــوم علــى  تعامِــو. اوالمطالــب المتنافســة علــى وقتــه  هــالصــحة المــرأة ورفاه

كفئـة متجانسـة.    اءَالافتراضات النمطية بشأن دور المرأة في رعاية الأسرة والمجتمع والبيئـة النس ـ 
 هـا وقيم هـا رفالمـرأة ومع االتي تشكل مصالح  تفاوتالتقاطع الحيوية مع مظاهر النقاط تجاهل وت

اختلال تــوازن القــوى في العلاقــات بــين الجنســين، في ممارســة فــوقــدراتها.  لهــا والفــرص المتاحــة
د مــا إذا تحــدِّيهــا أو المشــاركة في صــنع القــرار،  ف تحكملــى المــوارد وال ــعصــول الح وأالحقــوق 

ــد، تُســ الهــاعمأكانــت إجــراءات المــرأة و  ــز حقوق ومعــنى ذلــكترجم إلى فوائ  اوقــدراته هــاتعزي
ــهاوكرام ــالييةالجســد تهاوســلام ت ــإن. وبالت ــة   اشــرإ ، ف ــادرات السياســات الرامي ــرأة في مب ك الم
علـى العكـس   بـل  المزيد مـن المسـاواة بـين الجنسـين؛      إلى تحقيق الاستدامة لا يعني تلقائياً ظاهرياً

 المجتمع والبيئة يمكن أن يرسخ عدم المسـاواة بـين الجنسـين    دمةتكثيف أعباء المرأة لخفمن ذلك، 
  .هتفاقميزيد في و

ة يالجهـات السياس ـ  بهـا  تصـد الـتي ت  سـبل على الـرغم مـن بعـض أوجـه القصـور في ال     و  - ٤٧
العديـد مـن الأمثلـة    هنـاك  فالفـرص.   زمن هو أيضاً الزمن هذا فإن الفاعلة لتحديات الاستدامة،

 نحــو الاســتدامة ســيرالمســارات البديلــة الــتي ت  علــىمــن جميــع أنحــاء العــالم   المســتمدة الملموســة
سـتفادة مـن   لاا في الرجل اليوميةو ات المرأةداعن ع اجمن اهمنبعض والوالمساواة بين الجنسين. 

بطـرق   تهـا وإدار هاخدامواسـت  تحكم فيهـا الغابات والتربة والمياه والمنـاظر الطبيعيـة الحضـرية وال ـ   
  .اوتعزز رفاههم امعيشتهم سبل فظ علىاتح

ل التحـوُّ ية في مسـارات الاسـتدامة و  ساس ـالأ علـة افكانت المرأة ويمكن أن تكون اللقد   - ٤٨
الحفـاظ علـى البيئـة     ة أعمـال فاض ـإهـذا يجـب ألا يعـني     هو أن اسمالح ن الأمر. لكالمراعي للبيئة

 اعارفهــبمعتــراف لاا  ذلــكعــنىم. والمــرأة اتي تؤديهــلــاالأجــر  ةدفوعــالمل الرعايــة غــير اعمــإلى أ
طابقــة مــع تالأدوار م تكــون ، وضــمان أنهــاواحترام الجســدية تهاوســلام اوقــدراته هــاوحقوق

ــوالحقــوق  ــة  ليمكــن والمــوارد وســلطة اتخــاذ القــرار.   تحكم فيال لمســاواة بــين الجنســين والتنمي
لموسـة  الم لاتارات والمج ـسـا ية ورسم مثـل هـذه الم  المستدامة أن يعزِّز بعضهما البعض بطرق قو

  .الدراسة الاستقصائية العالمية هذه هو الهدف الرئيسي من اتيللعمل السياس
  

  فاهيمالمريف واتعالالتنمية المستدامة مع المساواة بين الجنسين:   -جيم   
ذي لتعريـف ال ـ مـع ا  الدراسة الاستقصائية ههذ الوارد في يتماشى فهم التنمية المستدامة  - ٤٩
ــا ــة:    صــدر عــن، في تقريــر تــاريخي ١٩٨٧رح، في عــام قتُ ــة والتنمي ــة المعنيــة بالبيئ اللجنــة العالمي
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بقدرة الأجيال المقبلة علـى   لخلااحتياجات الحاضر دون الإبي فتهي التي ”التنمية المستدامة ف
ا ينطـوي علـى دمـج الركـائز الـثلاث      وهـو م ـ ، المرفق)، A/42/427“ (احتياجاتها الخاصةب الوفاء

 الدراسـة الاستقصـائية العالميـة   بني وتنالركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.  ، وهيللاستدامة
واســع في العديــد مــن الجوانــب الهامــة الــتي تســاهم في المــداولات الجاريــة  الهــذا التعريــف  لــىع

ها تحليل ـ لتسـتند في  عيد التأكيـد علـى القـيم المعياريـة،    وت. ٢٠١٥بعد عام لما إطار التنمية  بشأن
علــى النحــو المــبين بالتفصــيل في إطــار حقــوق الإنســان والقــدرات البشــرية،  لعامــةا تاسياســلل

بل قسـت لحاضـر والم الأجيـال   بالنسـبة  انهام ـ عنصران المساواة والعدالة تيلأؤكد أن مست، وأدناه
  رية.ومح أهمية المساواة بين الجنسينتكتسي ، ينانبالج في كلاو. على السواء

التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة الـتي تضـمن        يتنمية المسـتدامة ه ـ فإن ال لذلك  - ٥٠
والسلامة الإيكولوجية والمساواة بـين الجنسـين والعدالـة الاجتماعيـة، في      تهرفاه الإنسان وكرام
  الحاضر والمستقبل.

وضـعته اللجنـة    مـا هـو   الدراسة الاستقصائية هاة بين الجنسين لأغراض هذفهم المساوو  - ٥١
اتبـاع نهـج قـانوني أو برنـامجي     ”... أن: ب ـالمعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي أوضحت 

لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة بالرجل، التي تفسـرها اللجنـة بوصـفها     رسمي خالص ليس كافياً
عطــى المــرأة بدايــة مســاوية وأن  إضــافة إلى ذلــك، تتطلــب الاتفاقيــة أن تُ و. مســاواة موضــوعية

، الجـزء الأول،  A/59/38(انظـر  “ يجري تمكينها بتوفير بيئة مساعدة لتحقيق المسـاواة في النتـائج  
سـتلزم مسـاواة   تالفعليـة   وعية أوالموض ـ المسـاواة ، ف. لـذا )٢٥المرفق الأول، التوصية العامة رقـم  

لضـمان ذلـك،   و. صـيلة النتـائج والح بمـا يتعلـق    ، ولا سـيما في افي التمتـع بحقوقه ـ  بالرجـل  المرأة
التمييـز   هـا ، بمـا في فحسـب  جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة      علـى  يقض ـت لاأيجب على الـدول  

 عليهـا أيضـاً   لب ـالقانونيـة،  رسميـة أو  الي والتاريخي، من خلال البناء علـى أسـس المسـاواة    كلياله
  .اضمان إعمال حقوقه

إطـار   في ظـل وجـود   ةقـو ب القبـول  هـذا  ى مفهـوم المسـاواة الحقيقيـة بـين الجنسـين     ويلق  - ٥٢
 شيعــ” لنــاسه ينبغــي لأنــ الــتي تــرى لفــت الانتبــاه إلى الحريــات الموضــوعية يي ذقــدرات، الــال

الحقـوق   يْراط ـلإو). ١٩٩٩ن، س ـِ“ (في تقـديرها  سـبب  لهـم و - ونهارقدِّيالحياة التي  ضروب
تنـاقض حـاد مـع    وجد في ، وكلاهما يتهوكرام مشترك، هو حرية الفرد والقدرات البشرية دافعٌ

 باعتبـار ذلـك   النـاتج المحلـي الإجمـالي    نطـاق ع يالنهج الاقتصادية السـائدة الـتي تؤكـد علـى توس ـ    
رمـان مـن القـدرات    لا يـزال الح و). ٢٠١١لسـون،  إو بـار  -فوكـودا  و فيـزرد هدفها الرئيسي (

  التغذيـــة وانتشــار الأميـــة   الهــام في  نقصوال ــفي الوفــاة المبكـــرة   دس ــجتيي قـــد ذية، ال ــس ــاسالأ
حياة الملايين من النـاس في جميـع أنحـاء العـالم، حـتى في       يؤثِّر في)، ٢٠ فحةصال، ١٩٩٩ن، (سِ
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ــدان ذات معــدلات النمــو الاقتصــادي   ــة. ويمكــن أيضــاً ال البل ــان في هــذا الح أن تقاســي عالي رم
ــات ال الالحقــوق و ــواتيقــدرات النســاء والفتي ــ ل ــرأ نه ــيرة   معيشــية أســر د فياف ــبر فق ــد لا تعت ق

ــي، مم ــ   أو ــى المســتوى الكل ــة عل ــاً الؤكــد ضــرورة  ا يمحروم ــا نظــر دائم وراء المتوســطات  إلى م
ر إطـا  فـإن  في غايـة الأهميـة،   في حين أن إزالة هذه الفوارق في الرفـاه الأساسـي أمـرٌ   ووالمجاميع. 

 رأة علـى الفعـل  الم ـة قـدر إلى أهميـة   وجه الانتباه أيضاًينهج حقوق الإنسان،  ه مثلالقدرات، مثل
في  اًخطـير  تـأثيراً  ؤثِّرالنشـط ي ـ  على الفعـل قدرة المرأة الدور المحدود ل” لأنلقيمته الذاتية و نظراً

 ؤكـد وي ).١٩١ فحةص ـال ،١٩٩٩ ،ن(سِ“ لغينباو نساء وأطفالاو رجالا -حياة جميع الناس 
 والنتــائج رأة علــى الفعــلالمــة قــدرعلــى التــآزر المحتمــل بــين  الحقــوق والقــدرات البشــرية اإطــار
  للتجزئة. احقوقه ة، وعدم قابليهارفاهتعلقة بالم

ــزال و  - ٥٣ ــال، وه ــ  مســأللا ت ــين الأجي ــة ب ــن عناصــر أساســي  عنصــرٌ ية العدال ــف  م تعري
ــوارد الاســتدامة ــة المعن  ال ــة العالمي ــر اللجن ــوم،    في تقري ــق كــبير الي ــة، مصــدر قل ــة والتنمي ــة بالبيئ ي

 ةسـبل العـيش الكريم ـ   في قالح ـإعمال  تاحتمالا حيث تبدو اتوخاصة في سياق ما بعد الأزم
ة مسـأل ن إ). (ب) ٢٠١٣قاتمة (الأمم المتحـدة،   تاحتمالا للأجيال الناشئة والمقبلة ةستدامالمو

أن قـدرة الأجيـال المقبلـة علـى     بالحـالي  تصـرفات الجيـل   تخـل   قتضـي بـألا  العدالة بـين الأجيـال ت  
 لـو  اًغريب ـ أمـراً سـيكون  الواضـح أنـه   ) ”٢٠٠٠ن (أنانـد وس ـِ  ذكـر  كماو. موفورة عيش حياةت

تجاهـل محنـة   نفي حـين   -ولـد بعـد   تلم  لـتي ا - ةجيـال المقبل ـ الأرفاه ى لعكنا نشعر بقلق عميق 
 مظــاهرعمــق وحجــم فالآن.  التفــاوت مظــاهر الانتبــاه إلى لفــتهــذا القلــق يو“. نالفقــراء الآ

اتخـاذ إجـراءات.   يسـتلزم  والمتقدمـة،   منها ز معظم البلدان اليوم، الناميةالتفاوت المتعددة التي تميِّ
ؤدي إلى أزمـات  ي ـيمكـن أن  والحد من الفقـر،  فرص الدينامية الاقتصادية وبعدم المساواة  يضرُّو

 اءعط ـإ بغـي نوياعـات.  ترسياسـية وال التوترات ال يؤججالاجتماعي و هميشالت ويسبِّباقتصادية 
تحقـق  عمـل حقـوق الإنسـان و   تُالتي تعالج أوجه التفاوت و الثروات تدابير إعادة توزيعل ولويةالأ

في  اصـوته إسمـاع  مشـاركة الفئـات المهمشـة و    كمـا أن  محور التنمية المستدامة. ه باعتبارهاقدرات
برنــامج الأمــم المتحــدة أساســية ( ةيــهمأ أمــران ذوا عمليــة صــنع القــرار علــى مســتويات متعــددة

  ).(أ) ٢٠١٣، الإنمائي
  

ــتعلم مم ــإلى الأمــام قــدماً يرســوال مضــى امــنظــر إلى لا  -دال     في ســبيل تحقيــق  ا أُنجــز: ال
  المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة

أمـاكن  عينات من القرن الماضي والحركات الاجتماعية والبيئيـة في  بعقد الس ذ أوائلمن  - ٥٤
على الآثار السـلبية للتنميـة الاقتصـادية علـى      ز أساساًأمريكا اللاتينية وأفريقيا الآسيوية تركِّ من

علـى   الأمثلـة  ن بـين . وم ـهمورفـاه  هموحقـوق  السـكان المحلـيين والشـعوب الأصـلية    سبل عـيش  
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التعـدين  أنشـطة  و للنـاس نـزوح  ما يقترن بها من السدود الكبيرة و تشييد حركات مقاومة ذلك
 قطــعالــتي قاومــت   Chipkoحركــة  وراء دافعالــ). وكــان ٢٠٠٥الغابــات (دويــل،   وتــدمير

حماية الغابات وسبل العيش. ومضـت لتصـبح    هوفي جبال الهيمالايا في المقام الأول  باخشالأ
ركـة  بح رتبط رمزيـة مماثلـة  ت ـللاحتجاج البيئي غير العنيف وأهمية مشـاركة المـرأة. و   مبجَّلا رمزاً

المـرأة الريفيـة    تشـجع و، ١٩٧٧اري ماثـاي في عـام   غها وانتالتي أسس ،ينيةالحزام الأخضر الك
  سبل العيش المستدامة والمحافظة على الغابات. لةً من أجزرع الأشجار جماعى لع

ركزت الحركات على مكافحة التلوث واسـتتراف المـوارد    فقد في الدول المتقدمة،أما   - ٥٥
نـــب اإلى جولســـلام. ل جيروتـــالالنوويـــة، وعلـــى  والطاقـــة لُّحســـتوفقـــدان الموائـــل وكـــذلك ال

 The Limits to Growth: A ) و١٩٦٢ ،ن(كارسُــ Silent Springة مثــل قــومرممنشــورات 

Report to the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind    ،ميـدوز وآخـرون)
مـن   لنماذج السـائدة اسلبيات ب اًمتنامي وسياسياً اًعام الحركات وعياًفقد غذَّت هذه )، ١٩٧٢

  البيئية والاجتماعية.الناحيتين 
مؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة الـذي عقـد في ريـو دي جـانيرو،         وقد كان   - ٥٦

الحكومـــات والمجتمـــع المـــدني  ت فيـــهقشـــان ييخراتـــمنتـــدى  بمثابـــة، ١٩٩٢البرازيـــل، في عـــام 
جــدول ”مبــادرة  وتتــوخى يــق التنميــة المســتدامة. والحركــات الاجتماعيــة مختلــف النــهج لتحق 

بـادرات  الممـن خـلال    القاعـدة إلى القمـة  مـن   تشـيَّد  تيالاستدامة ال ـ “٢١الأعمال المحلي للقرن 
ة كـبيرة  طائف ـز فِّ ـوهـي تح الحكومات المحلية والجماعـات المحليـة والنسـاء والرجـال.      التي تتخذها

 المحليـة المشـتركة في جميـع أنحـاء العـالم،      الحكوميةة ويلأهلمن مشاريع وبرامج التنمية المستدامة ا
د الأسماك والغابـات والحيـاة   ئحول الزراعة المستدامة واستخدام الأراضي والمياه ومصا تتمحور

 قوقالحب ـ هامـاً  جسـدت هـذه المبـادرات اعترافـاً    و. ئلاسالبرية والبيئات الحضرية وغيرها من الم
إلى من وجهـة نظـر متجانسـة     انىع غير أن الكثير منهاالجماعي. الموارد المحلية والعمل ب المتعلقة
 تباينــةالم جهــات النظــر والأولويــاتو انلحســبا في  تأخــذلم “المحلــي المجتمــع”ن عــط افــرحــد الإ

ميرنـز وسـكونز،   ويـتش  ل؛ ٢٠١٠، ونرأخ ـ(دريسـلر و  حسب نوع الجـنس والفئـة الاجتماعيـة   
سـتمر  وي هـذا  ع.يرالجـان إدارة المش ـ  قامت بهـا  ةرمزي لعماأفي  إلاالنساء  لم تُشرك)، و١٩٩٩

خرى، حتى يومنا هـذا، في العديـد   الأ تاوتفال أوجهعدم المساواة بين الجنسين وبعدم الاهتمام 
  ).٢٠١٢تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية (هاركورت، الرامية إلى من المبادرات 

م ض ـة المعني بالبيئة والتنمية، دعـا ائـتلاف واسـع    التحضير لمؤتمر الأمم المتحد إطار فيو  - ٥٧
ــة، م ــ   ــة وحركــات اجتماعي ــة  نســائينظمــة الالما ن ضــمنهمنظمــات غــير حكومي ــة والتنمي ة للبيئ

، إلى دمـج الشـواغل الجنسـانية في    اوغيرهم ـ بدائل التنمية مع المرأة من أجل عهد جديدومنظمة 
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بـدائل التنميـة مـع المـرأة مـن أجـل       منظمـة   تدع ـوالتنمية المستدامة.  بشأن ةستجدناقشات المالم
 إلىنب مجموعات أخرى، إلى التحول من نماذج التنمية القائمة على النمـو  ا، إلى جعهد جديد

جــدول أعمــال المــرأة   نتــدىقــد متنوا). ١٩٩٢ر، التنميــة المراعيــة للمنظــور الجنســاني (ويلتش ـِـ 
القائمـة وفكـر السـوق الحـرة،     م جماعات مختلفة، مسـارات التنميـة   يض نتدىموهو ، ٢١للقرن 

بدلا من ذلك مفهوم سـبل العـيش المسـتدامة وإبـراز الحاجـة إلى ربـط ممارسـات الرعايـة          ىتبنَّو
مـن البـدائل الـتي طرحتـها     غير أن الكـثير  ). ٢٠١٢الموارد (فيختِريخ،  في توزيع العدلباليومية 

ــاح عــات والشــبكات النســائية في الج امالج ــالمي ن ــؤتمر طغ ــ ءلنســال المخصــصالع ــ ىفي الم  اعليه
  الكفاءة الاقتصادية والتكنولوجيا والأسواق. بشأنالتفاؤل السائد 

 ١٩٩٢ عـام  في الفتـرة مـن   الـتي بـدأت   والمناقشـات  ٢١عترف جدول أعمال القرن وي  - ٥٨
يـل إلى  تم هافاعل مهم في حمايـة البيئـة والتخفيـف مـن حـدة الفقـر، لكن ـ      عنصر ك رأةالمب فصاعداً

 القائمـة و ةيس ـاسالأ مةالمسـتخدِ  رأةبرت الم ـ. واعت ـُة لـيس إلا ليوس ـ أنهـا اعتبـار   علـى  معاملة المرأة
 ؛١٩٨٨ن، دس ـُوديفِ دانكلمـان ، لبيئة على المستوى المحلي (انظر مـثلا اوحفظ  ياً على تدبيرفعل
الاسـتدامة،   ةنقـذ مُ اعتبارهـا بر ن المرأة يجب أن تسخَّإعزز هذا الرأي القائل و). ١٩٩١، رودا
المـرأة   طاب ـتراأوجـه  م قـدَّ مـا تُ  الطبيعـة. وغالبـاً  بة لص ـلإلى افتـراض أن المـرأة هـي وثيقـة ا     اًاستناد

جمـع الحطـب وجلـب الميـاه     ك تـأمين لقمـة العـيش   أعمـال  لية وترالم عمالبالبيئة، وخاصة في الأ
ــةغذوزراعــة الأ ــو كانــت ي ــة وعالمي ــ أعمــالا ، كمــا ل ــدلا مــن  ةطبيعي ــايير   اعتبارهــا، ب ــاج مع نت
ذلـك   بعهاتتالـتي اس ـ  المشـاريع والسياسـات  قامـت  مـا   اًكثيرومعينة.  اجتماعية وثقافية وتوقعات

ــة وب ــخيرتعبئـ ــرأة ومع  تسـ ــارات المـ ــا رفامهـ ــا، ممـ ــهد فياز هـ ــير ا عملـ ــ غـ ــر ر دون الوأجالمـ  نظـ
  ع.يراالمش وائدف تحكم فيلا تأثيرٌ فيو مسموع وصوتٌ حق اذا كان لديهإ في ما
لاسـتعانة بهـا في   ل يـة التاريخ ه النبـذة دروس المفيـدة مـن هـذ   عـدد مـن ال ـ  بالخـروج  ويمكن   - ٥٩
. أولا، يتعين على صناع القـرار تجنـب وضـع افتراضـات واسـعة ونمطيـة       العامة السياسات رسم

لســياق الاجتمــاعي لتســتجيب  أن ينبغــي للسياســاتبــل البيئــة. بة والرجــل رأعــن علاقــات المــ
في  ةالمثـال، قـد تعكـس مشـاركة المـرأة الوثيق ـ     علـى سـبيل   ف. علاقات القوة بين الجنسيندد والمح

ــة والمنتجــات ال   ــة البري ــازة الأراضــي وعــدم     غابوجمــع الأغذي ــات العمــل وحي ــة الأخــرى علاق ي
مـن الطبيعـة    اشـراء الطعـام، بـدلا مـن أن تعكـس قربه ـ      يسـعفها في  يذال وددرحصولهن على الم

لاختلافـات  ل ةي ـمراعسـات  سياال، ينبغي أن تكـون  ). ثانيا١٩٩٢ً؛ أغاروال، ١٩٨٨(روشلو، 
مجموعــات النســاء والرجــال مــع الأرض والأشــجار والميــاه  الــتي تتعامــل بهــا تنوعــةالم يــةكيفالفي 

مـا يتعلـق    لحقـوق المـرأة في   خاصـاً  تـولي السياسـات اهتمامـاً   أن يجـب   اً،والموارد الأخـرى. ثالث ـ 
جات والقـرارات سـواء داخـل    ملة والموارد والمنتاالع في اليد تحكمالحيازة والملكية، وكذلك الب
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 مشـاركة  ، ينبغي أن تكفل السياسـات مشـاركة المـرأة   . وأخيراًالمحلي المجتمع وأ المعيشية الأسرة
تصـدي  وال ها علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل     والاسـتفادة من ـ  مشاريع التنميـة المسـتدامة   في فعالة

  .المساواةعدم أوجه لصور النمطية التمييزية وا من راسخهو  الم بهمة ونشاط
  

  اقشات هامة بشأن السياسات العامةمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: ثلاث من    
ــة المســتدامة في عــام      - ٦٠ ، كانــت الســبل  ٢٠١٢قبيــل انعقــاد مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنمي

الممكنــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة موضــوع مــداولات جــرت في ســياق الأزمــات المناخيــة          
والماليـة. وفي ذلـك السـياق، اعتمـد الكـثير مـن الجهـات الفاعلـة في مجـالي السياسـات           والغذائية 

والأعمال التجارية طرقـاً إيجابيـة للمواءمـة بـين النمـو الاقتصـادي والشـواغل البيئيـة مـن خـلال           
مفاهيم من قبيل الاقتصاد الأخضر، من أجل التنميـة المسـتدامة. ومـن ناحيـة أخـرى، اقترحـت       

اعية منظورات بديلة بشأن مسـائل مـن قبيـل تغـير المنـاخ، وخصخصـة قطـاع        الحركات الاجتم
وضــع اليــد علــى الغابــات والمــوارد ” الميــاه، والكائنــات المحــورة وراثيــاً، والتنــوع البيولــوجي، و

، ودعت إلى انتهاج مسـارات تـربط بقـوة بـين التنميـة المسـتدامة ومسـائل        “بغرض حفظ البيئة
ا السياق، استمرت المناقشات بين الجهـات الفاعلـة الرئيسـية بشـأن     العدالة الاجتماعية. وفي هذ

مواضيع تغير المناخ وحدود تَحمُّل الكوكب والاقتصاد الأخضر، التي جـرى تناولهـا بالتفصـيل    
  أدناه، مع التركيز على الأبعاد الجنسانية.

الحاسمـة في  ومنذ عقد التسعينات من القرن الماضي، أصبح تغير المناخ أحـد التحـديات     - ٦١
عالمنا المعاصر. وثـارت ردود فعـل جماهيريـة إزاء النجاحـات والانتكاسـات النسـبية الـتي مـرت         
بها الأطر والمفاوضات المتعلقـة بـتغير المنـاخ العـالمي، والصـعوبات الـتي صـودفت في تنفيـذ مبـدأ          

ى، والمحنـة  المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينـة في التخفيـف مـن حـدة التهديـدات البعيـدة المـد       
التي يعاني منها الأشـخاص الـذين يجـب أن يتكيفـوا مـع الصـدمات والضـغوط المتصـلة بالمنـاخ،          

وهــذا مــا اتخــذ شــكل حركــات وحمــلات اجتماعيــة وبيئيــة    )١٢(واســتراتيجيات التكيــف معهــا
متجددة ومعولمة، امتد نطاقهـا علـى المسـتويين المحلـي والعـالمي. وكانـت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة          

طاريــة بشــأن تغــير المنــاخ يعوزهــا التصــميم في تنــاول مســألة المســاواة بــين الجنســين، ورغــم   الإ
__________ 

تتعاون الدول، بروح من المشاركة العالمية، في حفظ وحماية واستعادة صـحة وسـلامة النظـام الإيكولـوجي     ”  )١٢(  
ــد      ــة، يقــع علــى عــاتق ال ــدهور العــالمي للبيئ ــالنظر إلى المســاهمات المختلفــة في الت ول مســؤوليات لــلأرض. وب

مشتركة وإن كانت متباينة. وتسلِّــم البلدان المتقدمة النمو بالمسؤولية التي تتحملها في السعـي، على الصـعيد  
الدولي، إلى تحقيق التنمية المستدامة بالنظر إلى الضغوط الـتي تلقيهـا مجتمعاتهـا علـى كاهـل البيئــة العالميـة وإلى        

تقريــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة  ، ٧انظــر المبــدأ “.  تســتأثر بهــاالتكنولوجيــات والمــوارد الماليــة الــتي 
 ، المجلـــد الأول، القـــرارات الـــتي اتخـــذها المـــؤتمر١٩٩٢حزيران/يونيـــه  ١٤‐٣والتنميـــة، ريـــو دي جـــانيرو، 

  ، والتصويب)، القرار الأول، المرفق الأول.A.93.I.8 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 
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المشاركة والجهود المسـتمرة لـدعاة المسـاواة بـين الجنسـين، كانـت الجهـود اللاحقـة الراميـة إلى          
تعميم مراعاة القضـايا الجنسـانية في المناقشـات الجاريـة بشـأن تغـير المنـاخ جهـوداً مشـتتة (هيئـة           

  ).٢٠١٣العدل المناخي،  - مم المتحدة للمرأة ومؤسسة ماري روبنسُنالأ
وعادة ما تَعتبر تدابيرُ التصدي لتغير المناخ التي تعالج المسـائل الجنسـانية النسـاء ضـحايا       - ٦٢

لآثار تغيّر المناخ، أو تكرس الصور النمطية عنهنّ وترسِّخ دورهـن المنحصـر في رعايـة الطبيعـة،     
ــة أو يعتمــدن وســائل منخفضــة الكربــون. غــير أن نــوع الجــنس     يحفظــن منعــة مجت معــاتهن المحلي

والعلاقات الطبقية والحقوق وأوجه عدم المساواة هي الـتي تشـكل الفـروق في مـواطن الضـعف      
بين المرأة والرجل إزاء تغير المناخ وفي الفرص المتاحة لهما بأن يكونا عنصـرين فـاعلين في مجـال    

). وفي الأوسـاط الـتي ترسـخ    ٢٠٠٢لمنـاخ والتكيـف معـه (أغـاروال،     التخفيف من آثـار تغـير ا  
فيها التمييـز، حيـث تُقيـد المشـاركة الفعالـة للمـرأة ويحُـد مـن قـدرتها علـى اتخـاذ القـرار، يمكـن              
لإدراج المــرأة في لجــان تقنيــة تُعــنى بالتكنولوجيــات المنخفضــة الكربــون أن يمثــل خطــوة أولى،    

ن تكـون فعالـة ومفيـدة إلا عنـدما يتبـدل ميـزان القـوى الـذي         ولكن مشـاركة المـرأة لا يمكـن أ   
يحكم العلاقات بين المرأة والرجل، ويولى الاهتمـام والـدعم للمعـارف والقـدرات الخاصـة الـتي       

  ).  ٢٠١١؛ أوتزلبرغر، ٢٠٠٩تمتلكها المرأة (وونغ، 
عف وركز جانب كبير من المناقشـة بشـأن نـوع الجـنس وتغـير المنـاخ علـى أوجـه الض ـ          - ٦٣

ــورات         ــام المحــدود للمنظ ــن الاهتم ــد م ــط، أولي مزي ــة الأخــيرة فق ــف. وفي الآون ــي والتكي المحل
الجنســانية في المناقشــات الــتي تتمحــور حــول التكنولوجيــا الواســعة النطــاق ومبــادرات الســوق  

). ولا تتجسـد  ٢٠١١البنـك الـدولي،    ؛٢٠١٣وتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ (شـالاتيك،  
حقيق المساواة بين الجنسين، من قبيل الالتزامـات الـواردة في اتفاقيـة القضـاء علـى      الالتزامات بت

جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالقدر الكـافي في الخطـط الإنمائيـة الوطنيـة للتكيـف أو خفـض       
). ويعـــزى هـــذا الإدراج غـــير ذي الشـــأن إلى عـــادة ٢٠١١انبعاثـــات الكربـــون (أوتزلبرغـــر، 

على الحلول المسطحة، وتعزيز تلك العادة تباعاً، بدلا من إجراء ما يلـزم   السياسات في التركيز
من تغييرات سياسية واقتصادية أكثر تنظيماً من أجل إعادة توجيـه المسـارات الـتي تتنـاول عـدم      

  استدامة المناخ وعدم المساواة بين الجنسين.
ب. فقـد تم تحديـد   وتتمحور مناقشة معاصرة ثانيـة علـى مفـاهيم حـدود تحمّـل الكوك ـ       - ٦٤

الفيزيائيـة في   - مجموعة تضم تسـعة حـدود لتحمـل الكوكـب، تشـير إلى العمليـات البيولوجيـة       
). وتُتخـذ هـذه   ٢٠٠٩النظام الأرضي التي تعتمد عليها حياة الإنسان (روكستروم وآخـرون،  

للبشـرية. وتشـير    “حيّـز العمـل الآمـن   ”الحدود وسيلة لإبقاء هـذا الكوكـب ضـمن مـا يسـمى      
يلات علمية مؤثِّرة إلى أن العالم دخل حقبة الأنثروبوسين، وهو عصـر جديـد أصـبحت فيـه     تحل
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الأنشطة البشرية الجديدة المحرك الرائج للكـثير مـن عمليـات نظـام الأرض، الـتي تشـمل المنـاخ،        
والــدورات البيولوجيــة الجيولوجيــة الكيميائيــة، والــنظم الإيكولوجيــة، والتنــوع البيولــوجي.        

قول إن الأرض ربما توجد على حافة كـوارث محتملـة، الأمـر الـذي يعطـي إلحاحـاً       وهناك من ي
وأحقية جديدين للحجـج القائلـة بوجـوب إعـادة ربـط مسـارات النمـو والتنميـة بقـدرة المحـيط           

  ).  ٢٠١١الحيوي على تحملها (فولك وأخرون، 
كــب يطغــى وفيمـا لا يــزال العلـم آخــذاً في التطـور، أصــبح مفهـوم حــدود تحمـل الكو       - ٦٥

لمفهـوم يتعـرض أيضـاً للانتقـاد؛     على المناقشات التي تـدور بشـأن السياسـة العامـة. ولكـن هـذا ا      
تنظــر إليــه بعــض الجهــات الفاعلــة علــى أنــه منــاهض للنمــو والتنميــة، في حــين يــرى الــبعض   إذ

ــى      “حــدود تحمــل الكوكــب  ”الآخــر أن فكــرة   ــام عل ــة بالاهتم ــة العالمي ــوثر الشــواغل البيئي ت
المحلية على تعددها، وهـذا مـا يـبرر التـدخلات الفوقيـة الـتي تـوفر الحمايـة للبيئـة علـى           الشواغل 

حساب الناس ومصـادر رزقهـم. ويمكـن للتصـورات المتجـددة بقـرب نضـوب المـوارد ووقـوع          
الكوارث الـذي تلمـح إليـه بعـض التفسـيرات لمفهـوم حـدود تحمُّـل الكوكـب أن تـبرر انتـهاج            

في  الدراسـة الاستقصـائية العالميـة   حرياتهم، حسـبما تـبين هـذه    سياسات تحد من حقوق الناس و
ما يتعلق بالسكان. فينبغي توجيه التنمية في حدود ما يتحمله الكوكب بحيث لا تمـس بالتنميـة   

) الـذي يسـتعيد في   ٢٠١٢الشاملة التي تحترم حقوق الإنسان، على نحـو مـا اقترحـه راوورث (   
ــوم  ــرة ح ــ   “الطــوق”مفه ــذي يأخــذ شــكل دائ ــل الكوكــب ويضــيف إلى وســطه   ال دود تحمُّ

للبشــرية، فيــه ينبغــي أن تســير     “حيّــز عمــل آمــن وعــادل   ”، وبينــهما “ركيــزة اجتماعيــة ”
مسارات التنمية المستدامة (المجلـس الـدولي للعلـوم الاجتماعيـة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة         

ــة (اليونســكو)،   ــم والثقاف ة المســاواة بــين  ). ويقــدم راوورث بوجــه خــاص مســأل  ٢٠١٣والعل
الجنسين بوصفها أحد أبعاد تلـك الركيـزة الاجتماعيـة، إلا أن مفهـوم حـدود تحمـل الكوكـب        

  أفضى إلى مناقشات ودعوات أخرى تتجاهل إلى حد بعيد مسألة المساواة بين الجنسين.
وأخيراً، تجري الآن الحكومات وأوساط الأعمـال التجاريـة والمنظمـات غـير الحكوميـة        - ٦٦

سواء مناقشـات جديـة بشـأن الاقتصـادات الخضـراء. ويعـرّف برنـامج الأمـم المتحـدة           على حد
، الاقتصـاد الأخضـر بأنـه الاقتصـاد     ٢٠٠٨للبيئة، الذي بدأ مبادرته للاقتصاد الأخضـر في عـام   

الذي يؤدي إلى تحسين رفاه البشر وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحد في الوقـت نفسـه وبشـكل    
لبيئية وندرة المـوارد الإيكولوجيـة؛ وهـو اقتصـاد يقـل فيـه انبعـاث الكربـون،         كبير من المخاطر ا

وتزداد فيه كفاءة اسـتخدام المـوارد، كمـا يسـتوعب جميـع الفئـات الاجتماعيـة (برنـامج الأمـم          
). ويدمج هـذا التعريـف العـام الشـواغل الاقتصـادية والاجتماعيـة البيئيـة        ٢٠١١المتحدة للبيئة، 

لــه التنميــة المســتدامة. غــير أن الدراســات الاستقصــائية تــبين، مــن حيــث  بطــرق مشــابهة لمــا تفع
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الممارســة العمليــة، وجــود الكــثير مــن الصــيغ الــتي تعــرّف فكــرة الاقتصــاد الأخضــر. وتفتــرض   
الصيغ السائدة نمواً اقتصادياً متواصلا، وحتى معززاً، مدفوعاً بقوى السوق، وذلـك مـن خـلال    

والابتكـارات الـتي تعـزز الكفـاءة في اسـتخدام الطاقـة والمـوارد        الاستثمارات التجاريـة الخضـراء   
ــة. وهنـــاك مـــن يقـــول إن حجـــم ســـوق     ــارة خـــدمات الـــنظم الإيكولوجيـ وتحـــول دون خسـ

ــا الخضــراء الناشــئ ســيبلغ   . )١٣(٢٠٢٠تريليونــات دولار ســنوياً بحلــول عــام    ٤,٢التكنولوجي
يـق الحمايـة البيئيـة مـن خـلال      وتشدد اتجاهات أخرى علـى الـنُهج القائمـة علـى السـوق في تحق     

التقييم المالي لرأس المال الطبيعي، والمدفوعات لقاء الحصول على خـدمات الـنظم الإيكولوجيـة    
وخطط الاتجـار في انبعاثـات الكربـون وشـهادات الجـدارة في تحسـين التنـوع البيولـوجي ونظـم          

  التعويض عن فقدان التنوع البيولوجي.
ــتراتيجيات النمـــو   ويقـــول آخـــرون إن القيـــود ا   - ٦٧ ــادة الـــتفكير في اسـ ــة تتطلـــب إعـ لبيئيـ

والأسواق. ويرتئي مفهوم فـك الارتبـاط الـذي اقترحـه برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة وآخـرون          
ــن زيــادة       )٢٠١١كوالســكي وآخــرون،   - (فيشــر أن يكــون النمــو الاقتصــادي منفصــلا ع

ــة مــن قبيــل المعــادن المســتخدمة في    ــاء، والوقــود الأحفــوري،  الاســتهلاك مــن المــوارد المادي  البن
) إلى تحول في التركيز نحو تحقيـق الرخـاء والرفـاه    ٢٠١١والكتلة الأحيائية. ويدعو جاكسون (

وإن انخفضـــت معـــدلات النمـــو أو لم يكـــن هنـــاك نمـــو مـــن أصـــله، تـــولى فيـــه أهميـــة رئيســـية  
اج الغـذائي  للاستثمارات في الخدمات والرعايـة، وكـذلك في العمـل الأخضـر في مجـالات الإنت ـ     

  المستدام والطاقة النظيفة.
ولم تولِ النهج الرئيسية المتبعـة في تحديـد الاقتصـادات الخضـراء وتطويرهـا سـوى نـزراً          - ٦٨

قليلا من الاهتمام للآثار المتباينة التي تخلفها تلك الاقتصـادات علـى النسـاء والرجـال. (غيريـرو      
نتقـد الكـثير مـن المحللـين والناشـطين      ). وي٢٠١٣؛ سيلا ودانكلمان وشتيرن، ٢٠١٢وستوط، 

في مجال القضايا الجنسانية مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة لإضـاعته فرصـة التخلـي عـن          
النموذج الاقتصادي العالمي المعتاد، الذي يلحق بالبيئـة أضـراراً مـدمرة، ويـؤدي إلى الاسـتغلال      

ــريخ، ٢٠١٣وعــدم المســاواة علــى الصــعيد الاجتمــاعي (شــالاتيك،    ؛ أونموزيــغ ٢٠١٢؛ فيختِ
). وينظرون إلى الاقتصاد الأخضر على أنـه نهـج قـائم علـى السـوق      ٢٠١٢وساخس وفاتهوير، 

يــرى في المــوارد والمشــاعات مجــرد بضــائع، الأمــر الــذي يقــوِّض مصــادر رزق الســكان المحلــيين  
وبـدلا مـن ذلـك يـدعو      ويحرمهم مما يمتلكونه، ولا سيما النساء اللواتي يعملن في إنتـاج الغـذاء.  

ــة خضــراء تحتــرم المشــاعات ومصــادر الــرزق           ــاواة بــين الجنســين إلى تنمي ــن المس ــدافعون ع الم

__________ 
  .http://nupge.ca/content/%5Bnid%5D/economy-or-environment-its-false-choice ر، على سبيل المثال، الموقع التالي:انظ  )١٣(  
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)؛ وإلى الاعتراف بالرعاية وقيمتها في المناقشات التي تـدور بشـأن الاقتصـاد    ٢٠١٢(أغاروال، 
  ).٢٠٠٩؛ ميلور، ٢٠٠٧الأخضر (فون، 

  
ــتدامة والمسـ ــ    -هاء    ــة المسـ ــق التنميـ ــوب تحقيـ ــبة    صـ ــار بالنسـ ــين: الآثـ ــين الجنسـ اواة بـ

  للإجراءات المتخذة في مجال السياسات العامة
ينطـوي تحقيـق التنميــة المسـتدامة والمسـاواة بــين الجنسـين علـى إمكانيــة مقايضـة أشــياء          - ٦٩

بأشــياء أخــرى، وهــذا مــا يجــب علــى مختلــف الفئــات الاجتماعيــة أن تناقشــه علنــاً في مــا بينــها  
ــاء التفــاوض في ذلــك الســياق، يجــب إدمــاج   ٢٠١١حــدة الإنمــائي، (برنــامج الأمــم المت ). وأثن

إدماجــاً كــاملا وأن تُســاءل   -وهــي أبعــاد كــثيرا مــا تُغفَــل    -الأبعــاد الاجتماعيــة للاســتدامة  
  الدول وسائر الجهات الفاعلة المؤثرة عما حققته من تنمية مستدامة.

  
  لصدارةجعل موضوع الاستدامة الاجتماعية يحتل مكان ا  -  ١  

ــتدامة          - ٧٠ ــين الاس ــق ب ــل في مجــرد التوفي ــة المســتدامة لا يتمث ــق التنمي ــن تحقي ــرض م إن الغ
ــة ضــمن الأولويــات. ويتطلــب       ــة، بــل أيضــاً في وضــع الاســتدامة الاجتماعي الاقتصــادية والبيئي
إعمال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وإظهار قـدراتها وتحقيـق رفاههـا الآن وفي المسـتقبل إيـلاء      

تمــام خــاص لاقتصــاد الرعايــة، أي تــوفير الرعايــة مــن خــلال الأســرة و/أو الأســرة المعيشــية،  اه
ــة، ولا ســيما المجــال      “الخــاص”والأســواق، والقطــاع غــير الربحــي والقطــاع العــام و/أو الدول

المتمثل في أعمال الرعاية غير السـوقية أو غـير المدفوعـة الأجـر. وتتسـم الطريقـة الـتي يمكـن بهـا          
ت تنظيم هذه الأعمـال بأهميـة رئيسـية في اسـتدامة هـذه المجتمعـات اجتماعيـاً. وقلّمـا         للمجتمعا

يأخذ صانعو السياسات بعين الاعتبار ما تقدِّمه الموارد البشرية من نتاج في الاقتصـاد، باسـتثناء   
مجال التعليم الرسمي، ذلك النتاج المعروف بإسهامه في تكـوين رأس المـال البشـري، ومـع ذلـك      

كن تحقيق النمو الاقتصادي بدون هذه الأعمال غير المدفوعة الأجر، والتي قليلاً مـا يفطـن   لا يم
). وفي ٢٠١٠؛ معهـد الأمـم المتحـدة لبحـوث التنميـة الاجتماعيـة،       ١٩٩٤إليها أحـد (فـولبر،   

جميع المجتمعات، تنفق المرأة في العادة أطول مما ينفقه الرجل من وقت في ممارسة هذه الأنشـطة  
لسوقية، لا سيما في المواضع التي تتسـم بالإجهـاد البيئـي والـبنى التحتيـة الرديئـة. وبالتـالي،        غير ا

فــإن تقســيم العمــل اســتنادا إلى الفــوارق بــين الجنســين بــين عمــل مــدفوع الأجــر وعمــل غــير     
  مدفوع الأجر يمثل مصدراً أساسياً هاماً لعدم المساواة بين الجنسين.  

أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر تقـوم بـه النسـاء والفتيـات     وكون الجزء الأعظم من   - ٧١
إنما يخلف آثاراً كـبيرة علـى قـدرتهن علـى إعمـال حقـوقهن في الحصـول علـى التعلـيم، والعمـل           
المــدفوع الأجــر، ومســتوى المعيشــة اللائــق، والمشــاركة السياســية (انظــر تقريــر المقــررة الخاصــة 
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). وفي هـذا المجـال وغـيره، يتقـاطع التفـاوت      A/68/293ن، المعنية بـالفقر المـدقع وحقـوق الإنسـا    
بــين الجنســين وســائر أوجــه عــدم المســاواة، وتكــون النســاء والفتيــات مــن الفئــات الاجتماعيــة   
المهمشة هن اللواتي تتضرر حقـوقهن وقـدراتهن كـثيراً وتمـس الحاجـة إلى إعمالهـا. ويزيـد الفقـر         

ــير المد     ــة غ ــال الرعاي ــن حجــم أعم ــتبعاد م ــة     والاس ــك نتيجــة لقل ــها، وذل ــة الأجــر وكثافت فوع
إمكانيــات الحصــول علــى الخــدمات العامــة، وعــدم كفايــة الــبنى التحتيــة والافتقــار إلى المــوارد    
اللازمة لتسديد نفقات الحصول على خدمات الرعاية والتكنولوجيـا المـوفرة للوقـت. وتُمـارس     

ظــروف الأزمــات الاقتصــادية،  أعمــال الرعايــة غــير المدفوعــة الأجــر بصــورة مكثفــة أيضــاً في    
والأزمـــات الصـــحية، والتـــدهور البيئـــي، والكـــوارث الطبيعيـــة، وعـــدم كفايـــة الـــبنى التحتيـــة  
والخــدمات. والمجتمــع العــادل المســتدام هــو المجتمــع الــذي يعتــرف بوجــود أعمــال الرعايــة غــير   

د سياسـات  المدفوعة الأجر بجعلها ظاهرة للعيان من خلال تقديم إحصاءات عنها وكفالة وجـو 
قائمــة تهــدف إلى الحــد مــن مشــقتها، وذلــك مــن خــلال الاســتثمارات العامــة الكافيــة في الــبنى   
التحتيــة والخــدمات الاجتماعيــة، وإعــادة توزيعهــا بــين المــرأة والرجــل داخــل الأســر المعيشــية،    

  وبصورة أعم، في ما بين الأسر المعيشية والمجتمع.
  

  أوجه التعارض والمفاضلة  -  ٢  
المهم الاعتـراف بأنـه قـد تكـون هنـاك أوجـه تعـارض ومفاضـلة في مـا بـين مختلـف            من   - ٧٢

أبعاد الاستدامة ومع المساواة الجوهرية بين الجنسين، وذلـك بشـأن المجـالات الـتي ينبغـي إدمـاج       
الاستدامة فيها والاعتبـارات المتعلقـة بالمسـتفيدين مـن النـهج المسـتدامة (برنـامج الأمـم المتحـدة          

إلى زيـادة النـاتج    ). فعلى سبيل المثال، تـؤدي نمـاذج النمـو الاقتصـادي الحاليـة     ٢٠١١الإنمائي، 
المحلي الإجمـالي ولكنـها تفضـي أيضـاً إلى تعميـق عـدم المسـاواة بسـبب وجـود عوامـل متعـددة.            
وفيما يمكن تماماً لتلك النماذج الاقتصـادية أن تسـتديم بمـرور الوقـت وعـبر المنـاطق، مـا يجعلـها         

في زيــادة النــاتج المحلــي الإجمــالي، فــإن التكــاليف البيئيــة والبشــرية الكــبيرة    تســهم بــدون شــك
ــاء            ــة إلى الوف ــود الرامي ــالي تحــبط الجه ــير مســتدامة، وبالت ــا غ ــني أنه ــا يع ــن الأخــذ به الناجمــة ع

  بالالتزامات بتحقيق التنمية المستدامة.
د مــا هــو مســتدام ومــن وســعياً إلى تحقيــق الاســتدامة، مــن الأهميــة البالغــة بمكــان تحدي ــ  - ٧٣

يستفيد من الاستدامة. إلا أن التحديات كثيراً ما تُصادَف من النواحي التقنيـة والإداريـة، مثـل    
مســألة حســن اختيــار التكنولوجيــات والأســعار واللــوائح، ولــيس في التعمــق في إعــادة هيكلــة   

 قـد تلـزم لتغـيير    النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية وتسـوية الاخـتلالات في القـوى الـتي     
الأنمــاط غــير المســتدامة. وتخلــف الطريقــة الــتي يــتم بهــا مواجهــة التحــديات آثــاراً عميقــة علــى    
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ــن   ــرين مـ ــرابحين والخاسـ ــحاب الم   الـ ــة وأصـ ــات الاجتماعيـ ــي   الفئـ ــعيد المحلـ ــى الصـ ــلحة علـ صـ
  والعالمي.  والوطني

د التوفيــق ح مشــاكل عويصــة عنــوهنــاك الكــثير مــن المعضــلات السياســاتية الــتي تطــر    - ٧٤
بينها من أجـل كفالـة مراعـاة الشـواغل المتعلقـة بحقـوق المـرأة والمسـاواة بـين الجنسـين في            ما في

سياسات التنمية المستدامة. فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن أن يقضـي التقيـد الصـارم بالحفـاظ علـى          
ليـة الـتي   بالوعات الكربون بغرض التخفيف من حدة تغير المناخ العالمي على مصـادر الـرزق المح  

يحتاجها النساء والرجال الـذين يعيشـون علـى تخـوم الغابـات، وأن يكثـف أعمـال الرعايـة غـير          
ــارض           ــا. ويمكــن أن تتع ــبء الاضــطلاع به ــل النســاء ع ــى كاه ــع عل ــتي يق ــة الأجــر ال المدفوع
السياسات المتبعة في إنتاج الوقود الأحيائي مع احتياجات الأمـن الغـذائي علـى الصـعيد المحلـي.      

ــدان الأعضــاء في منظمــة التعــاون      ويمكــن لسياســات التخفيــف مــن انبعاثــات الكربــون في البل
الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي، علـى سـبيل المثـال، الـتي تسـتتبع رفـع الأسـعار علـى         
المستهلكين، أن تخلف أثراً ارتـدادياً في الأسـر المعيشـية الأفقـر، ولا سـيما أن هـذه الأسـر تنفـق         

). ويمكـن  ٢٠١١ إيراداتها نسبة أكبر علـى اسـتهلاكها مـن الطاقـة الكهربائيـة (غـو،       من إجمالي
لأدوات السوق التي تسعى إلى إصـلاح التـدهور البيئـي أو منـع حدوثـه، والتخفيـف مـن حـدة         
تغير المناخ بتقييم الموارد الطبيعية وتسعيرها أن تـؤدي إلى تفـاقم المشـاكل نفسـها الـتي وضـعت       

ــها أساســاً  ــلإدارة        لمعالجت ــن الضــروري وضــع أطــر ل ــذه المخــاطر، م ــن ه ــن أجــل الحــد م . وم
والسياســات التنظيميــة علــى الصــعيدين العــالمي والــوطني، شــأنها في ذلــك شــأن إيــلاء الاهتمــام  

ــة للمــرأة والرجــل (أونموزيــغ،     ؛ فيرهيــد وليــتش ٢٠١٤المناســب للمعــارف والممارســات المحلي
  ).٢٠١٢وسكونز، 

دعو المـدافعون عـن حقـوق المـرأة إلى اتبـاع نُهـج تحتـرم المشـاعات         وعلى هذا النحو، ي  - ٧٥
ومصــادر الــرزق المحليـــة، وتعتــرف بأعمــال الرعايـــة وتقــدِّر قيمتــها، وتعيـــد هيكلــة الإنتـــاج        

؛ فيختِــريخ، ٢٠١٠والاســتهلاك، وتمهِّــد الطريــق لإحــداث تحــولات مراعيــة للبيئــة (أغــاروال،  
). وتـبين آخـر البحـوث الـتي أجريـت بشـأن أنمـاط        ٢٠١٣؛ المجموعة النسائية الكبرى، ٢٠١٢

الاســتهلاك في أوروبــا أن النســاء يســبِّبن، في المتوســط، انبعاثــات أقــل مــن غــازات الدفيئــة ممــا    
يسبِّبه الرجال، نتيجة لاعتمادهن بشكل أكبر على استخدام النقل العام وقلـة اسـتهلاكهن مـن    

قد يكون بعضـها مرتبطـاً بانخفـاض دخـل      اللحوم وانخفاض مستويات استهلاكهن للطاقة، التي
). لكن الدراسة ذاتهـا تـبين أيضـاً وجـود     ٢٠١٢المرأة (المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، 

قدرة أكبر لدى النساء مما لدى الرجـال علـى الاسـتجابة للشـواغل البيئيـة والصـحية والمناخيـة.        
، وهـي نتـائج مـن شـأنها أن تخلـف آثـاراً       ويمكن تمامـاً تطبيـق هـذه النتـائج علـى الصـعيد العـالمي       
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تتمثــل في تــوفير النقــل العــام المســتدام وإتاحتــه بشــكل أفضــل وتــوفير خــدمات الطاقــة الحديثــة   
  للجميع، على سبيل المثال.

  
  المساءلة وتجديد العقود الاجتماعية  -  ٣  

ها مـن  تتطلب الخيارات السياساتية التي تطـرح مشـاكل عويصـة عنـد التوفيـق فيمـا بين ـ        - ٧٦
أجل تحقيق التنميـة المسـتدامة مـع المسـاواة بـين الجنسـين، وجـود منـابر ديمقراطيـة قويـة لإجـراء            
المـــداولات، وممـــثلين عـــن القاعـــدة الشـــعبية لهـــم صـــوت مســـموع، وآليـــات للمســـاءلة علـــى 
مســتويات متعــددة. ولصــوت المــرأة ومشــاركتها في مختلــف المنتــديات أهميــة بالغــة، ســواء لأن   

ن مســائل العدالــة والمســاواة ولأن الحضــور الفعــال للمــرأة يمكــن أن يســعف في ذلــك مســألة مــ
ــة ذات     إدراج الشــواغل الجنســانية في بنــود جــداول الأعمــال، ويســهم في الإجــراءات الجماعي

ــتدامة (أغـــاروال،    ). غـــير أن تمكـــين ٢٠١٠الفعاليـــة الأكثـــر في تحقيـــق الأبعـــاد الثلاثـــة للاسـ
ي ألا يفهم منه أنهـا هـي الـتي تتحمـل حصـراً المسـؤولية عـن إعطـاء         المشاركة المجدية للمرأة ينبغ

الأولويــة الشــواغل المتعلقــة بالمســاواة بــين الجنســين في سياســات التنميــة المســتدامة. فالمســؤولية  
  يجب أن يتحملها جميع صانعي القرارات، نساء كانوا أم رجالا.

سـاواة بـين الجنسـين تحـرك الجهـات      وسيتطلب التقدم نحـو تحقيـق التنميـة المسـتدامة والم      - ٧٧
الفاعلــة المتنوعــة علــى مســتويات كــثيرة، ولا يمكــن أن تتحققــا إلا مــن خــلال إنشــاء تحالفــات   
ــة، وصــانعي السياســات، والجهــات المانحــة، والقطــاعين الخــاص والمــدني،      ــة بــين الدول ديمقراطي

ــاج إلى       ــاء، تحت ــات أســباب البق ــذه التحالف ــة  والنســاء والرجــال. ولكــي تكــون له ــوذ الدول  نف
وسلطتها التنظيمية. ويمكن للمنظمات غـير الحكوميـة، والجهـات المانحـة، والمؤسسـات الخاصـة       
أن تبتكر مسـارات للتنميـة المسـتدامة وأن تضـفي عليهـا رؤيتـها وتضـطلع بـدور ريـادي فيهـا،           

د لكن الدولة وحدها هي التي يمكنها توسيع نطاقها، وتعميم فرص الوصول إليها بحيـث يسـتفي  
منها السكان الفقراء والمهمشون، وتوفير السلطة التنظيمية والمؤسسـية لكفالـة اسـتدامتها. غـير     

بالتزاماتها فعلياً، يجب أن يفسـح المجـال للمجتمـع المـدني والحركـات       أنه بغية كفالة وفاء الدولة
الـذي  الاجتماعية وأن توضع تحت تصرفها الآليـات اللازمـة لمسـاءلة صـانعي القـرارات، الأمـر       

يدعو إلى تجديد العقـود بـين الدولـة وشـعبها، حيـث تفـي الـدول بواجباتهـا، باعتبارهـا المكلفـة           
  بالمسؤولية، وحيث يطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم الإنسانية ويتمتعون بها.

ولا بد مـن وجـود بيئـة مؤاتيـة عالميـة إذا مـا أريـد لهـذه العقـود الاجتماعيـة أن تصـمد              - ٧٨
لنطاق الذي بلغه التكامل الاقتصادي العالمي على مدى العقود الماضـية إلى  وتستمر. فقد أدى ا

زيادة تأثير وأثر عدد من الجهات الفاعلة (مـثلاً، الشـركات المتعـددة الجنسـيات أو المؤسسـات      
المالية الدولية) في التمتع بحقوق الإنسان في الكثير من البلدان. وتـؤثر هـذه الجهـات الفاعلـة في     
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 العمــل، وتطــوير البنيــة التحتيــة، وإمكانيــة الوصــول إلى الخــدمات العامــة، وحمايــة حمايـة معــايير 
الــتي تخلــف جميعهــا آثــاراً جديــة علــى حقــوق   -المــوارد الطبيعيــة، والحصــول علــى المعلومــات  

الإنسان للمرأة والفتاة. وبالتالي، يجب على إدارة الشؤون العالمية أن تكفل اتسـاق الإجـراءات   
لك الجهات الفاعلـة مـع الجهـود الـتي تبـذلها الحكومـات لتيسـير إعمـال الحقـوق،          التي تتخذها ت

  وتعزيز القدرات والمبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ويــتعين علــى الــدول أن تســتخدم قــدراتها وإمكاناتهــا لتفــي بواجباتهــا علــى نحــو يحتــرم     - ٧٩

ل على قـوى السـوق. وهـذا مـا يتطلـب وضـع أطـر        الاستدامة والمساواة بين الجنسين، وألاّ تعوّ
للمساءلة تضمن حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في مجالات مثـل العمـل   
والعمالة، والإنجاب والصحة، والغذاء، وحيازة الأراضي، والموارد الطبيعية. وعلـى الحكومـات   

دمات العامة، ودعم الصحة والتعلـيم، وتـوفير   أيضا أن تقوم بأدوار رئيسية في توفير المنافع والخ
الرعاية للأطفـال والمسـنين والمرضـى، وهـي أمـور ذات أهميـة جوهريـة لـتمكين النـاس وضـمان           
الأبعاد الاجتماعية للاستدامة وأعمال الرعاية. والاسـتثمارات العامـة ضـرورية أيضـاً مـن أجـل       

نافع العامة المراعية للمنظور الجنساني، مـن  تعزيز وتوسيع نطاق الابتكارات الرئيسية المتعلقة بالم
  قبيل توفير خدمات الطاقة الحديثة، وإمدادات المياه، ومرافق الصرف الصحي المناسبة.

وتتزايد الفرص المتاحـة للأعمـال التجاريـة والقطـاع الخـاص للمسـاهمة في التوصـل إلى          - ٨٠
خضـر الناشـئ. ومـع ذلـك، فهـي      حلول لمسائل التنميـة المسـتدامة مـع بـروز آفـاق الاقتصـاد الأ      

كــثيراً مــا تكــون بحاجــة إلى الــدعم مــن الدولــة لضــمان اســتمراريتها، علــى الأقــل في المراحــل     
المبكرة. وفي الوقت نفسه، تبين الأدلة المتزايدة أن ترتيبات الشراكة والترتيبات المشـتركة، الـتي   

تمع المدني معـاً لتقـديم خـدمات    تعمل فيها الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص ومن المج
الصــحة أو الســكن أو الطاقــة، أو إدارة الغابــات أو التنــوع البيولــوجي أو الميــاه، هــي ترتيبــات  
أثبتت فعاليتها القصوى في كثير من الأحيان. ولكي يمكن لتلك الترتيبـات المشـتركة أن تكـون    

مـن الضـروري جـداً أن تشـارك      ذات فعالية في تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين والاسـتدامة، فإنـه     
المرأة مشـاركة رئيسـية في التخطـيط والتنفيـذ، وبالتـالي يجـب أن تـنص السياسـات العامـة علـى           
تمكين مشاركة المرأة. ويجـب أيضـاً تـوفير مـوارد ماليـة كافيـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة            

علـى المشـاركة والمراعيـة     ). وتوفر النهج المتبعـة في الميزنـة القائمـة   ٢٠١٣المستدامة (شالاتيك، 
للمنظــور الجنســاني آفاقــاً تتــيح اتخــاذ قــرارات تراعــي المنظــور الجنســاني عنــد البــت في تخصــيص 
التمويل وتكفل المساءلة في ما يتعلق بتتبّع النقاط المرجعيـة للتمويـل المراعيـة للمنظـور الجنسـاني      

  والإبلاغ عنها.
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عولمة ونقل السياسات عـبر الوطنيـة والـتعلم،    وتسهم النظم والأطر الدولية وعمليات ال  - ٨١
في صوغ السياسـات الوطنيـة علـى نحـو متزايـد. وتـوفر الأطـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان معـايير            
ــة مســتدامة تكــون المســاواة بــين        ــة تحقيــق تنمي ــه بغي ــدول. إلا أن هامــة في مــا يتعلــق بمســاءلة ال

ل في أطـر السياسـة العامـة. وحـتى     الجنسين في صلبها، يجب إدراج حقوق المرأة علـى نحـو أكم ـ  
الآن، كانت الجهود العالمية الرامية إلى إدماج المساواة بـين الجنسـين والتنميـة المسـتدامة جهـوداً      

). ٢٠١٣(ســيلا ودانكلمــان وشــتيرن،  “الاســتبعاد والإدراج الشــكلي”مختلطــة، تتــراوح بــين 
لجنســين بالإضــافة إلى مشــاركة والمطلــوب هــو زيــادة إدراج الشــواغل المتعلقــة بالمســاواة بــين ا  

المرأة، في العمليات الجارية حالياً لوضع السياسات على الصعيد الدولي، وذلك عن طريـق بنـاء   
تحالفات بين المدافعين عن حقوق المـرأة والـدول المسـتجيبة، وتحالفـات بـين الحركـات النسـائية        

  واة والاستدامة.والحركات الأخرى العاملة في قضايا العدالة الاجتماعية والمسا
وتبيِّن الأدلة والتحليلات المتزايدة أن التنمية المسـتدامة تتطلـب إدارة وإجـراءات تنتقـل       - ٨٢

من المستوى العالمي إلى المستويين الوطني والمحلي. وهـذا مـا يشـير إلى ضـرورة قيـام المؤسسـات       
ــرأة      ــل مصــالح الم ــة بالمســاواة بــين الجنســين وتمثي ــإدراج المســائل المتعلق ــي   ب ــدءاً بالمســتوى المحل ب

ووصــولا إلى المســتوى العــالمي. وتكتســي أنشــطة الحركــات الاجتماعيــة والضــغوطات الــتي         
تمارسها أهمية جوهرية في التصـدي للثقافـات والممارسـات ومظـاهر التحيـز والقوالـب النمطيـة        

برسم السياسـة  القائمة على أساس التمييز التي كثيراً ما تتجلى في المؤسسات والمنظمات المعنية 
  العامة، والسعي إلى تغييرها.

وفي الواقع، فإن تكاثر الحركـات الـتي تعـنى بالمسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة المسـتدامة           - ٨٣
يمثل أحد التطورات الأكثر مـدعاة للتفـاؤل الـتي شـهدتها السـنوات الأخـيرة. إذ ينـتظم العمـال         

جماعيــاً، في الكــثير مــن البلــدان والمنــاطق، والمنتجــون والمســتهلكون مــن الاقتصــاد غــير الرسمــي  
للاعتــراض علــى نمــاذج التنميــة الســائدة والــدعوة إلى إيجــاد بــدائل لهــا، علــى حــد ســواء، وإلى   
البرهنة بالفعل على وجود بدائل. والأمثلة علـى ذلـك تتضـاعف بسـرعة. وهـي تشـمل حركـة        

سـعينات مـن القـرن الماضـي     ، الـتي نمـت منـذ عقـد الت    “La Via Campesina”الفلاحـين العالميـة   
لتصبح حركة لها شبكات عالمية للدفاع عن حقوق المزارعين مـن أصـحاب الحيـازات الصـغيرة     
في مواجهة الضـغوط الـتي تمارسـها الشـركات الزراعيـة الضـخمة. فتعزيـز رؤيـة زراعـة صـغيرة           

لسـيادة  النطاق تضـرب جـذورها في التكنولوجيـات الإيكولوجيـة الزراعيـة والأسـواق المحليـة وا       
)، تشـدد بعـض الاتجاهـات، ولـيس كلـها بـأي       ٢٠٠٩؛ ماكمايكل، ٢٠٠٤الغذائية (بوراس، 

حال من الأحوال، على حقوق النساء باعتبارهن من صـغار منتجـي الأغذيـة. وتـرتبط الرابطـة      
ــالغ عــددهم       ــات ونســاء الشــعوب الأصــلية في شــيلي، بأعضــائها الب ــة للريفي  ١٠ ٠٠٠الوطني
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، وتعمـل الآن علـى افتتـاح معهـد للإيكولوجيـا الزراعيـة       La Via Campesinaشـخص، بحركـة   
. ومـن  )١٤(يهدف إلى تـدريب المزارعـات مـن أصـحاب الحيـازات الصـغيرة في أمريكـا الجنوبيـة        

الأمثلة الأخرى حركات أنشأتها مجموعات من سـكان الحضـر الفقـراء في الكـثير مـن المـدن في       
لرفـاه والحـق في الحصـول علـى مسـاكن ومصـادر رزق       آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تـربط ا 

). وفي حالــة ٢٠١١بتصــميم أمــاكن حضــرية مســتدامة ولائقــة (ســاتِرثويت وميــتلين وباتيــل،   
الشبكة الدوليـة لسـكان الأكواخ/الأحيـاء الفقـيرة، نسـجت الجماعـات الـتي أنشـئت في سـياق          

ــاملات في    ــات الع ــات مــع بعضــها    الرابطــات النســائية للادخــار والائتمــان وتعاوني جمــع النفاي
بلـداً، يـربط العمـل الـذي      ٣٣البعض علاقات تحولت بها إلى هيكـل عـالمي موحـد يغطـي الآن     

يقوم به على الصعيد المحلي بالحملات القائمة حول البرامج العالميـة. وهنـاك الكـثير مـن الأمثلـة      
  ض، والمياه والطاقة.الأخرى التي تبرز على الاقتصادات البديلة والتضامنية، والغذاء والأر

ــاع         - ٨٤ ــة الأســاس لاتب ــاون الجمــاعي بمثاب ــبر العمــل والتنظــيم والتع ــة، يعت وفي هــذه الأمثل
مســارات بديلــة نحــو الاســتدامة الاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئيــة. وتــوفر شــبكات العلاقــات     

جال الـتي تـدور   وإقامة التحالفات طرقاً يمكن من خلالها للأعمال والمعارف اليومية للنساء والر
حول العمل والصـناعة والأرض والغـذاء والميـاه والطاقـة والمنـاخ في أمـاكن مختلفـة، أن تبـدأ في         

  التطور إذا ما قدمت الدولة الدعم المناسب في هذا الصدد.
  

  المعايير اللازمة لوضع السياسات  -  ٤  
لا مـن أن تكـون   نظراً لتنوع الظروف التي يعمل فيهـا واضـعو السياسـات العامـة، وبـد       - ٨٥

ذات طــابع معيــاري، فإنهــا تحــدد ثلاثــة معــايير لتقيــيم مــا إذا كــان مــن      الدراســة الاستقصــائية
المــرجح أن تحقــق السياســات والــبرامج والإجــراءات المتخــذة في ســبيل الاســتدامة المســاواة بــين 
 الجنســين وحقــوق المــرأة، خاصــة حقــوق الفئــات المهمشــة الــتي مــن المحتمــل أن تتحمــل نصــيباً  

  مفرطاً من تكاليف عدم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويتعلق المعيار الأول بقـدرات المـرأة ومـدى تمتعهـا بحقـوق الإنسـان، لا سـيما قـدرات           - ٨٦

الفئات الأشد فقـراً وتهميشـاً وحقوقهـا. وكمعيـار أساسـي، ينبغـي تقيـيم السياسـات والـبرامج          
أجل التنمية المستدامة على أساس درجة الامتثال لمعايير حقـوق   والاستثمارات المضطلع بها من

ــار أي مســار إنمــائي        ــات. ولا يمكــن اعتب ــدرات النســاء والفتي ــز ق ــدرتها علــى تعزي الإنســان وق

__________ 
-http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenuلمزيــد مــن المعلومــات، انظــر الموقــع التــالي: .   )١٤(  

27/women-mainmenu-39/1549-chile-women-farmers-to-teach-the-region-agroecology   ــه في (تمــــت زيارتــ
  ).٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٦
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ــة            ــوق الإنســان. وفي حال ــن حق ــا م ــا له ــر م ــرأة وينك ــدرات الم ــن ق ــد م ــان يح ــتداماً إذا ك مس
كـن لأسـاليب تنظـيم الأسـرة الـتي تقيـد الخيـارات        السياسات السكانية، على سبيل المثـال، لا يم 

الإنجابية للمرأة و/أو تعرضها لمخاطر صحية مـن خـلال اتبـاع وسـائل غـير ملائمـة لمنـع الحمـل         
  أن تفي بالمعايير الدنيا للاستدامة المقترحة في هذا الصدد.

المدفوعـة الأجـر   ويتعلق المعيار الثاني بتأثير البرامج والسياسـات في أعمـال الرعايـة غـير       - ٨٧
الــتي تقــوم بهــا النســاء والفتيــات، لا ســيما في الأســر المعيشــية والمجتمعــات المحليــة الأكثــر فقــراً     
وتهميشاً. وإذا أدت السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيـز الاسـتدامة البيئيـة دون قصـد إلى     

لا تكـون علـى مسـار     زيادة معدلات عمل النساء في مجـال الرعايـة غـير المدفوعـة الأجـر، فإنهـا      
ــاك حاجــة واضــحة وملحــة لتخلــيص الاقتصــاد العــالمي مــن       إنمــائي مســتدام. وفي حــين أن هن
انبعاثات الكربون، فإن هذا ينبغي أن يشمل إيلاء اهتمام لأسباب كسب الرزق علـى الصـعيد   

ــال، يعتــبر التنظــيم الصــارم لاســتخدا      م المحلــي وتحقيــق المســاواة بــين الجنســين. فعلــى ســبيل المث
الغابات، مما يؤدي إلى تقويض سبل كسب الرزق المحلية وتكثيف أعمال الرعاية غـير المدفوعـة   
الأجر التي تقوم بها النساء، منافياً للاسـتدامة. وفي المقابـل، تعتـبر الاسـتثمارات في التكنولوجيـا      

لميـاه مـن   المكيفة محليـاً والتكنولوجيـا الإيكولوجيـة الـتي تيسـر فـرص وصـول المـرأة إلى مصـادر ا         
خلال كفالة توفيرها بتكلفة ميسورة ونوعية جيدة مع تقليل المسافة الفاصلة بين مصـادر الميـاه   

  والمساكن، استثمارات مستصوبة بلا شك.
ويتعلق المعيار الثالث بمشاركة النساء مشـاركة هادفـة وكاملـة علـى قـدم المسـاواة مـع          - ٨٨

اعلـة وقائـدات وصـاحبات قـرار في العمليـات      الرجل في التنميـة المسـتدامة، بوصـفهن عناصـر ف    
الــتي تحــدد شــكل حيــاتهن، فضــلا عــن مســتقبل أســرهن المعيشــية ومجتمعــاتهن المحليــة وبلــدانهن     
والعــالم. وفي مجــال الأمــن الغــذائي، علــى ســبيل المثــال، يــتعين إجــراء مشــاورات مــع أصــحاب  

السياسـة العامــة الراميــة إلى   الحيـازات الصــغيرة مـن المــزارعين، ولا ســيما النسـاء، تمليهــا جهــود   
ــى         ــذائي عل ــاء الغ ــة همــا الاكتف ــق هــدفين مستصــوبين مــن منظــور الاســتدامة الإيكولوجي تحقي
الصــعيدين الــوطني والمحلــي واعتمــاد ســبل الزراعــة المقتصــدة في اســتخدام المــواد الكيماويــة          

أن مصـالحهم متطابقـة    والمستدامة بيئياً، بشأن أولوياتهم والقيود التي تكبِّلـهم بـدلا مـن افتـراض    
  بالفعل مع الأهداف والرؤى المسبقة في مجال السياسة العامة.
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  الاقتصاد الأخضر والمساواة بين الجنسين والرعاية  - ثالثا   
  مقدمة  -ألف   

ينبغي تقييم مسارات النمو لتحديد مدى قـدرتها علـى تحقيـق التنميـة المسـتدامة. ومـن         - ٨٩
ل المساواة بين الجنسين موقع الصـدارة فيهـا، مـن الضـروري أن     أجل ضمان تنمية مستدامة تحت

يتناول أي إطار من أطر السياسات الإنمائية عدداً من الأهداف إلى جانب تعزيـز النمـو، بحيـث    
لا تقتصر على الحد مـن عـدم المسـاواة علـى أسـاس جنسـاني، بـل تشـمل أيضـاً الحـد مـن عـدم             

للعمل اللائق وسبل عيش مسـتدامة للجميـع؛    المساواة على أساس عوامل أخرى؛ وخلق فرص
وتحمل تكاليف تدهور البيئة وتغير المناخ؛ وضـمان خـير البشـر عـن طريـق تـوفير المنـافع العامـة         

  .“اقتصاد الرعاية”ودعم 
وبناء عليه، سيتناول هذا الفصل مسألة النمـو والمسـاواة بـين الجنسـين، ويضـم الأبعـاد         - ٩٠

في إطار تحليله. ويقيم مـا إذا كـان نمـوذج الاقتصـاد العـالمي السـائد قـد        الثلاثة للتنمية المستدامة 
أفضى إلى تحقيق النمو والتنمية بطرق تكفل توفير سبل العـيش المسـتدامة وتـوفير العمـل اللائـق      
للمرأة، ويبحث نماذج بديلة للاقتصاد الأخضـر ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار بالنسـبة للمسـاواة         

ب كذلك على نموذج التنمية الحالي من أثـر في قـدرة النـاس علـى رعايـة      بين الجنسين، وما يترت
بعضهم البعض، سواء داخل كل جيل أو عبر الأجيال. وبذلك، يـذهب هـذا الفصـل إلى أبعـد     

فرص العمـل ليسـلِّم بضـرورة إجـراء تغـييرات أعمـق لتحقيـق         “تخضير”من مجرد بحث إمكانية 
ية للاستدامة، في ضـوء الأزمـة الاقتصـادية الـتي وقعـت في      الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئ

، وبوجــوب تغــيير أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك الســائدة. ومــن ثم يبلــور ٢٠٠٨-٢٠٠٧الفتــرة 
الجزء الأخير من الفصل مدى الحاجة إلى إنشاء نظم إنتاج جديدة مـن شـأنها أن تـدعم إعمـال     

ــة   الحقــوق، والمســاواة بــين الجنســين والســلامة الإيك   ــوفير الحماي ــة، وذلــك مــن خــلال ت ولوجي
  الاجتماعية وغيرها من المنافع العامة والاستثمار في اقتصاد الرعاية.

    
  السياق الإنمائي والسياساتي الأوسع نطاقاً  -باء   

ــدان           - ٩١ ــاقم داخــل البل ــدخل يتف ــاوت في ال ــئ التف ــا فت ــدين الماضــيين، م ــدى العق ــى م عل
(أ)). فقـد حـدثت أعلـى     ٢٠١٣مج الأمم المتحـدة الإنمـائي،   بينها على حد سواء، (برنا وفيما

الزيادات في تفاوت الـدخل في البلـدان الناميـة الـتي حققـت نجاحـاً كـبيراً في السـعي إلى تطبيـق          
ــامج الأمــم المتحــدة       ــى، (برن ــدخل الأعل ــة أدت إلى وضــعها في فئــات ال اســتراتيجيات نمــو قوي

ؤديــة إلى تنــامي التفــاوت في الــدخل علــى هــذا (أ)). وكــان مــن الأســباب الم ٢٠١٣الإنمــائي، 
النحو الطبيعة المتغيرة لأسواق العمل. وعلى نطاق طائفـة واسـعة مـن البلـدان، خـلال العقـدين       
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أو الثلاثة عقود الماضية، خسر العاملون بأجر بينما زادت حصة الدخل النسبية لأولئـك الـذين   
؛ مـؤتمر الأمـم المتحـدة    ٢٠٠٨سات العمـل،  يعتمدون على الأرباح والريع (المعهد الدولي لدرا

). وفي الوقـت نفسـه، لا يـزال    ٢٠١٣(أ)؛ سـتوكهامر،   ٢٠١٣للتجارة والتنميـة (الأونكتـاد)،  
. ويـزداد احتمـال دخـول النسـاء     )١٥(العمل غير الرسمي واسع الانتشار في أنحاء كثيرة من العالم

ــة بالرجــال. وحــتى في نطــاق        ــة مقارن ــير الرسمي ــة غ ــزداد    ســوق العمال ــة، ت ــير الرسمي ــة غ العمال
احتمالات حصول الرجال على أجور بينما تكون النساء أقرب إلى امتهان أشكال أكثـر تقلبـاً   

  ).٢٠١٤من العمل الحر غير الرسمي (فانيك وآخرون، 
وترجــع الزيــادات في تفــاوت الــدخل بدرجــة كــبيرة إلى العمليــات الــتي تنطــوي عليهــا   - ٩٢

ارة وتحريـر السياسـات الماليـة، اللـتين أضـعفتا المركـز التفاوضـي للعمـال         العولمة، متمثلة في التج ـ
غير المتنقلين نسبياً مقارنة بـرأس المـال المتنقـل دائمـاً. ولكـن الخيـارات المتعلقـة بالسياسـة المحليـة          
لعبــت دورهــا أيضــاً. وتظهــر تجربــة عــدد مــن البلــدان الناميــة، الــتي يقــع كــثير منــها في أمريكــا  

قاومت اتجاه تصاعد أوجه التفاوت بين الدخول، أنه من الممكن الحد مـن التفـاوت   اللاتينية، و
في الدخل من خلال اتباع سياسات اقتصـادية واجتماعيـة مـع اسـتمرار الانـدماج في الاقتصـاد       

  (أ)). ٢٠١٣العالمي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
والثروة متفاوتاً إلى حـد بعيـد. ففـي    وعلى الصعيد العالمي أيضاً، ما زال توزيع الدخل   - ٩٣
في المائـة مـن سـكان العـالم      ١٦، حققت البلدان المرتفعة الدخل التي لم تمثل سوى ٢٠١٠عام 

في المائــة مــن الــدخل العــالمي؛ وعلــى النقــيض مــن ذلــك، ســجلت البلــدان    ٥٥مــا يقــرب مــن 
في  ٧٢الرغم مـن أن بهـا   في المائة مـن الـدخل العـالمي، ب ـ    ١المنخفضة الدخل ما يزيد قليلا على 

المائة من سكان العـالم. ويتنـاقص متوسـط نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في أفريقيـا           
دولار تناقضاً صـارخاً مـع متوسـط نصـيب الفـرد مـن        ٢,٠١٤جنوب الصحراء الكبرى البالغ 

كـــا الشـــمالية دولاراً وفي أمري ٢٧,٦٤٠النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في الاتحـــاد الأوروبي وقـــدره 
  (ب)). ٢٠١٣دولاراً (الأمم المتحدة،  ٤١,٣٩٩وقدره 
وتزايد التفاوت هذا ليس مثاراً للقلق مـن حيـث علاقتـه بحقـوق الإنسـان ومـن حيـث          - ٩٤

آثاره الاجتماعية فحسـب، بـل إنـه يمكـن أن تترتـب عليـه أيضـاً آثـار سـلبية إلى حـد كـبير مـن             
(ب)). فعلــى ســبيل المثــال،  ٢٠١٣(الأمــم المتحــدة، النــواحي الاقتصــادية والبيئيــة والسياســية  

__________ 
العمالة التي تفتقر إلى غطاء كاف من الترتيبات الرسمية أو إلى وجود هـذا الغطـاء، بمـا في ذلـك عـدم الحمايـة         )١٥(  

ريح دون إشــعار ت إضــافية، والتســفي حــال عــدم دفــع الأجــور، والعمــل الإضــافي الإجبــاري أو العمــل لنوبــا
تعويض، أو ظروف العمل غـير المأمونـة، وعـدم وجـود اسـتحقاقات اجتماعيـة مثـل المعاشـات التقاعديـة،           أو

  ودفع مقابل الإجازات المرضية والتأمين الصحي.
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يجعل ارتفاع معدلات عدم المساواة داخل البلدان الحد من الفقر مـن خـلال النمـو الاقتصـادي     
أكثر صعوبة على المجتمعات. وعلاوة على ذلـك، فـإن ارتفـاع معـدلات عـدم المسـاواة، سـواء        

أن يكـــون عـــاملا محفـــزاً لوقـــوع  داخـــل البلـــدان أو في مـــا بينـــها، يمكـــن في بعـــض الحـــالات  
ــات ــمى       الأزمـ ــا يسـ ــة ممـ ــكال مختلفـ ــق أشـ ــتهلاك وخلـ ــتوى الاسـ ــاض مسـ ــة انخفـ ــة نتيجـ الماليـ

 ٢٠٠٨، وهو ما يمكن أن يزعزع استقرار الاقتصاد، على نحو ما شـوهد في عـام   “الفقاعات”
  ).٢٠١١؛ سيث، ٢٠١٢  (غالبريث،

خطــار المتوقعــة مــن أزمــة أخــرى وتنضــاف إلى التحــديات الاجتماعيــة والاقتصــادية الأ  - ٩٥
ذات تأثير عالمي ما زالت تعتمل ويحتمل أن تؤدي إلى تعميق أوجه التفاوت القائمة، ألا وهـي  
أزمة تغير المناخ. ففقراء العالم معرضون بوجه خـاص للظـواهر الناجمـة عـن تغـير المنـاخ، بمـا في        

ر. والأسـر المعيشـية   ذلك ارتفاع مستوى سطح البحـر والعواصـف وتآكـل السـواحل والتصـح     
الأكثـر فقــراً والفئـات المهمشــة الأخـرى هــي أيضـاً مــن بـين أولئــك الـذين يــرجح أن يتعرضــوا       
للافتقار إلى مـا يكفـي مـن الميـاه النظيفـة نظـراً لأن توافرهـا سـيتأثر بشـكل متزايـد بـتغير أنمـاط             

زمـات المتعـددة،   هطول الأمطار وذوبان الأنهار الجليدية والجفاف. ورغم تباين أسباب هذه الأ
تم إغـداق الكـثير مـن رؤوس الأمـوال في العقـدين الآخـرين       ”فإنها تتحد معاً في سمـة مشـتركة:   

على العقارات والوقود الأحفوري والأصول المالية المنظمة والمتضـمنة للمشـتقات الماليـة، بينمـا     
والمواصـلات العامـة   تم استثمار القليـل بالمقارنـة مـع ذلـك في الطاقـة المتجـددة، وكفـاءة الطاقـة         

  ).٢٠١١(برنامج الأمم المتحدة للبيئة،  “والزراعة المستدامة، والمحافظة على الأرض والمياه
    

  السياسة الاقتصادية والاجتماعية  -  ١  
يمكن لسياسات الاقتصاد الكلي أن تكون لها آثار متباينة جنسانياً، على نحـو مـا أثبتتـه      - ٩٦

A/54/227(انظـر   الاستقصـائية العالميـة   الدراسـة بوضوح أعداد سـابقة مـن   
. )١٦()A/64/93 ؛)١١(

ويشير هذا الفصل إلى مصادر التحيز الجنساني، وينطلق مـن ذلـك التحليـل مـن خـلال تسـليط       
  والبيئية للتنمية المستدامة.الضوء على الأبعاد الاجتماعية 

ويتميــز برنــامج سياســات الاقتصــاد الكلــي الــذي كــان مهيمنــاً خــلال العقــود الثلاثــة     - ٩٧
الماضية بمثلث أساسي أضـلاعه هـي تحريـر الاقتصـاد (للأسـواق المحليـة والدوليـة علـى السـواء)،          

__________ 
الدراســة الاستقصــائية العالميــة عــن دور المــرأة في التنميــة: ســيطرة المــرأة علــى المــوارد الاقتصــادية   انظــر أيضــا   )١٦(  

  ).E.09.IV.7(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  حصولها على الموارد المالية، بما فيها التمويل البالغ الصغرو
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ر الأسـواق المحليـة،   . ويدل تحرير الاقتصاد على تحري)١٧(واستقرار الاقتصاد الكلي، والخصخصة
بما في ذلك أسواق العمل وأسواق المنتجـات، فضـلا عـن تحريـر التجـارة والاسـتثمار الـدوليين.        
وقـد أدى تحريـر التجـارة إلى الحـد مـن الضـوابط المفروضـة علـى الـواردات وتعزيـز الصــادرات           

ــاد،      ــوفير فــرص العمــل (الأونكت ــة واعــدة ومصــدراً لت ــار ذلــك اســتراتيجية إنمائي ؛ ٢٠١٠باعتب
(أ)). ومن ناحية الاستثمار، تم توجيه عملية التحرير نحـو كـل مـن الاسـتثمار الأجـنبي       ٢٠١٣

المباشر وتدفقات رأس المال القصيرة الأجل. والفهم السائد عـن اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي هـو      
أنــه يعــني ببســاطة مجــرد اســتقرار الأســعار (في مقابــل الاســتقرار الــوظيفي، علــى ســبيل المثــال)   
بالاستناد إلى نظـام للسياسـات يُشـار إليـه أحيانـاً بأنـه انكماشـي، ممـا يوجـد مـيلا إلى إضـعاف            

  قدرات الاقتصاد على توفير فرص العمل.
ــة في الوقــت          - ٩٨ ــا تحــاول المصــارف المركزي ــادة م ــة، ع ــق بالسياســات النقدي ــا يتعل وفي م

اد حــدود واضــحة الحاضــر إبقــاء معــدلات التضــخم منخفضــة قــدر الإمكــان مــن خــلال اعتم ــ
لارتفاع معدلات التضخم. وإذا كان انخفـاض معـدل التضـخم الهـدف الوحيـد، فمـن المـرجح        
أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة. والنتيجة هي الاحتفاظ بمعدلات بطالـة أعلـى ممـا لـو     
كــان الحــال خــلاف ذلــك. وقــد يكــون هــذا النــهج المتبــع في السياســة النقديــة مشــوباً بتحيــز     

بلـداً مـن البلـدان المنخفضـة      ١٧اني. وقيم تحليل تجريبي، على أساس البيانات الـواردة مـن   جنس
 “حلقـة مـن حلقـات الحـد مـن التضـخم       ٥١”الدخل والبلدان المتوسـطة الـدخل، انعكاسـات    

ــة  ٢٠٠٨علــى تــوافر فــرص العمــل (برونســتاين وهــاينتز،    ). وبحثــت الدراســة اتجاهــات العمال
حلقات الحد من التضخم، مصنفة بحسـب نـوع الجـنس، وقارنتـها      الفعلية خلال كل حلقة من

باتجاهــات العمالــة في الأجــل الطويــل. وخرجــت باســتنتاجين هــامين يتمثــل أولهمــا في احتمــال 
ارتباط فترات تراجع التضخم بفقدان الوظـائف إلى حـد كـبير، بالنسـبة للنسـاء والرجـال علـى        

داد من يفقدن وظـائفهن مـن النسـاء تفـوق أعـداد      حد سواء؛ ويتمثل الاستنتاج الثاني في أن أع
الرجال الذين يفقدون وظائفهم بالنسبة المئوية عند تقلص فـرص العمـل. وعـلاوة علـى ذلـك،      
وفي الحالات القليلة التي تشهد نمواً في فرص العمل خلال نوبات الحد من التضـخم، لا تحصـل   

تــائج إلى أن السياســة النقديــة النســاء علــى عمــل بصــورة أســرع مــن الرجــال. وتشــير هــذه الن  
__________ 

تشير سياسات الاقتصاد الكلي إلى تدخلات الحكومات والمصارف المركزية التي تؤثر على الأوضاع القائمـة    )١٧(  
الكليـة ومجمـوع النفقـات والاسـتثمار والقـروض       في كامل نطاق الاقتصاد من خلال تأثيرها على الإيـرادات 

ــا تُقســم        ــدفقات رؤوس الأمــوال، مــن بــين عوامــل أخــرى. وعــادة م ــدة وأســعار الصــرف وت وأســعار الفائ
سياسات الاقتصاد الكلي إلى السياسات المالية (الإنفاق الحكومي والضرائب) والسياسات النقديـة الـتي تـؤثر    

وتوافر القروض. ويمكن لمجالات السياسة العامـة الأخـرى، مثـل التجـارة،     على المعروض من السيولة النقدية، 
  وسياسات الأسواق المالية، أن يكون لها أيضا آثار على صعيد الاقتصاد برمته.
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الانكماشية الرامية إلى الحد من معدلات التضخم كثيراً مـا يكـون لهـا تـأثير سـلبي مفـرط علـى        
  عمل المرأة.

وتقيـد السياسـات الماليـة السـائدة وإصـلاحات القطـاع العـام وظـائف الدولـة في مجــال            - ٩٩
سـتدامة الاجتماعيـة والبيئيـة. وقـد     الرعاية الاجتماعيـة، ممـا يترتـب عليـه تبعـات سـلبية تضـر الا       

ركزت السياسات السائدة من هذا القبيل على خفض تمويل عجـز الإنفـاق العـام والتقليـل إلى     
ــى         ــز عل ــؤدي التركي ــى المشــروعات الخاصــة. وي ــروض عل ــبء الضــريبي المف ــن الع أدنى حــدّ م

نفــاق الخصخصــة إلى تقــويض الإجــراءات الــتي تتخــذها الحكومــة. ويجــادل الــبعض بــأن الإ        
الحكومي ليس ذا طابع تضخمي فقط، بل إنه يميل كذلك إلى الحلول محـل الاسـتثمار الخـاص.    

الاسـتثمار الخـاص أو تشـجيعه،     “جـذب ”ويتجاهل هذا المنظـور قـدرة الاسـتثمار العـام علـى      
وذلــك عنــدما تصــبح فــرص الاســتثمار الخــاص أكثــر جاذبيــة بفضــل تــوفير القطــاع العــام الــبنى 

يم والتــدريب والقــروض، علــى ســبيل المثــال. وينطبــق هــذا بصــفة خاصــة علــى   التحتيــة والتعلــ
الاقتصادات النامية، حيث عيوب السوق واسعة النطاق. ويقل ما تأتي بـه الأسـواق مـن منـافع     
عامــة عــن المســتوى الأمثــل اجتماعيــاً أو اقتصــادياً لأن عوائــدها الاجتماعيــة أكــبر مــن العوائــد  

  (ب)). ٢٠١٣؛ الأمم المتحدة، ١٩٩٩، لخاص (سيناالمتحققة للقطاع 
والقيود المالية التي تحد من قـدرة الدولـة علـى تقـديم المنـافع العامـة يكـون لهـا في كـثير           - ١٠٠

من الأحيان آثار سـلبية بصـورة مفرطـة علـى النسـاء (والأطفـال) في الأسـر المعيشـية المنخفضـة          
ة، وإلى أن جـوهر عملـهن يـرتبط    الدخل، ويعزى ذلـك جزئيـاً إلى وضـعهن في الأسـرة المعيشـي     

). وقـد تأكـد ذلـك مـن الأدلـة المسـتقاة       ٢٠١٣ارتباطاً وثيقاً باقتصاد الرعاية (أورتيز وكَمِـتر،  
في مجموعة واسـعة مـن البلـدان المتضـررة مـن       ٢٠١٠من تدابير التقشف المالي المتخذة بعد عام 

 الإعانـات السـكنية، وبـدلات    ، الـتي شـهدت تخفيضـات في   ٢٠٠٨الأزمة المالية العالمية في عام 
وهـي تخفيضـات تحملتـها     -إعالة الطفل/الأسرة، واستحقاقات الشيخوخة، وخدمات الرعايـة  

). ٢٠١٢؛ البنـك الـدولي،   ٢٠١٤النساء أكثر بكثير من الرجال (هيئة الأمم المتحـدة للمـرأة،   
هامــاً مــن  ويتجاهــل هــذا المنظــور أيضــاً كــون القطــاع العــام قــد درج علــى أن يكــون مصــدراً 

مصــادر التشــغيل، حيــث يــوفر نوعيــة أفضــل نســبياً مــن العمالــة للنســاء بــأجور أكــبر وإمكانيــة 
). وتؤكـد  ٢٠١٠الحصول على المعاشات التقاعدية وسـائر الاسـتحقاقات الاجتماعيـة (لونـد،     

ين البيانات الواردة من منظمة العمل الدولية أن المرأة كانت دائماً تمثـل نسـبة كـبيرة مـن العـامل     
في القطاع العام في العديد من البلدان (كثيرا ما كانت أعلـى مـن حصـتها في مجمـوع العمالـة)      

في المائـة مـن المـوظفين     ٣٥تشكل نسبة  وتظهر أن النساء في البلدان التي تتوافر بيانات بشأنها،
في المائـة   ٥٠و  في المائة في البلدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة     ٤٦العموميين في البلدان النامية، و 
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). وأدى ١٩٩٩(حمّويـة،   في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـادي 
تقليص حجـم القطـاع العـام إلى إحـداث أثـر غـير متناسـب علـى فـرص العمـل الرسمـي المتاحـة             

 يغلـب  للنساء، ومن المـرجح أن يـؤدي إلى زيـادة تركـز النسـاء في الوظـائف غـير المنتظمـة الـتي         
  عليها الطابع غير الرسمي.

وبالانتقال من الاستدامة الاجتماعية إلى الاستدامة البيئية، يؤدي تآكـل وظـائف الدولـة     -  ١٠١
). ٢٠١١ تغـير المنـاخ ويعزِّزهـا (فيلـدمان،    المتعلقة بالرعايـة الاجتماعيـة أيضـاً إلى قلـة المنعـة أمـام       

ة وخـدمات وحمايـة اجتماعيـة أن تـدابير التكيـف      ويعني عدم كفاية ما توفره الدولة مـن بـنى تحتي ـ  
وبنــاء القــدرة علــى الصــمود أمــام تغــير المنــاخ، الــتي تراعــي المســاواة بــين الجنســين والعدالــة             

إجــراء البحــوث بشــأن   في تحصــينات مواجهــة الفيضــانات أو  الاجتماعيــة، مــن قبيــل الاســتثمار 
لمطلوب. ومن ثم فـإن قـدرة الدولـة علـى     البذور المقاومة للجفاف، ما زال تمويلها دون المستوى ا

تنظــيم طائفــة واســعة مــن منــاحي السياســة العامــة ذات الصــلة بالبيئــة وإدارتهــا وفــرض ضــرائب    
  متعلقة بها بهدف تمويل الجهود الفعالة لحفظ البيئة، ذات أهمية بالغة.

قتصــاد وتـؤدي مبــادئ السياســة الكليـة المتمثلــة في التحريــر والخصخصـة واســتقرار الا    - ١٠٢
الكلي، إذا ما تم الأخذ بها مجتمعـة، إلى إيجـاد بيئـة اقتصـادية انكماشـية تتسـم بانخفـاض القـدرة         
على إيجاد فرص العمل والانكماش الضريبي ومحدودية حيز السياسـة العامـة، ومـا يترتـب علـى      

فضـل  ذلك من آثار على تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية. وفي سياق هذا شـأنه، يبـدو أن أ  
الســـبل أو في الواقـــع الســـبيل الوحيـــد لتـــوفير فـــرص العمـــل وزيـــادة الـــدخل هـــو الســـعي إلى  
اســتراتيجية لتحقيــق النمــو تقــوم علــى التصــدير. ولكــن اســتجد تطــوران اقتصــاديان، في العقــد 
الماضي أو نحوه، جعلا السعي إلى تنفيذ هذه الخطة ذات المنحى الخـارجي أكثـر تعقيـداً بكـثير.     

بينمــا يتحــول المزيــد مــن البلــدان للإنتــاج مــن أجــل أســواق التصــدير، اشــتدت    فمــن جهــة، و
المنافسة بين المنتجين في الأصقاع النائية من العـالم. وقـد أدى ذلـك بـدوره إلى ممارسـة ضـغوط       
علــــى الأجــــور والاســــتحقاقات ذات الصــــلة، ولا ســــيما في القطاعــــات الكثيفــــة العمالــــة،  

ونيـــات، الـــتي تســـتخدم أعـــداداً كـــبيرة مـــن النســـاء       الملابـــس والمنســـوجات والإلكتر  مثـــل
). ونتيجــة لــذلك، أصــبح تحقيــق أي برنــامج معــني بالعمــل اللائــق مــن أجــل  ٢٠٠٠ (ســيغينو،

الاستدامة الاجتماعية عرضة للخطر. ويؤدي نقل عمليات الإنتاج أيضاً إلى البلـدان الناميـة إلى   
يــات الإنتــاج الملوثــة للبيئــة إلى بلــدان نقــل التكــاليف الإيكولوجيــة والصــحية المترتبــة علــى عمل 

(ب)). ويتعلـق التطـور الثـاني الـذي      ٢٠١٣أنظمة قانونية بيئية أقـل صـرامة (الأونكتـاد،     ذات
استجد بتصاعد الاختلالات على الصـعيد العـالمي، ممـا يهـدد الاسـتدامة الاقتصـادية للنمـوذج،        

  يتناوله هذا الفصل في السطور التالية.  وهو ما
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  مساواة وانعدام الاستدامة البيئيةاللا  -  ٢  
يساهم ارتفاع معـدلات التفـاوت في الـدخل في افتقـار النمـوذج الاقتصـادي المهـيمن         - ١٠٣

إلى عنصــر الاســتدامة حــتى في إطــار نطاقــه المحــدود. وبالنســبة لــبعض البلــدان، أدى الانخفــاض   
لاسـتهلاك بـالرغم مـن    الطويل الأجل في المـدخرات وتـراكم ديـون القطـاع الخـاص إلى زيـادة ا      

ركـود الــدخل، ممــا أدى إلى عجــز كــبير في الحســاب الجــاري. وفي الوقــت نفســه، اســتخدمت  
البلدان ذات الفائض في الحساب الجاري أسواق الصادرات كوسـيلة للحفـاظ علـى العمالـة في     

). وكانـت  ٢٠١٢؛ الأونكتـاد،  ٢٠١٢غياب مـا يكفـي مـن الطلـب المحلـي الإجمـالي (بليكـر،        
ة الإجماليــة لــذلك حالــة مــن انخفــاض معــدل الاســتهلاك في بعــض المنــاطق، وإفــراط في    النتيجــ

الاقتراض في مناطق أخـرى موَّلتـه جزئيـا التـدفقات الماليـة العالميـة مـن البلـدان ذات الفـائض في          
الحساب الجـاري إلى البلـدان ذات العجـز في الحسـاب الجـاري. وممـا جعـل هـذه العمليـة أكثـر           

وتحول التركيـز مـن الإنتـاج إلى تحقيـق الأربـاح الماليـة        )١٨(ر هيمنة أسواق الماليسراً تصاعد تيا
  ).٢٠١١(كريبس وإيزورييتا وسِنغ، 

ــل وأدى إلى       - ١٠٤ ــة الاقتصــادية ب ــادل هــذا غــير مســتدام مــن الناحي ــاج والتب ومفهــوم الإنت
الأخـــيرة ، كـــان لهـــا دور هـــام في الأزمـــة الاقتصـــادية العالميـــة  )١٩(حـــدوث اخـــتلالات عالميـــة

). ورغـم أن الاخـتلالات العالميـة لم تتسـبب في الأزمـة      ٢٠١٠؛ الأونكتاد، ٢٠١١(برنانكي، 
، فقد ساعدت على نقل عـدواها. وبينمـا تفاوتـت    ٢٠٠٨-٢٠٠٧المالية التي وقعت في الفترة 

الظروف الوطنية الخاصـة الـتي أحاطـت بهـذه الاخـتلالات، فقـد أوجـدت جميعهـا مسـاراً لنمـو           
لف كثيراً عن نمو الإنتاجية وأدى إلى ارتفاع مستويات عدم المسـاواة في جميـع أنحـاء    الأجور تخ

). فهـي تثبـت المفارقـة    ٢٠١٢نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي على حد سواء (بليكر، 
  الهيكلية المتمثلة في الاعتماد على الصادرات مع الركود في الأجور لتحقيق النمو والتنمية معاً.

وما زالـت البلـدان المتقدمـة، في الأغلـب الأعـم، تعـاني مـن تبـاطؤ في معـدلات النمـو            - ١٠٥
وارتفاع معدل البطالة بينما تتمسك العديد من الحكومات باتباع سياسات تقشـفية علـى أمـل    
الحد من أوجه العجز واستعادة الثقـة الاقتصـادية. وفي البلـدان الناميـة، كانـت الجهـات الأكثـر        

مة العالميـة هـي اقتصـادات السـوق الناشـئة الـتي بهـا عجـز في الحسـابات الجاريـة           تضرراً من الأز
__________ 

يتجاوز مفهوم هيمنة أسواق الأموال تكـاثر الأسـواق الماليـة ومـا يتصـل بهـا مـن أنشـطة المضـاربة، ليشـير إلى             )١٨(  
سواق لتشمل نطاقاً دائم التوسع من الأنشطة والقطاعات، من قبيل المعاشات التقاعديـة  توسع نطاق تلك الأ

  ).٢٠١٢والرعاية الصحية والإسكان وما إلى ذلك (فاين، 
ــبيرة        )١٩(   ــائض الك ــوزع حــالات العجــز والف ــة إلى ت ــدد     تشــير الاخــتلالات العالمي ــبر ع ــة ع في الحســابات الجاري

  البلدان.  من
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يمكنــها أن تتحمــل الانخفــاض في تــدفقات رأس المــال إليهــا مــن جــراء الأزمــة (الأونكتــاد،    ولا
). ولكن بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل الـتي لم يكـن لهـا علاقـة كـبيرة بأسـواق رأس       ٢٠١٠

دان ذات الفوائض في حسـاباتها الجاريـة و/أو الاحتياطيـات الدوليـة الكـبيرة،      المال العالمية، والبل
كان التأثير السلبي للأزمة المالية أقصـر عمـراً وأقـل حـدة. فعلـى سـبيل المثـال، اسـتخدم العديـد          
من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية سياسات نقدية ومالية غير مسايرة للتقلبات الدوريـة واتجهـت   

طلب المحلية للتصدي للانخفاض في التجارة العالمية (معهد الأمـم المتحـدة لبحـوث    نحو مصادر ال
). وقادت هذه البلـدان في الواقـع انتعـاش الاقتصـاد العـالمي، ولكـن       ٢٠١٠التنمية الاجتماعية، 

باتت عودة النمو والتجارة وإيجاد فرص العمل أبعد مـا تكـون عـن الاكتمـال (البنـك الـدولي،       
ــاج والاســتهلاك علــى مســتوى العــالم إلى     ). وبطــرق مل٢٠١٤ موســة، حــدث تحــول في الإنت

الاقتصادات الصاعدة الكبرى، مما ساعد بـدوره الاقتصـادات الأصـغر الـتي لا يمكنـها الاعتمـاد       
علــى الطلــب في ســياقها المحلــي الخــاص، وذلــك بتــوفير أســواق جديــدة للصــادرات (غيريفــي،    

  (أ)). ٢٠١٣؛ الأونكتاد، ٢٠١٤
ذلك، فـإن بـروز الاقتصـادات الصـاعدة لا يكـاد أن يكـون كافيـاً لتدشـين عهـد          ومع  - ١٠٦

جديد من فرص النمو المرتكز على التصدير. وحقاً، فقد أضافت اقتصـادات السـوق الصـاعدة    
إلى الطلب العالمي، بيد أن المسألة تتعلق بحجم الاقتصاد وبنيته. فمن حيث الحجم، على سـبيل  

البلـدان المتوسـطة الـدخل البتـة إلى الحلـول محـل الطلـب في البلـدان          المثال، لا يرقى الطلـب مـن  
المتقدمــة بوصــفه محــرك نمــو الاســتهلاك علــى الصــعيد العــالمي (كــريبس وإيزورييتــا وسِــنغ،           

). ومن حيث البنية، يعني التحول بعيداً عن الطلب في البلدان الصناعية انحسار الطلـب  ٢٠١١
واد الخام والطاقة والأغذية، حيـث تـبرز الأخـيرة أيضـاً علـى      عن السلع المصنعة وتوجيهه نحو الم

نحو أكبر ضمن السلع المطلوبة في اقتصادات الأسواق الصاعدة. وهذا التحـول في الطلـب نحـو    
المــواد الخــام والطاقــة والمــواد الغذائيــة تترتــب عليــه عواقــب تــؤثر علــى أســعار الســلع الأساســية  

ثيرها على معدلات التبادل التجاري، ممـا سـيؤدي إلى تقلـص    العالمية، التي ستشهد ارتفاعاً، وتأ
  ).٢٠١٠إقبال البلدان ذات الصناعات التحويلية الكثيفة العمالة على الواردات (الأونكتاد، 

“ الاقتصـــاد الأســـود”وتعتـــبر اســـتعادة النمـــو وإيجـــاد فـــرص العمـــل اعتمـــاداً علـــى    - ١٠٧
ــا ــة ذات     بم ــه لمصــادر الطاق ــن ارتهان ــه م ــة غــير     تنطــوي علي ــاءة المنخفضــة ومصــادر الطاق الكف

المستدامة محفوفة بمشاكل عويصة. وفي الفترة التي أعقبت الأزمـة مباشـرة، باتـت حـزم الحـوافز      
التي خُصصت لإعادة بناء قطاع صناعة السيارات، بدلا من الاستثمار في النقل العام ومصـادر  

ه الاسـتثمارات هـو تكـرار مـواطن     الطاقة المتجددة، تشكل مصدراً للقلق. فما يُخشى مـن هـذ  
الخلل والضعف التي أدت إلى الأزمات المتعددة، بدلا من الاستفادة من الأزمـة بوصـفها فرصـة    
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لتوجيه الاقتصادات والمجتمعات عبر مسارات أكثر استدامة. وقد تزايد الوعي العـام بـأن أنمـاط    
أعباء لا يمكن تحملـها علـى النظـام    الاستهلاك الحالية تستترف الموارد الطبيعية الرئيسية وتفرض 

الإيكولــوجي في الكوكــب. وهنــاك حاجــة ماســة لمناقشــة سياســات تهــدف إلى رســم حــدود     
واضحة في ما يتعلق بالموارد والبيئة؛ وتصميم هذه السياسات واعتمادهـا وإدمـاج الحـدود الـتي     

  ).٢٠١١تم رسمها في النظام الاقتصادي والاجتماعي (جاكسون، 
    

  حث عن بدائل: الاقتصاد الأخضر والمساواة بين الجنسينالب  -جيم   
بــالنظر إلى عــدم إمكانيــة تحمــل الاخــتلالات العالميــة وضــعف احتمــالات تجــدد عهــد   - ١٠٨

النمو المرتكز على التصدير، من المهم النظر في ما ينبغي أن تكـون عليـه عمليـة إعـادة التـوازن.      
ــة وفي  ــر التجــارة والتنمي ــدعو ٢٠١٠( تقري ــل أولهمــا في   )، ي ــاد أساســاً إلى أمــرين يتمث الأونكت

ضرورة ابتعاد البلـدان المرتفعـة الـدخل ذات الفـوائض في الحسـاب الجـاري عـن الاعتمـاد علـى          
ــدء في الاســتيراد وتطبيــق سياســات تشــجع علــى نمــو الاســتهلاك والأجــور؛       الصــادرات، والب

ياســات الاقتصــاد الكلــي ويتمثــل الثــاني في ضــرورة حــدوث تحــول علــى الصــعيد العــالمي في س 
ــدعم التوســع في الطلــب المحلــي الإجمــالي. وبالنســبة        صــوب نظــام نمــو مرتكــز علــى الأجــور ي
للاقتصادات الأصغر حجمـاً أو الاقتصـادات ذات الـدخل المـنخفض الـتي لا توجـد بهـا أسـواق         

ادل محليـة واسـعة بمـا يكفـي، سـيكون التصـدير إلى طائفـة أوسـع مـن البلـدان المسـتوردة أو التب ـ           
التجاري داخل تكتلات إقليمية لم يعد لنموذج هيمنة الصادرات العالمية البائـد أي تـأثير فيهـا،    

  بمثابة محركين بديلين يحفزان النمو والتنمية.
وليس من الواضح إذا كانت إعادة تحقيق التوازن في الاقتصاد العـالمي وفقـاً للخطـوط     - ١٠٩

خــلال توســيع الطلــب المحلــي، مــن شــأنها تحســين  )، مــن ٢٠١٠المقترحــة مــن قبــل الأونكتــاد (
فـرص توظيــف النســاء. وثمــة أبحــاث تشــير إلى أن توسـيع نطــاق المصــادر المحليــة للطلــب الكلــي   
يمكــن مــن حــدوث زيــادة في أجــور الإنــاث وانخفــاض في فجــوة الأجــور بــين الجنســين، دون     

). وعــلاوة ٢٠٠٦؛ ســيغينو وغــرون، ٢٠٠٢التضــحية بــالنمو الاقتصــادي (بليكــر وســيغينو،  
على ذلك، وبـالنظر إلى الارتبـاط بـين دخـل المـرأة والإنفـاق علـى الاحتياجـات الأساسـية، قـد           
يكون لذلك أيضاً آثار مضاعفة في الإنتاج المحلي تصل إلى حد توقُّـف الطلـب علـى الـواردات     

ــدان،   ــا ورولــ ــومبرغ، ١٩٨٧(بينيريــ ــومبرغ، ١٩٩١؛ بلــ ــوت  ١٩٩١؛ بلــ ــداد وهودينــ ؛ حــ
). ولكن مـا زالـت المسـألة الرئيسـية المتعلقـة بـالقيود المفروضـة علـى ميـزان          ١٩٩٧ وألديرمان،

المدفوعات هي ما إذا كان هناك تحول عن المزيد من الاستراتيجيات الموجهة نحـو التصـدير إلى   
زيادة الاعتماد على الطلـب المحلـي. ومـن الممكـن أن يعـوض إدخـال تحسـينات علـى القـدرات          

رأة عــن الخســارة في العمــلات الأجنبيــة، وهــو ســيناريو يفــوق احتمــال نتيجــة ارتفــاع دخــل المــ
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وقوعــه في الاقتصــادات الزراعيــة المنخفضــة الــدخل إمكانيــة حدوثــه في البلــدان شــبه الصــناعية  
  ).٢٠١٠(سيغينو، 

وثمــة اعتبــار هــام آخــر يتمثــل في التســاؤل عمــا إذا كــان نمــوذج النمــو المعتمــد علــى      - ١١٠
لتحقيق الاستدامة البيئية. وستتوقف الإجابة على نوع الطلب الـذي يـتم    الطلب نموذجاً أفضل

تشجيعه: فعلى سبيل المثال، يختلـف الطلـب الـذي يتسـم باسـتهلاك سـلع وخـدمات منخفضـة         
ــود          ــى الوق ــائم عل ــاً كــبيراً عــن الطلــب الق ــاخ اختلاف ــع المن ــى التكيــف م ــادرة عل ــون وق الكرب

وعلى هذا النحو، فإن السعي إلى تحقيـق تحـول إلى نمـو    الأحفوري واستخراج الموارد الطبيعية. 
ــالنمو المســتدام،       ــة المرتبطــة ب يقــوده الطلــب مــن غــير المــرجح أن يعــالج وحــده التكــاليف البيئي

يتم إنفاق الأجور والمرتبات الأعلى التي ستحصل عليها الفئات المنخفضـة الـدخل نتيجـة     لم ما
قــود الأحفــوري واســتخراج المــوارد الطبيعيــة،  هــذا التحــول علــى ســلع أقــل اعتمــاداً علــى الو  

يخصص مزيد من النفقات والاستثمارات العامة أيضاً للقطاعـات والتكنولوجيـات ذات    لم وما
  الكفاءة في استهلاك الوقود. وهنا تصبح المقترحات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر ذات مغزى.

  
  الاقتصاد الأخضر  -  ١  

لاجتماعيـــة المرتبطــة بأنمــاط النمـــو المهيمنــة هــي الـــدافع     كانــت التكــاليف البيئيــة وا    - ١١١
البحث عن نماذج تنموية بديلة تتسم بالاسـتدامة. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك خطـة الاقتصـاد         إلى

الأخضر، التي يهدف فيها تخضير الاستثمارات والسياسات العامة، في البلـدان الناميـة والبلـدان    
ز حمايــة البيئــة وفي الوقــت ذاتــه إيجــاد فــرص العمــل   المتقدمــة النمــو علــى حــد ســواء، إلى تعزي ــ 

(أ)). ولكـن   ٢٠١٣؛ الأونكتـاد،  ٢٠١٢وتنشيط النمـو الاقتصـادي (منظمـة العمـل الدوليـة،      
  هناك أنواع مختلفة من الاقتصاد الأخضر.

وتفتــرض الأنــواع الســائدة مــن الاقتصــاد الأخضــر اســتمرار النمــو الاقتصــادي الــذي   - ١١٢
ــة     يقــوده الســوق، بــل و  ــزه، وذلــك مــن خــلال الاســتثمارات والابتكــارات المترفقــة بالبيئ تعزي

الأعمال التجارية، التي تزيد من الكفـاءة في اسـتخدام الطاقـة والمـوارد، وتحـول دون فقـدان        في
خــدمات النظــام الإيكولــوجي. وتؤكــد العناصــر الأخــرى علــى النُـهُـــج القائمــة علــى الســوق    

لتقييم المالي لرأس المـال الطبيعـي (علـى سـبيل المثـال، لجنـة رأس       مجال حماية البيئة من خلال ا في
ــة، وخطــط الاتجــار    ٢٠١٣المــال الطبيعــي،  ــنظم الإيكولوجي ) والمــدفوعات مقابــل خــدمات ال

بأرصدة انبعاثات الكربون المسموح بها ووحدات التنوع البيولوجي وتعويضـاتها. وبالنسـبة إلى   
ــوا     ــن للأسـ ـــج، لا يمكـ ــذه النُـهُـ ــدي هـ ــدمات     مؤيـ ــة والخـ ــول الطبيعيـ ــعار الأصـ ــد أسـ ق تحديـ

الإيكولوجيــة، الــتي هــي في نهايــة المطــاف عوامــل إنتــاج تماثــل إلى حــد كــبير رأس المــال واليــد    
العاملة. والنتيجة هي أن هذه الثـروات الطبيعيـة تُــستغل اسـتغلالا مفرطـاً مقارنـة بمـا هـو أمثـل          
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دي فيـه العوامـل الخارجيـة السـلبية إلى جعـل      اجتماعياً أو اقتصادياً. وفي هـذا السـياق الـذي تـؤ    
نتــائج الأســواق مفتقــرة إلى الكفــاءة مــن الناحيــة الاجتماعيــة، يصــبح الهــدف مــن التــدخل          

الأسواق، مثـل فـرض ضـرائب علـى الكربـون أو وضـع تشـريع لمـنح حقـوق إدارة الغابـات            في
الملكيـة علـى نحـو سـليم.     المجتمعات المحلية، هو تحديد سعر الأصول الطبيعية وتحديد حقوق  إلى

وعند القيام بذلك، فإنه يجعل عمليات النمو الذي يحـدده السـوق متماشـية بصـورة أقـرب مـع       
  ).٢٠١٢القيم البيئية (البنك الدولي، 

ويمكــن أن تمثــل هــذه النــهج القائمــة علــى الســوق مشــكلة مــن المنظــور الاجتمــاعي،    - ١١٣
ــم بالن   إذ ــادة عــدم المســاواة والظل ــؤدي إلى زي ــة بالجهــات   ت ــيين بالمقارن ســبة للمســتخدمين المحل

الفاعلة الخارجية والعالمية. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن معهد الأمـم المتحـدة لبحـوث التنميـة     
ــامج      ــة المتصــلة ببرن ــة، وهــي العملي الاجتماعيــة، فــإن المــدفوعات مقابــل الخــدمات الإيكولوجي

ــم ــاون في مجــال خفــض الانبعاثــات     الأم ــة الغابــات وتــدهورها      المتحــدة للتع الناجمــة عــن إزال
البلــدان الناميــة وتقــديم حــوافز مــن أجــل إنتــاج الوقــود الأحيــائي، كــثيراً مــا تنطــوي علــى      في

تضحية بأشياء لصالح أشياء أهـم في مـا يخـص الحيـازات الزراعيـة الصـغيرة والتنـوع البيولـوجي         
هُــج القائمـة علـى السـوق     وسبل كسب الرزق والأمـن الغـذائي. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الن ـُ     

تعزز مصالح الشركات في كثير مـن الأحيـان ، وهـذا بـدوره يمكـن أن يقيـد نطـاق السياسـات         
والإصلاحات التنظيمية التي تساعد علـى تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والتنميـة المسـتدامة (معهـد        

يس هنــاك (ب)). وعلــى هــذا النحــو، فلــ ٢٠١٢الأمــم المتحــدة لبحــوث التنميــة الاجتماعيــة،  
يكفـي مـن التكامـل بـين الأبعـاد الاجتماعيـة للتنميـة المسـتدامة في هـذه النـهج القائمـة علـى              ما

  السوق تجاه الاقتصاد الأخضر.
والاقتصاد الأخضر، وفقـاً لتعريـف برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، هـو اقتصـاد يقضـي           - ١١٤

ــاه الإنســان، ويعــزِّز العدال ــ    ــن رف ــدقع، ويحسِّ ــة، ويحــد في آن واحــد  علــى الفقــر الم ة الاجتماعي
ــة، ويعــزز النمــو المســتدام والشــامل      مــن ــنظم الإيكولوجي ــدهور ال الاعتمــاد علــى الكربــون وت

). وهذا التعريف يتفـق مـع الفهـم العـام     ٢٠١١؛ ٢٠٠٩للجميع (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
ــة والبي     ــة، الاقتصــادية والاجتماعي ــا الثلاث ــة المســتدامة وأبعاده ــزي   للتنمي ــة. والاقتصــاد الكيني ئي

الصـفقة الخضـراء   ”الأخضر، الذي يعرف أيضاً باسم التدابير التحفيزية علـى مراعـاة البيئـة، أو    
، يـدعو إلى توجيـه الإنفـاق الحكـومي تجـاه التكنولوجيـا وتـوفير فـرص العمـل          “العالمية الجديـدة 

خــلال تحــديث المبــاني بســبل تعــزز حمايــة البيئــة وتزيــد الكفــاءة، وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن  
الــبنى التحتيــة لزيــادة كفــاءة الطاقــة بهــا (علــى ســبيل المثــال، برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة،      أو

). وهذه الأنواع من الاستثمارات الخضراء كانت جـزءاً لقـي قـدراً كـبيراً مـن المناقشـة       ٢٠٠٩
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الركود العـالمي الـذي   والترويج في السياسات الكلية المعاكسة للدورات الاقتصادية، في أعقاب 
في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء. وشـدد الاقتـراح المقـدم     ٢٠٠٨حدث في عام 

ــه       ــة في الوقــت ذات مــن برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة علــى مبــدأ المســؤوليات المشــتركة والمتباين
ر اقتصـاداتها بمرحلـة انتقاليـة    بالنسبة إلى البلدان المتقدمـة والاقتصـادات الناشـئة والبلـدان الـتي تم ـ     

الاتفــاق البيئــي العــالمي الجديــد المنصــف والعــادل، ينبغــي   ”وأقــل البلــدان نمــواً. وبالتــالي، فــإن  
سـيما   ينظر في إدراج المزيد من الدعم من البلـدان المتقدمـة النمـو إلى البلـدان الأخـرى، ولا      أن

ولوجيـا وبنـاء القـدرات مـن أجـل تحقيـق       مجالات التمويـل والتجـارة والتكن   أقل البلدان نمواً، في
). غــير أن المســاواة بــين الجنســين ٢٠٠٩(برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة،  “الفعاليــة والإنصــاف

  تُذكر في معظم هذه المقترحات.  تكاد لا
وهنــاك بــديل عــن نهــج الاقتصــاد الأخضــر الــذي نــوقش أعــلاه، وهــو العمــل الــذي       - ١١٥

ركـات العدالـة البيئيـة، الـذين يـرون في الحفـاظ علـى البيئـة         يضطلع به الأشـخاص المرتبطـون بح  
فرصــة لفهــم ومعالجــة الأشــكال المتعــددة لانعــدام المســاواة. فالحفــاظ علــى التنــوع البيولــوجي    
للمحاصيل، على سبيل المثال، يمكِّـن منتجي المحاصيل الغذائيـة في المسـتقبل مـن معالجـة الآفـات      

ادات الغذائيـة. واليـوم، تتحقـق اسـتدامة التنـوع البيولـوجي       والأمراض الجديدة التي تهـدد الإمـد  
للمحاصيل إلى حد كبير بفضـل المـزارعين في بلـدان الجنـوب، ولكنـهم لا يتلقـون أي تعـويض        

). لــذا، فــإن ٢٠١١عــن هــذه الخدمــة الاجتماعيــة والإيكولوجيــة ذات القيمــة الهائلــة (بــويس، 
م في الأمـن الغـذائي الطويـل الأجـل ينبغـي أن      بلدان الجنوب عن إسـهاماته  تعويض المزارعين في

يحظــى بقبــول لــدى دعــاة الاقتصــاد الأخضــر، ولكنــه أيضــاً يعــالج مباشــرة مســائل التنميــة            
ــم في          ــن المه ــراء. وم ــة مصــالح الفق ــة الاقتصــادية ومراعي ــن الناحي ــة م والاســتدامة بطــرق عادل

وضوح، على سبيل المثـال، في  عمليات التحليل هذه إدماج العمل التقليدي للمرأة في الزراعة ب
اختيار البذور والحفاظ عليهـا مـن أجـل الحفـاظ علـى التنـوع البيولـوجي للمحاصـيل. وعـلاوة          
على ذلك، فـإن عـدم المسـاواة بـين الجنسـين في الحقـوق في الأراضـي وإمكانيـة الحصـول علـى           

ة تحـول دون  الموارد، وكذلك في عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، يشكل عوائق كـبير 
  ).٢٠١٢تخضير الزراعة بسبل مستدامة تخدم مصلحة الفقراء (هيرين وآخرون، 

  
  المرأة وفرص العمل المراعية للبيئة  -  ٢  

الهدف من خطة النمو الأخضر في أحد أجزائهـا هـو توسـيع نطـاق الوظـائف المراعيـة        - ١١٦
سـعى أيضـاً إلى التقيـد بمفـاهيم     للبيئة، التي تعد في المقام الأول مـن حيـث أثرهـا البيئـي، وهـي ت     

ــة المســتدامة،         ــة مــن أجــل التنمي ــة (مؤسســة العمــل الدولي ــق لمنظمــة العمــل الدولي العمــل اللائ
؛ برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة وجهـــات أخـــرى، ٢٠١٢؛ منظمـــة العمـــل الدوليـــة، ٢٠٠٩
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ظــائف في المائــة مــن الو ٨٠. وفي مجــال الصــناعة، حيــث تشــير التقــديرات إلى أن  )٢٠()٢٠٠٨
المراعيــة للبيئــة ســتكون فيهــا، فــإن عــدداً صــغيراً مــن الصــناعات التحويليــة هــي المســؤولة عــن    
اســتخدام نســبة كــبيرة مــن المــوارد والطاقــة، فضــلا عــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري   

). وهـي تشـمل   ٢٠٠٩والملوثات الأخرى (مؤسسة العمل الدولية من أجل التنمية المسـتدامة،  
تشييد والنقل، ومن بين الصناعات الأساسية، الألومنيوم والحديد والصـلب، (منظمـة   الطاقة وال

  ).٢٠١٢  العمل الدولية،
ومن المتوقع أن يتحقق معظم المكاسـب المتوقعـة في مجـال العمالـة مـن الأنشـطة المعنيـة         - ١١٧

اقـــة بالانتقـــال إلى اقتصـــاد مـــنخفض الانبعاثـــات الكربونيـــة، بمـــا في ذلـــك تطـــوير مـــوارد الط  
المتجددة، وإنتاج مركبات أكثر كفـاءة في اسـتهلاك الوقـود، وإنشـاء وتحـديث المبـاني، والنقـل        
والـبنى التحتيـة، وإدارة النفايـات وإعـادة تــدويرها. وفي الصـناعات التحويليـة، ينصـب التركيــز        
علـى اســتحداث تقنيـات معالجــة نظيفــة ومراقبـة التلــوث، ممــا لـه أثــر قليــل ظـاهر علــى مجمــوع      

ــة المســتدامة،     العم ــة مــن أجــل التنمي ــة (مؤسســة العمــل الدولي ). وتتطلــب الوظــائف  ٢٠٠٩ال
المراعيــة للبيئــة عمومــاً أعمــالا يزاولهــا ذوو مهــارات متوســطة، وتعتــبر القطاعــات الــتي تشــهد     
توسعاً هي القطاعات الأكثر اعتماداً علـى كثافـة المعـارف والمهـارات مـن نظيراتهـا في الصـناعة        

أن ما يرافق ذلك من الأجور والاسـتحقاقات هـي أيضـاً أعلـى (تشـان وتشـينغ        التقليدية؛ كما
). وهـذه الخصـائص تجعـل هـذه الرابطـة بـين الوظـائف        ٢٠١١خـرون،  آ؛ مورو و٢٠١٢لام، 

المراعية للبيئة وتوفير العمل اللائق تبدو طبيعية، ولكن الارتباط أوثق في بعض القطاعـات أكثـر   
لزراعة، على سبيل المثال، التي مـا زالـت أكـبر قطـاع مـن حيـث       من غيرها. فالاستثمارات في ا

العمالة وهي القطاع الرئيسي للعمالة في المناطق الريفية التي تعـيش وتعمـل فيهـا غالبيـة الفقـراء      
والمعدمين في العالم، يمكن أن تكون واعدة للغايـة. ويعتـبر التحـول إلى الوظـائف المراعيـة للبيئـة       

رأة إلى العمل في القطاعات غير التقليدية المرتفعـة الأجـور، مثـل الهندسـة     أحياناً فرصة لجذب الم
والتشييد والصناعة التحويلية، لأنه يُـعتقد أنها أقل قيوداً مـن حيـث القوالـب النمطيـة الجنسـانية      

  ).٢٠٠٩المتجذرة (مؤسسة العمل الدولية من أجل التنمية المستدامة، 
 الوظـائف جـديرة بالثنـاء، فـإن المزايـا الـتي تجنيهـا        وعلى الرغم مـن أن أهـداف تخضـير    - ١١٨

المرأة قد لا تكـون تلقائيـة، والآثـار المحتملـة علـى عمـل المـرأة تتطلـب دراسـة صـريحة. وبـالنظر            
مدى التفرقة بين الجنسين في أسواق العمل بوجه عام، وفي الصناعة على وجـه الخصـوص،    إلى

__________ 
مل اللائق إيجاد فرص العمل العالية الجودة؛ وحقوق العمال، بما في ذلك التحرر من التمييـز؛  يشمل توفير الع  )٢٠(  

والحصول على الحماية الاجتماعيـة؛ والحـوار الاجتمـاعي المسـتمر في مـا بـين مجموعـة متنوعـة مـن المنظمـات           
 ).٢٠٠٨الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني (منظمة العمل الدولية، 
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مــن القــوى العاملــة في العــالم، يُخشــى       في المائــة  ٣٠حيــث لا تشــكل النســاء ســوى نســبة      
تتجاوز الجهود الرامية إلى الصناعة الخضراء النساء فحسب، بل إنها في الواقـع ستهمشـهن.    ألا

فالقطاعــات المســتهدفة مــن أجــل توســيع نطــاق الوظــائف المراعيــة للبيئــة، مثــل الطاقــة والبنــاء    
ــذكور بشــدة، و    تشــير الاتجاهــات الأخــيرة  والصــناعات الأساســية، قطاعــات يهــيمن عليهــا ال

. ومن بين الوظائف المراعية للبيئـة الموجـودة   )٢١(زيادة التمييز في القطاعات بدلا من تناقصه إلى
بالفعل، يبـدو أن تمثيـل المـرأة مـنخفض و/أو أنهـا تحتـل الرتـب ذات القيمـة المضـافة المنخفضـة.           

دان الاقتصــادي، حيــث تحصــل فعلــى ســبيل المثــال، وفي بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــ
في المائـة فقــط   ٣٠النسـاء علـى أكثـر مــن نصـف الشـهادات الجامعيــة، فـإن المـرأة تحصــل علـى         

الشــهادات في العلــوم والتكنولوجيــا (وهــي المجــالات الدراســية الرئيســية للوظــائف المراعيــة  مــن
ذي القيمــة المضــافة  للبيئــة). وفي الاقتصــادات الناميــة، تتركــز المــرأة تركيــزاً شــديداً في الطــرف 

المنخفضة للغاية مـن الوظـائف المراعيـة للبيئـة الحاليـة، علـى سـبيل المثـال كعـاملات في القطـاع           
  ).٢٠١١إيلينا وآخرون،  - الرسمي في جمع النفايات وإعادة تدويرها (ستريتسكا  غير

محـددة   وينطوي تصوُّر التحول الصناعي المستدام بيئياً على استهداف تلقـين مهـارات   - ١١٩
وتعليم محدد للمرأة، وكذلك ضمان المساواة في الأجر والقضاء على التمييز في مكـان العمـل،   

؛ ومؤسسـة  ٢٠١٢في الإطار الأوسع لبرنامج توفير العمل اللائق (منظمة العمـل الدوليـة، عـام    
؛ وبرنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة، وجهــات ٢٠٠٩العمـل الدوليــة مــن أجــل التنميــة المسـتدامة،   

ــة.      ٢٠٠٨أخــرى،  ــة إلى كســر القوالــب النمطي ــذل الجهــود الرامي ). ومــن الضــروري أيضــاً ب
ــع:          ــعاً في المجتم ــذ ســن مبكــرة وتنتشــر انتشــاراً واس ــة الجنســانية تتشــكل من ــب النمطي فالقوال

البيت وفي المدرسة وفي وسائط الإعلام ومن خلال المواقف والتعاملات الاجتماعية اليوميـة   في
ــتي ترســخها وت  ــالات مــواد مختلفــة        ال ــاء والرجــال في مج ــا. وهــذا يســهم في تجميــع النس عززه

ــإن انخفــاض        في ــه مختلــف الدراســات، ف ــا بينت ــيم العــالي. وعلــى نحــو م ــة والتعل المــدارس الثانوي
مســــتوى تمثيــــل المــــرأة في العلــــوم والتكنولوجيــــا والهندســــة والرياضــــيات يتصــــل بــــالمواقف  

ثـــال، لا يحصـــلن علـــى درجـــات أدنى مـــن الفتيـــان   بالقـــدرات، فالفتيـــات، علـــى ســـبيل الم  لا
الرياضيات. ومع أن الاختلافات في الخيارات المهنية يمكن أن ترجع إلى المواد الـتي تُــدرَس،    في

فــإن التمييــز المهــني بــين الرجــل والمــرأة يتعــزز أكثــر عنــد الانتقــال مــن التعلــيم مــا بعــد الثــانوي  
نمية في الميدان الاقتصـادي، علـى سـبيل المثـال، حـتى      العمل. ففي بلدان منظمة التعاون والت إلى

إذا اختـــارت النســـاء مجـــالات العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضـــيات مـــواد للدراســـة،  
احتمالات أن يواصلن حياتهن الوظيفية في مجال العلوم تقلُّ، مقارنة بالرجـال، علـى الـرغم     فإن

__________ 
 .www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/WCMS_195447/lang--en/index.htmانظر   )٢١(  
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منظمــــة التعــــاون والتنميــــة في الميــــدان  مــــن أنــــه لا يوجــــد فــــرق بــــين الجنســــين في الأداء ( 
  ).٢٠١٢  الاقتصادي،

وهناك عدة أمثلة على الوظائف المراعية للبيئة التي تشمل النسـاء. فعلـى سـبيل المثـال،      - ١٢٠
في جنــوب أفريقيــا، وهــو جــزء مــن برنامجهــا الموســع    “العمــل مــن أجــل الميــاه ”وفي مشــروع 

النباتــات الغريبــة الغازيــة مــن أجــل تعزيــز للأشــغال العامــة حيــث تــدرَّب أشــخاص علــى إزالــة  
ــد         ــى وجــه التحدي ــة المطــاف جهــود ناجحــة عل ـــذلت في نهاي ــاه، بُ ــى المي ــة الحصــول عل إمكاني
ــروع      ــاركة في المشــــ ــة للمشــــ ــخاص ذوي الإعاقــــ ــباب والأشــــ ــاء والشــــ ــف النســــ   لتوظيــــ

ــا وآخــرون،   - (ستريتســكا ــنغلاديش، في إطــار مشــروع أكــبر لتوصــيل    ٢٠١١إيلين ). وفي ب
رباء إلى المناطق الريفية بتركيب نظـم مترليـة للطاقـة الشمسـية، جـرى تـدريب المـرأة علـى         الكه

 “كهربائيــات ريفيــات”تركيــب وإصــلاح الألــواح الشمســية والمقــابس الكهربائيــة، وعملــن    
ــل الدوليـــة،          ــة العمـ ــوق العمـــل (منظمـ ــة لسـ ــة بالمعـــايير التقليديـ ــد ثوريـ ــرق تعـ ؛ ٢٠١٢بطـ

المتحدة الأمريكية، يرمي عـدد مـن الـبرامج إلى تشـجيع النسـاء      الولايات  ). وفي٢٠١١ سيدنِر
الوظــائف المراعيــة للبيئــة مــن خــلال تطــوير المهــارات والــربط الشــبكي،          علــى الانخــراط في 

، الــذي يقــدم المــنح  “المــرأة في التلمــذة الصــناعية والمهــن غــير التقليديــة  ”ذلــك برنــامج  في بمــا
للمــرأة في المهــن غــير التقليديــة، مثــل بــرامج التــدريب  المنظمــات المجتمعيــة الــتي تــوفر فرصــاً إلى
مرحلة ما قبل التلمـذة الصـناعية، مـع التركيـز في الجـولات الأخـيرة منـها علـى إيجـاد فـرص            في

  عمل مراعية للبيئة.
وفي حــين أن هــذه الجهــود مفيــدة وواعــدة، فإنهــا لا تتصــدى بصــورة مباشــرة لأوجــه  - ١٢١

بطـة بانخفـاض الأجـور وسـوء ظـروف العمـل وسـبل كسـب العـيش          عدم المساواة الهيكليـة المرت 
المســتقرة للأعــداد الكــبيرة مــن النســاء والرجــال الــذين هــم خــارج نطــاق هــذه المبــادرات    غــير

ــة جــامعي       ــة بعــض مــن هــذا الوعــد في حال المبتكــرة، ولكنــها ذات نطــاق ضــئيل. ويمكــن رؤي
مجـال التخضـير تطـوير المهـارات      النفايات، حيث تجاوزت الجهود المبذولـة مـن أجـل العمـل في    

  غير المنتظم، لتعالج الطابع غير النظامي والتهميش.
وفي البلدان المتقدمـة، تكتسـي إدارة النفايـات وصـناعات إعـادة التـدوير طابعـاً رسميـاً          - ١٢٢

بدرجة عالية ويُعتمد على الآلات في تشغيلها، ويسيطر عليها الرجـال. ولكـن في الاقتصـادات    
مليـون مـن جـامعي النفايـات، وكـثير       ٢٠إلى  ١٥لناشئة، يستخلص عدد يقدر بنحو النامية وا

منــهم مــن النســاء والأطفــال، يتجهــون بــدافع مــن الفقــر إلى هــذا العمــل، المــواد القابلــة لإعــادة 
الاســتعمال والقابلــة لإعــادة التــدوير مــن بــين مــا تخلــص منــه الآخــرون، ويــوفرون خدمــة بيئيــة  

 تشـهد تحـولا حضـرياً سـريعاً وتعـاني مـن قلـة الخـدمات العامـة (منظمـة           أساسية في المناطق الـتي 
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). وهــذا العمــل غــير رسمــي إلى حــد بعيــد،   ٢٠٠٩؛ سامســون، ٢٠١٢العمــل الدوليــة، عــام  
فالإيرادات منخفضة وغير مستقرة، وترتبط عادة بوصمة اجتماعية قويـة وظـروف عمـل سـيئة     

). فعلـى سـبيل المثـال، يُلقـى كـل سـنة       ٢٠١٢ جداً، بل وخطرة أيضاً (منظمة العمـل الدوليـة،  
مليون طن من النفايـات الإلكترونيـة الـتي تحتـوي علـى معـادن ثمينـة،         ٥٠و  ٢٠يتراوح بين  ما

ويصدر الكثير من المعدات الملقاة إلى بلدان مثـل الصـين والهنـد مـن أجـل تفكيكهـا. وفي كـثير        
غــير رسميــة أو غيرهــا مــن المرافــق مــن الأحيــان، تــذهب تلــك المــواد إلى مشــاغل أســرية صــغيرة 

الرسميـة بغـرض معالجتـها، حيـث المعرفـة محـدودة والمخـاطر عاليـة (منظمـة العمـل الدوليـة،             غير
). ومع ذلك، فإن جـامعي النفايـات يقـدمون مسـاهمات كـبيرة للاسـتدامة الاجتماعيـة        ٢٠١٢

المـواد مـن مسـار    والبيئية تتمثل في تحسين الصحة العامة، وخدمات الصرف الصحي؛ وانتشال 
النفايات؛ والحد من الحاجة إلى استخدام مـواد جديـدة؛ وتـوفير نظـم بالغـة الفعاليـة مـن حيـث         

  .)٢٢(التكلفة في إدارة النفايات للبلديات؛ وتوفير وسيلة لكسب العيش للفقراء والمهمشين
ق والجهود المبذولة مـن أجـل تنظـيم جـامعي النفايـات ومـنحهم امتيـازات علـى النطـا          - ١٢٣

العــالمي، ســواء في مــا بــين جــامعي النفايــات أنفســهم أو بمســاعدة مــن المؤسســات العالميــة مثــل  
منظمة العمل الدولية، هي بمثابة مثـال مفيـد علـى فـرص العمـل المراعيـة للبيئـة بوصـفها وسـيلة          

). وتزيـد احتمـالات   ٢٠١٢لتحقيق قدر أكبر من الإدماج الاجتماعي (منظمة العمل الدولية، 
النساء أكثر مـن الرجـال في منظمـات جـامعي النفايـات، ربمـا لأنهـن يملـن إلى التكتـل          مشاركة 

أنشطة جمع النفايات الأدنى أجراً، وعادة ما تدفع لهـن أجـور أقـل مـن الرجـال مقابـل نفـس         في
العمــل. ويفيــد التنظــيم جــامعي النفايــات عــن طريــق تحســين وضــعهم الاجتمــاعي واحتــرامهم   

لـهم. وجـامعو النفايـات المـنظمين أكثـر قـدرة علـى تجنـب الوسـطاء          لذاتهم، فضلا عن رفع دخ
والتفــاوض علــى أســعار عادلــة مــن مشــتري المــواد الــتي يستخلصــونها. وعنــد التعامــل بصــورة    
جماعية، يضحون أكثر قدرة على منع التحرش والعنف. وتُبذل أيضـاً محـاولات لـدمج جـامعي     

ة النفايــات وإعــادة تــدويرها، لمكافحــة    النفايــات علــى نحــو أفضــل في سلاســل القيمــة لإدار     
الاستغلال التجاري، الذي يرتبط بتكنولوجيات حرق النفايات أو طمرهـا. وبـدلا مـن ذلـك،     
فهذه المحاولات تشجع استراتيجيات التخلص مـن النفايـات نهائيـاً، الـتي تحقـق أقصـى حـد مـن         

). والأمثلة على هـذه  ٢٠١٢، إعادة التدوير وتوفر العمل اللائق للفقراء (منظمة العمل الدولية
الجهــود كــثيرة في جميــع منــاطق العــالم، ويركــز معظمهــا علــى توســيع نطــاق القــوة والســلامة     

__________ 
(جــامعي  Waste Pickers, 2014, Women in Informal Employment: Globalizing and Organizingانظــر   )٢٢(  

، معلومــات مســتمدة مــن الموقــع التــالي: ، المــرأة في العمالــة غــير الرسميــة: العولمــة والتنظــيم)٢٠١٤النفايــات، 
http://wiego.org/informal-economy/occupational-groups/waste-pickers  كــــــانون  ٢٤(تمــــــت زيارتــــــه في

 ).٢٠١٤الثاني/يناير 
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الاجتماعيتين اللتين تتأتيان بالتنظيم الجماعي، وإضفاء الطابع القانوني والرسمـي علـى العلاقـات    
  مع البلديات، وزيادة إمكانية الحصول على سبل الحماية الاجتماعية.

  
التــــدابير البديلــــة للتصــــدي لعــــدم الاســــتدامة: الاســــتثمار في المنــــافع العامــــة    -دال   

  الرعاية  واقتصاد
الاقتصــاد الأخضــر الــذي يراعــي المنظــور الجنســاني والــذي يعــزز فــرص عمــل المــرأة      - ١٢٤

ونوعية عملها، على غرار برنامج توفير العمل اللائق، خطوةٌ هامة في سـبيل معالجـة الاسـتدامة    
لاجتماعية وعدم المساواة بين الجنسين على السواء. ومـع ذلـك، فهـو غـير كـاف. ومـن أجـل        ا

تصحيح عدم المسـاواة بـين الجنسـين وتعزيـز الأبعـاد الثلاثـة للتنميـة المسـتدامة، ينبغـي لواضـعي           
  السياسات إيلاء الاهتمام للاستثمار في المنافع العامة واقتصاد الرعاية.

، وُجهـت نـداءات هامـة إلى إصـلاح     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في عـامي فمنذ نشـوب الأزمـة    - ١٢٥
النظــام المــالي العــالمي. ولكــن هنــاك اعتــراف متزايــد لا بــأن النظــام المــالي العــالمي يــتعين تغــييره    
فحسـب، مــن أجــل معالجــة الاقتصــادات للأبعــاد الاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئيــة للاســتدامة،  

ستفشــل التــدابير الراميــة ”ة يــتعين أيضــاً أن تــتغير. بــأن أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك الســائد بــل
). ٢٠١١(إلســون،  “إنهــاء الأزمــة إذا كانــت ببســاطة تســعى إلى اســتعادة النمــو والجشــع   إلى

وينبغـــي وضـــع معـــايير أكثـــر تعقيـــداً مـــن مجـــرد مقـــاييس النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي مـــن أجـــل    
  النجاح.  تقييم
إيكولـوجي، يجـب أن تكـون نقطـة الانطـلاق       وهناك دعوات إلى اعتماد اقتصاد كلي - ١٢٦

فيــه هــي التخلــي عــن افتــراض اســتمرار نمــو الاســتهلاك باعتبــاره الأســاس الوحيــد للاســتقرار     
الاقتصادي، وتبيان الشروط التي تحـدد تعريـف الاقتصـاد المسـتدام، بمـا في ذلـك القـدرة القويـة         

تــؤدي إلى خلــق تــوترات   علــى تحمــل الصــدمات الخارجيــة وتجنــب التناقضــات الداخليــة الــتي   
اجتماعية خلال فترات الركود؛ وتأمين سبل العيش مع تحقيـق المسـاواة؛ ومسـتويات مسـتدامة     

  ).٢٠١١من استخدام الموارد تحمي النظام الإيكولوجي (جاكسون، 
وفي جميـــع أنحـــاء العـــالم، اســـتُخدمت الزيـــادة في إنتـــاج واســـتهلاك القطـــاع الخـــاص  - ١٢٧
بوصــفها سمــة مميــزة للنجــاح، بــدلا مــن زيــادة التمتــع بحقــوق الإنســان  الســلع والخــدمات،  مــن

ــم المســاواة            ــى فه ــاه. وجــرى أيضــاً تشــجيع المــرأة عل ــادة الرف ــاق القــدرات وزي ــيع نط وتوس
ــتهلاكية      بـــين ــلع الاسـ ــراء المزيـــد مـــن السـ ــا القـــدرة علـــى شـ الجنســـين والـــتمكين علـــى أنهمـ

علـى واضــعي السياسـات أولا الســعي    ). ويُــفترض في كــثير مـن الأحيــان أن  ٢٠١١ (إلسـون، 
إلى تضــخيم حجــم الكعكــة الاقتصــادية (النــاتج المحلــي الإجمــالي)، وبعــد ذلــك معالجــة قضــايا     
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المساواة والرفاه والعدالة عن طريق إعادة توزيع الكعكة. وهناك افتراض آخر مـؤداه أن أفضـل   
اصة الساعية إلى تحقيق الـربح  طريقة لتوفير الثروة هي عن طريق ما تنتجه المشاريع التجارية الخ

والعاملة في الأسواق المنظمة على نحـو يعـزز المنافسـة بـين تلـك الأعمـال التجاريـة. أمـا النُـهُــج          
القائمة على حقوق الإنسان والنهج القائمة على القـدرات فـإن لهـا هـدفاً مختلفـاً، وهـو توسـيع        

ا ذات قيمة. وهذا يعـني القـدرة علـى    الخيارات الموضوعية أمام الناس ليعيشوا حياة يشعرون أنه
التمتع بمجموعة أوفر من الحقوق، تتجاوز المنفعة التي تجلبها زيـادة الاسـتهلاك. ويشـمل ذلـك     
ــق        ــاعي، والحـ ــمان الاجتمـ ــحة والضـ ــق في الصـ ــوع، والحـ ــر والجـ ــن الفقـ ــرر مـ ــق في التحـ الحـ

  المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الفرد.  في
ترك الاقتصاد النسائي مع العديد من قيم حقوق الإنسان ونُـهُــج القـدرة، ولكنـه    ويش - ١٢٨

يركــز بشــكل خــاص علــى إقامــة نظــام اقتصــادي واجتمــاعي لا يشــمل العمــل المــدفوع الأجــر 
ــرون وإلســون           ــة الأجــر (غ ــير المدفوع ــة وغ ــير التجاري ــة غ ــال الرعاي ــل أيضــاً أعم فحســب، ب

الاقتصــادية الرئيســية الــتي يسترشــد بهــا واضــعو       ). ويميــل معظــم النــهج  ٢٠٠٠وكاغاتــاي، 
السياسات إلى تفضيل الإنتاج من أجل السوق. ومن ثم بات مجـال العمـل غـير المـدفوع الأجـر      
أمراً مسلّماً به. ويتصدى الاقتصـاد النسـائي لهـذا الاسـتثناء، بحجـة أن اقتصـاد السـوق والدولـة         

سبان الاقتصاد غير المدفوع الأجر الـذي  يأخذوا في الح أن إلى جانب واضعي السياسات ينبغي
ينتج الناس فيه السلع والخدمات مـن أجـل أسـرهم وأصـدقائهم وجيرانهـم علـى أسـاس الالتـزام         
ــذا         ــى أســاس الإكــراه. وفي ه ــل، وفي بعــض الحــالات، عل ــة بالمث ــار والمعامل الاجتمــاعي والإيث

بــون الميــاه والوقــود ويطهــون الاقتصــاد غــير المــدفوع الأجــر، ينــتج النــاس الغــذاء والكســاء ويجل
وينظفـــون، ويرعـــون الآخـــرين، ولا ســـيما الأطفـــال والمســـنين الضـــعفاء والمرضـــى (إلســـون،  

؛ معهـد  ١٩٩٥؛ برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،    ٢٠٠١؛ ١٩٩٤؛ فولبري، ٢٠١١؛ ١٩٩٨
ــة،     ــة الاجتماعي ــم المتحــدة لبحــوث التنمي ــة    ٢٠١٠الأم ــى أهمي ــببان للتشــديد عل ــاك س ). وهن

تصاد غير المدفوع الأجـر في رسـم السياسـات: أولا، لأنـه يسـهم مسـاهمة أساسـية في رفـاه         الاق
الناس، وهـو أمـرٌ بـالغ الأهميـة في الاسـتدامة الاجتماعيـة؛ وثانيـاً، وعلـى الـرغم مـن أن الرعايـة            

المدفوعة الأجر لا تُقاس بالقدر الكافي عن طريق الإحصـاءات ولا تؤخـذ في الاعتبـار عنـد      غير
لسياسات، فإنها تؤثر على الأقسام الأخرى من الاقتصاد، بما في ذلك شـركات القطـاع   وضع ا

الخـــاص (الكـــبيرة والصـــغيرة) والقطـــاع العـــام والقطـــاع غـــير الحكـــومي، عـــن طريـــق التـــأثير  
ــى ــئ الأســاس         عل ــذلك، فهــي تهي ــات؛ وب ــذه الكيان ــة لتشــغيل ه ــة العمــل اللازم ــة ونوعي كمي

). وهــذه الطــرق البديلــة للــتفكير في النجــاح ٢٠١١؛ ١٩٩٨للاســتدامة الاقتصــادية (إلســون، 
والفشــــل الاقتصــــاديين توجِّــــه الاهتمــــام إلى مجمــــوعتين مــــن المســــائل الــــتي تعتــــبر أساســــية  

  السياسات.  لوضع
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أولا، علــى مقــرري السياســات أن يتنــاولوا الكيفيــة الــتي يمكــن بهــا للنــاس ضــمان           - ١٢٩
ان الحصـــول علـــى تغذيـــة جيـــدة، والتمتـــع ممارســـتهم لحقـــوق الإنســـان ولقـــدراتهم (أي ضـــم

بالصــحة، ومعرفــة القــراءة والكتابــة، والقــدرة علــى المشــاركة في حيــاة المجتمــع المحلــي) عنــدما    
ــات،         ــق اســتحقاقاتهم القائمــة مــن خــلال العلاق ــا عــن طري ــتي يحصــلون عليه ــوارد ال تكــون الم

ــدفوع الأجــر، أو مــن خــلال زراعــة الكفــاف، علــى ســبيل الم      أو ــة.  العمــل الم ــال، غــير كافي ث
تكــون عــدم كفايــة إيــراداتهم مــن الســوق نتيجــةً للعمــل في قطاعــات الاقتصــاد المنخفضــة   وقــد

الأجر، أو عليهم التزامات بالرعاية غـير المدفوعـة الأجـر لا تسـمح لهـم بكسـب دخـل كـاف،         
تعزى إلى عدم امتلاك رأس المال أو الأراضي التي مـن شـأنها أن تـدر مـا يكفـي مـن الـدخل         أو

مــن العمــل الحــر. ولكــن هنــاك أيضــاً عوامــل هيكليــة كــثيراً مــا تشــرح عــدم التمتــع بهــذا              
الاستحقاق؛ منها على سبيل المثال التفاوت الشديد أو التمييز في ما يخص الممتلكات، مما يمنـع  
أعداداً كـبيرة مـن النـاس، ولا سـيما النسـاء، مـن الحصـول علـى الأراضـي والأصـول الإنتاجيـة            

ــرى؛ وارت ــادية      الأخـ ــطة الاقتصـ ــة والأنشـ ــة الناقصـ ــة والعمالـ ــة الهيكليـ ــتويات البطالـ ــاع مسـ فـ
الرسميــة، الــتي لا تســمح للنــاس، ولا ســيما النســاء، بإعمــال حقهــم في العمــل وحقــوقهم     غــير
  أماكن العمل.  في

ولمعالجــة هــذه الإخفاقــات في الســنوات الأخــيرة، وجــه مقــررو السياســات في مختلــف  - ١٣٠
. وقـد استُخلصـت دروس مفيـدة كـثيرة     )٢٣(مهم إلى نظم الضمان الاجتمـاعي أنحاء العالم اهتما

مــن شــبكات الأمــان ذات الأهــداف المحــددة تحديــداً ضــيقاً في أوائــل التســعينات والــتي كانــت   
تهــدف إلى التعــرف علــى المحتــاجين مــن خــلال مختلــف اختبــارات للقــدرات: في ســياق ضــعف  

القدرات باهظة التكلفة من الناحية الإدارية؛ ويزيـد  القدرة الإدارية، يمكن أن تكون اختبارات 
عدم كفاية المعلومات عن ظروف الأسر المعيشية من هذا التعقيد ويمكـن أن يـؤدي إلى تهمـيش    
الفقراء (عن طريق ما يسمى بأخطـاء الإغفـال)؛ وينبغـي إضـفاء الطـابع المؤسسـي علـى تـدابير         

لا مــن التـدابير المخصصــة، مـن خــلال نظــام   المسـاعدة الاجتماعيــة وتمويلـها، حيثمــا أمكـن، بــد   
ــنظم         ــر، يمكــن أن تكــون ال ــا الفق ــتي يتفشــى فيه ــل؛ وفي الأوســاط ال مــتين للضــرائب والتحوي
الواسعة النطاق والشاملة للجميع أيسر منـالا وأكثـر شـفافية وأكثـر فعاليـة مـن التـدابير المحـددة         

__________ 
تتفاوت تعاريف الضمان الاجتمـاعي والحمايـة الاجتماعيـة واسـتخدامهما تفاوتـاً كـبيراً، في مختلـف الحقـول           )٢٣(  

علــى نهــج منظمــة العمــل   الدراســة الاستقصــائية العالميــة والمنظمــات الدوليــة علــى الســواء. وتعتمــد  المعرفيــة 
) في استخدام المصطلحين بشكل متبادل علـى أنهمـا يشـيران إلى التـدابير الـتي تكفـل الحمايـة        ٢٠١١( الدولية

عمـل بسـبب المـرض أو العجـز     من جملة أمور من بينها: الافتقار إلى الدخل (أو الدخل غير الكافي) المتصل بال
الأمومة أو إصابات العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفـاة أحـد أفـراد الأسـرة؛ وعـدم إمكانيـة الحصـول         أو

على الرعايـة الصـحية أو عـدم القـدرة علـى تحمـل تكـاليف الحصـول عليهـا؛ وعـدم كفايـة الـدعم الأسـري،              
 ميش الاجتماعي بصفة عامة.سيما للأطفال والمعالين البالغين؛ والفقر والته  لا
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ة لبحوث التنميـة الاجتماعيـة،   ؛ معهد الأمم المتحد٢٠٠٥لأهداف ضيقة النطاق (مكانداوير، 
  ).٢٠١٢؛ سيبولفيدا ونيست، ٢٠١٠عام 
وفي الواقع، فإن الحاجة إلى نظم الضمان الاجتماعي التي تسـتجيب للظـروف المـتغيرة     - ١٣١

أصبحت الآن أكثر إلحاحاً مـن أي وقـت مضـى، علـى النحـو الـذي أقرتـه مبـادرة الحـد الأدنى          
زمات المتعددة والمتكررة أهمية الحماية الاجتماعية كعـازل  للحماية الاجتماعية. وقد أبرزت الأ

لمكافحة الانخفـاض المفـاجئ في الـدخل والعمالـة. وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن معـدلات التوسـع          
الحضـــري الســـريعة، والـــتغيرات الطارئـــة علـــى بـــنى الأســـرة والأســـرة المعيشـــية، والتحـــولات  

لـف الأنـواع، تـدعو إلى اتخـاذ نهـج مبتكـرة لهـا        الديمغرافية، والهجرة والأزمات الصـحية مـن مخت  
القــدرة علــى حمايــة النــاس ومســاعدتهم علــى التكيــف في مواجهــة التحــديات الجديــدة. وأثنــاء   
ــادية          ــوق الاقتصـ ــال الحقـ ــزز إعمـ ــة أن تعـ ــة الاجتماعيـ ــدابير الحمايـ ــن لتـ ــذلك، يمكـ ــام بـ القيـ

(معهـد الأمـم المتحـدة لبحـوث     والاجتماعية، كما يمكنها تعزيز التنميـة والتحـول الاقتصـاديين    
  ).٢٠١٠التنمية الاجتماعية، 

غــير أن إمكانيــة تحقيــق تــدابير الحمايــة الاجتماعيــة مــا زالــت بعيــدة المنــال. ولا يتمتــع  - ١٣٢
في المائة من سكان العالم بالحصول علـى الضـمان الاجتمـاعي الشـامل، في حـين أن       ٢٧سوى 
 مشمولين على الإطـلاق (منظمـة العمـل الدوليـة،     في المائة مشمولون بتغطية جزئية أو غير ٧٣

ــل، تشــير التقــديرات إلى أن حــوالي ثلــث ســكان العــالم لا يحصــلون علــى أي     ٢٠١٤ ). وبالمث
رعايــة صــحية، وبالنســبة إلى قســم أكــبر مــن ذلــك بكــثير، تمثــل التكــاليف الصــحية عبئــاً كــبيراً 

ديونيـة. وكـان التقـدم المحـرز متفاوتـاً في      وعاملا هاماً يدفع الأسـر المعيشـية إلى بـراثن الفقـر والم    
التحاق البنات بالمدارس الثانوية، وعـدد الـولادات الـتي تـتم تحـت إشـراف أخصـائيين صـحيين         
مهرة، والوصول إلى مصادر المياه ومرافـق الصـرف الصـحي المحسـنة. وفي حـين أن العديـد مـن        

عقـدين الماضـيين، فـإن    البلدان شـهدت جوانـب تحسـن كـبيرة في هـذه المؤشـرات علـى مـدى ال        
إمكانية وصول النساء والفتيات ذوات الدخل المنخفض إليها تقل كثيراً عما هـي لـدى النسـاء    

(ب)). ومــن المــثير للقلــق أن أوجــه   ٢٠١٣والفتيــات ذوات الــدخل المرتفــع (الأمــم المتحــدة،  
ــدد           ــن أن تضــيق في ع ــدلا م ــدخل اتســعت ب ــات ال ــن مختلــف فئ ــين النســاء م عــدم المســاواة ب

  ).٢٠١٤البلدان (إلسون،   من
وتتضرر النساء بشكل مفرط، وبطرق مختلفـة، مـن جـراء الافتقـار إلى سـبل الحصـول        - ١٣٣

ـــم،        ـــوي وحاسِ ــة مــع الرجــل (رَضَ ــة، مقارن ــى الضــمان الاجتمــاعي والخــدمات الاجتماعي عل
ــا       ٢٠٠٦ ــتي يكــون فيه ــاكن ال ــى عــدم المســاواة بــين الجنســين بصــفة خاصــة في الأم ). ويتجل

يقدمه القطاع العام ضعيفاً، نظراً لأن المرأة تواجه قيوداً أكثـر مـن الرجـل في الحصـول علـى       ما
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الدخل والمدخرات والأصول، مما يعني أنها على الأرجح أقل قـدرة علـى الاسـتفادة مـن خطـط      
التــأمين الخــاص وأكثــر تضــرراً مــن الرســوم المفروضــة علــى اســتخدام الخــدمات الاجتماعيــة.     

فر مــا يكفــي مــن الــدعم العــام أيضــاً إلى تعزيــز الاعتمــاد علــى نظــم الضــمان   ويــؤدي عــدم تــو
الاجتماعي غير الرسمية. ويمكن أن يكون الاعتماد على صلة القرابـة وشـبكات والمجتمـع المحلـي     
محفوفاً بمشاكل عويصة من المنظور الجنساني. فمن جهة، تعتمـد هـذه الشـبكات عـادة اعتمـاداً      

ــرأة    ــإن القواعــد      كــبيراً علــى عمــل الم ــة غــير المدفوعــة الأجــر. ومــن جهــة أخــرى، ف في الرعاي
الاجتماعية السائدة وعلاقات القوة بين الجنسين في الأسـر المعيشـية والمجتمعـات المحليـة قـد تحـد       

  من مدى الإقرار باحتياجات المرأة وإمكانيات تلبيتها.
شـاكل. والأمثلـة كـثيرة    ولا يمكن لزيـادة مشـاركة الدولـة في حـد ذاتهـا، حـل هـذه الم        - ١٣٤

على الفوارق الفاصلة بين الجنسين في سبل الوصول إلى الضمان الاجتماعي الحكـومي وتقـديم   
الخدمات الاجتماعية الذي لا يراعـي النـوع الجنسـاني. ففـي بعـض السـياقات، تقـدم خـدمات         

لعـار  الضمان الاجتمـاعي والخـدمات الاجتماعيـة بسـبل تـؤدي إلى تهمـيش المـرأة أو وصـمها با        
لها، ولا سيما النساء من الفقراء والأقليـات العرقيـة والمعـوقين والشـعوب الأصـلية      هتُثقل كا أو

ــذلك، فــإن تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان الأساســية،    ٢٠١٢(ســيبولفيدا ونيســت،  ). ونتيجــة ل
ذلك الحق في مستوى معيشي كـاف، يواجـه عراقيـل شـديدة. وأعمـال الدولـة في سـبيل         في بما

لمنافع الاجتماعية وتمويلها وتوفيرهـا غـير كافيـة لتحقيـق المسـاواة الفعليـة بـين الجنسـين.         تنظيم ا
ــع بحقــوق         ــتي يجــب أن تضــمن التمت ــة هــي المســؤولة ال ومــن منظــور حقــوق الإنســان، فالدول
الإنســان. ويشــدد نظــام حقــوق الإنســان علــى واجبــات الدولــة في احتــرام الحقــوق وحمايتــها    

مت لجنة الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة هـذه المبـادئ في       استخد . وقد)٢٤(وإعمالها
تعليقاتهــا العامــة بشــأن حقــوق محــددة، بمــا فيهــا الحــق في التعلــيم؛ والصــحة؛ والميــاه؛ والعمــل؛   

  .)٢٥(والضمان الاجتماعي
والعنصر الثاني الذي يستدعي الاهتمام عند وضع السياسات العامة هو نظـام الإنتـاج    - ١٣٥
ستهلاك. فمن المهم النظر بعين ناقدة في نظـم الإنتـاج السـائدة، وتهيئـة نظـم إنتـاج جديـدة        والا

  تدعم إعمال الحقوق والمساواة بين الجنسين، وتدعم السلامة الإيكولوجية.

__________ 
 ).E/CN.4/Sub.2/1987/23يبدو أن مصدر تلك العبارة هو تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء (  )٢٤(  

، المرفـق الرابـع، التعليـق العـام     E/2001/22؛ و ١٣، المرفق الأول، التعليق العام رقـم  Corr.1و  E/2000/22انظر   )٢٥(  
، المرفــق جــيم، التعليــق العــام  E/2006/22؛ و ١٥رفــق الرابــع، التعليــق العــام رقــم  ، المE/2003/22؛ و ١٤رقــم 
 .١٩، المرفق السابع، التعليق العام رقم E/2008/22؛ و ١٨  رقم
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ومــن العناصــر الهامــة في نظــام الإنتــاج البــديل هــذا ضــرورة إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام  - ١٣٦
). وهــذا يعــني الإنتــاج مــن    ٢٠١١هلاك الاجتمــاعي (إلســون،  للإنتــاج والاســتثمار والاســت  

المؤسســـات الـــتي تســـتهدف الـــربح والمؤسســـات الـــتي لا تســـتهدف الـــربح مثـــل التعاونيـــات   
ومؤسسات المجتمع المحلي، والإدارة المجتمعيـة للغابـات ونظـم الـري، وكـذلك المطـابخ المجتمعيـة        

ناشـطة في بعـض هـذه الترتيبـات، فإنهـا       ومراكز رعاية الأطفال. وفي حين أن الدول قد تكـون 
لن تكون الأطراف الفاعلة الوحيدة. وميزة هذه النظم المختلطة هي أنها يمكن أن تكـون قـادرة   

وكثيرا ما يقـال إن  ”على تلبية احتياجات الجميع وطلباتهم، بغض النظر عن الدخل أو الثروة. 
أنه لا يلـبي إلا احتياجـات المسـتهلكين    إنتاج القطاع الخاص أكثر تلبية لطلب المستهلكين، غير 

ــال    ــا يكفــي مــن الم ــذين يملكــون م ــاج   ٢٠١١(إلســون،  “ال ). ومــن المهــم ألا يســتجيب الإنت
الاجتماعي لحقوق ومصالح المنتجين فحسب، ولكن أيضاً لضمان حقـوق المسـتخدمين. وهـذا    

  دمين.والمستخ  يتطلب تعزيز حقوق المستخدمين وإقامة روابط مباشرة بين المنتجين
وللإنتاج والاستثمار الاجتماعيين أهميةٌ حيوية لضمان كمية كافية من المنـافع العامـة،    - ١٣٧

أي السلع التي تمتد فوائدها إلى الذين لا يستفيدون منها مباشـرة: مثـل التعلـيم والصـحة العامـة      
سـلَّم بـه   وشبكات النقل العام الجيدة والميـاه والصـرف الصـحي ونظـم الطاقـة النظيفـة. ومـن الم       

الآن بصورة متزايدة أن استدامة المنـاخ مـن الأمـور المهمـة للصـالح العـام. وممـا هـو معتـرف بـه           
بقدر كاف أن وجود نظام رعاية مستدام هو أيضاً من الأمـور المهمـة للصـالح العـام (فـولبري،      

). ولكــن خــدمات الرعايــة ٢٠١٠). ويقــدم معظــم هــذه الرعايــة دون أجــر (بُدلِنــدر،  ٢٠٠١
ــدان،       المد ــد مــن البل ــة في العدي ــاً مــن الاقتصــاد والعمال فوعــة الأجــر تشــكل أيضــاً جــزءاً متنامي
. ويكتسـي تـوافر خـدمات    )٢٦()٢٠١٠سيما في ما يتعلق بعمالة المرأة (رَضــوي وسـتاب،    ولا

الرعاية أهميـة أساسـية مـن أجـل خـير الجميـع، سـواءً قـدمت تلـك الخـدمات عـن طريـق الأسـر              
المحلية على أساس غير مدفوع الأجر، أو عـن طريـق الأسـواق ومؤسسـات     المعيشية والمجتمعات 

القطاع العام التي تستخدم العاملين في مجال الرعاية. وعندما تكون أعمال الرعايـة مقابـل أجـر    
مناسب ومشمولة بالحماية، فيمكن لها أن تحقق مصـالح العـاملين في مجـال الرعايـة والمسـتفيدين      

__________ 
تشمل أعمال الرعاية المدفوعة الأجـر المهـن الـتي مـن المفتـرض أن يقـدم العمـال فيهـا الخـدمات وجهـاً لوجـه              )٢٦(  

الصحة أو المهـارات   “القدرات البشرية”ية للمستفيد من الخدمة. ويعنى مصطلح والتي تنمّي القدرات البشر
أو مظــاهر الاســتعداد المفيــدة للشــخص نفســه أو للآخــرين. وتشــمل هــذه المظــاهر الصــحة البدنيــة والعقليــة، 

بـين الأمثلـة    والمهارات البدنية، والمهارات المعرفية والانفعالية، مثل الانضباط الذاتي والتعاطف والرعاية. ومن
على أعمال الرعاية عمل المعلمين والممرضـين والعـاملين في مجـال رعايـة الطفـل وأخصـائيي العـلاج (إنغلانـد         

 ).٢٠٠٢وبوديغ ووفولبر، 
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ويمكـن أيضـاً أن تحـد مـن العـبء الـذي يقـع علـى عـاتق النسـاء            من الخدمات على حد سـواء. 
  والفتيات في إطار دورهن بصفتهن مقدِّمي الرعاية غير المدفوعة الأجر.

وقــد كــان اقتصــاد الرعايــة حــتى الآن معــزولا إلى حــد كــبير عــن المناقشــات الجاريــة      - ١٣٨
لمشكلة في الكيفية الـتي ينظـر   مجال السياسات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. ويكمن جزء من ا في

بها الاقتصاديون إلى النمو. فبمعايير نموذج النمو المعتاد، فإن عملية التنمية مجرد عمليـة لمراكمـة   
رأس المال والنمو في الإنتاجية. وبالرغم مـن أن معظـم نمـاذج النمـو المعاصـرة تـدرج قـدراً مـن         

أس المال البشري نـادراً مـا يعتـبر عنصـراً     رأس المال البشري إلى جانب رأس المال المادي، فإن ر
. وفي حين أن وصفات النمو تكـاد تـدعو إلى الاسـتثمار في المهـارات     )٢٧(من عناصر الاستثمار

دائماً، فإن تلك الدعوات تقتصر علـى زيـادة التعلـيم النظـامي. وهـذا النـهج في النمـو والتنميـة         
جــر وغــير المدفوعــة الأجــر الــتي تُقــدم   يتجاهــل القــدر الكــبير مــن أعمــال الرعايــة المدفوعــة الأ  

  للحفاظ على حياة الناس من يوم إلى آخر، ومن جيل إلى جيل.
ومن بين الطرق التي تتبعها السياسات لدعم اقتصاد الرعاية الانتقـال إلى أنشـطة ذات    - ١٣٩

رعاية مكثفة أو ذات خدمات اجتماعية مكثفة، مما من شأنه أيضاً أن يسـفر عـن تحقيـق فوائـد     
يئية، إذ أن توفير الرعاية لا ينطوي عموماً على استخدام مكثف للمـوارد البيئيـة (جاكسـون،    ب

). وقطاع الخـدمات هـو أكـبر رب عمـل للنسـاء والرجـال علـى حـد سـواء في البلـدان           ٢٠١١
المرتفعة الـدخل، وهـو مسـاهم متزايـد الأهميـة في نمـو الإنتاجيـة في الاقتصـادات الناميـة. ولكـن           

غــير متجــانس إلى حــد كــبير. فالخــدمات ذات القيمــة المضــافة الأعلــى (مثــل    قطــاع الخــدمات
قيمتـها   تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) تؤدي إلى خلق فرص عمـل قليلـة جـداً بالنسـبة إلى    

). والخـدمات المتصـلة بالرعايـة، إلى جانـب     ٢٠١٠المضافة في الاقتصادات الناشئة (الأونكتاد، 
حـد سـواء، ،    لى كثافة اليد العاملة والمصادر التقليدية لعمل المرأة علىقيمتها المضافة، قائمة ع

  وبذلك تتيح إمكانية زيادة عمالة المرأة.
وتقــر الحكومــات بشــكل متزايــد بهــذه الإمكانيــة. ففــي جمهوريــة كوريــا علــى ســبيل    - ١٤٠

تماعيــة ، وسَّـــعت الحكومــة إلى حــد كــبير نطــاق تــوفير الرعايــة الاج ٢٠٠٠المثــال، ومنــذ عــام 
صورة خطط تأمين شاملة طويلة الأجل للمسنين ورعايـة للأطفـال بـدعم حكـومي. وهـذه       في

وغيرها من تدابير السياسات الاجتماعية، مثل نظام الإجازة الوالدية، التي اعتُــمدت مـن أجـل    
دعم اقتصاد الرعاية، تعتبر محركاً للنمو الاقتصادي من خلال إعادة توزيع مسـؤوليات الرعايـة   

  ).٢٠١٢شكل أكثر تكافؤاً بين الدولة والسوق والأسرة والمجتمع المحلي (بِنغ، ب
__________ 

 Braunstein, van Staveren and Tavaniهناك اسـتثناءان هامـان يتمـثلان في النمـوذجين المعروضـين في مـؤلفيْ         )٢٧(  

 .Seguino (2010و ( (2011)
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في باكسـتان، الـذي يقـيم صـلة      “العاملات الصحيات”وهناك مثال آخر هو برنامج  - ١٤١
مهمة بين الأسر المعيشـية والخـدمات الصـحية، ولا سـيما بالنسـبة لنسـاء الأريـاف الـلاتي تُقيـد          

أيضـاً رب عمـل كـبير للمـرأة في بلـد تقـل فيـه فـرص عمـل النسـاء.           حركتهن. وهـذا البرنـامج   
وتتلقى النساء اللاتي يجري تشغيلهن تدريباً على أيـدي طبيـب مؤهـل في أقـرب مركـز للرعايـة       

شهراً. ويمكنهن بعد ذلك العمل من المترل، حيث يقمن برعايـة أفـراد    ١٥الصحية الأولية لمدة 
زين الأدويـة الأساسـية، بمـا في ذلـك وسـائل منـع الحمـل.        المجتمع المحلي وعقد الاجتماعات وتخ ـ

ساعة في الأسـبوع. ويعتـبر هـذا البرنـامج مصـدراً       ٣٠وتعمل العاملات الصحيات في المتوسط 
هاماً من مصادر الـدخل الـذي يمكـن التنبـؤ بـه لهـؤلاء النسـاء. وهـو يتـيح أيضـاً للمـرأة توسـيع             

). وبـذلك، يمكـن   ٢٠١٤ومصـداقيتهن (خـان،   نطاق تنقلها، ويعزز حضور النسـاء العـاملات   
اعتباره عاملا حافزاً على التغيير الإيجابي ومصدراً للتمكين من خلال التوسـع في العمالـة الـذي    
ــة الصــحية. ولكــن مــن المهــم الإشــارة إلى أن هــؤلاء العــاملات       ــة في مجــال الرعاي ترعــاه الدول

  يكسبن أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور.
برة التي تكتسبها العاملات الصحيات في باكستان، من حيث الأجر، غـير فريـدة   والخ - ١٤٢

مــن نوعهــا. فقطــاع الرعايــة يتســم بانخفــاض نســبي في الــدخل، وهــو مطــابق تمامــاً لمــا يســمى    
في الأجور. ومعنى عقوبة الرعاية أن العاملين في مجال الرعايـة يحصـلون علـى     “عقوبة الرعاية”

قارنة بأجور الوظائف التي تتطلـب مسـتويات مماثلـة مـن المهـارات      أجور أدنى بشكل منهجي م
). ٢٠٠٢؛ إنغلانــد وبوديــغ وفــولبر، ٢٠١٠والتعلــيم في غــير مجــال الرعايــة (بوديــغ وميســرا،  

بلـداً ناميـاً في    ٢٠وتبين المقارنة بين مرتبات معلمي المدارس الابتدائية والممرضين في أكثـر مـن   
). ٢٠١٠يبــون مــن خــط الفقــر (تشــاي وأورتيــز وســيري،   ، أن العديــد منــهم قر٢٠٠٩عــام 

وينبغي تحسين تنظـيم شـروط وظـروف العمـل للعـاملين في قطـاع الرعايـة وتعزيزهـا (فـولبري،          
). وهــذا يتطلــب التنظــيم الفعــال والرصــد مــن جانــب الدولــة، وكــذلك دوراً حاســم     ٢٠٠٦

ن من الرعاية، الـذين ينبغـي لهـم    الأهمية تضطلع به منظمات العاملين في مجال الرعاية والمستفيدي
  بناء ثقة الجمهور في هذه الخدمات وتوفير التمويل الكافي لها على الدوام.

ــرأة في المهـــن في قطـــاع الخـــدمات، ولا   - ١٤٣ ــادة عمالـــة المـ ــيما  ويجـــب أن تتضـــمن زيـ سـ
ــل،         ــين الجنســين في أســواق العم ــز ب ــاول التميي ــة، سياســات تتن الخــدمات ذات الصــلة بالرعاي

جور المنخفضة نسبياً لهؤلاء العمال. ومن شأن عدم وجود مثل هذه السياسـات أن يـؤدي   والأ
إلى حصر المرأة في مهن قليلة، وتفاقم التمييز المهـني ضـد المـرأة. ولـذلك، فـإن الاسـتثمار العـام        
في قطاع الرعاية يجب أن يقترن بسياسات تحد من التمييز المهـني والقطـاعي، وتحسـين الأجـور     

سوق العمل لهذا النـوع مـن العمـل، بحيـث يتـاح للمـرأة نطـاق واسـع مـن الخيـارات.           وأحوال 
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ــين الجنســين         ــة والمســاواة ب ــة لاحتياجــات الرعاي ــتراتيجية الاقتصــادية الملبي ولكــي تكــون الاس
مســتدامة بحــق، يجــب أيضــا أن تهــتم بــأن يصــبح تقــديم الرعايــة عمــلا لائقــاً. وتقــع علــى عــاتق  

تحول من الاستراتيجية المعتمدة على تقديم الرعايـة للأغـراض التجاريـة    الدولة مسؤولية قيادة ال
، وهي أكثر أنـواع الرعايـة بعـداً عـن الطـابع الرسمـي واتسـاماً بالاسـتغلال،         “طوعي”وبشكل 

إلى نمط يشـجع أشـكال الرعايـة المهنيـة الـتي تتلقـى أجـراً لائقـاً (معهـد الأمـم المتحـدة لبحـوث             
  .)٢٠١٠التنمية الاجتماعية، 

ــام     - ١٤٤ ــازل، لع ــة خــدم المن ــم   ٢٠١١وتشــكل اتفاقي ــة   ١٨٩(رق ــة العمــل الدولي ) لمنظم
ــاذ في أيلول/ســبتمبر         ــز النف ــتي دخلــت حي ــة ال خطــوة مهمــة نحــو هــذا الهــدف. وهــذه الاتفاقي

مليـــون مـــن خـــدم المنـــازل،  ٥٣، تشـــمل بحقـــوق العمـــل الأساســـية مـــا يقـــدر بنحـــو ٢٠١٣
تمـي العديـد منـهم إلى أقليـات عرقيـة أو إثنيـة، وذلـك للمـرة         المائة منهم من النساء، وين في ٨٣

ــة،     ــل الدولي ــة العم ــاريخ (منظم ــة حــتى الآن    ٢٠١٣الأولى في الت ــى الاتفاقي ــد صــدق عل ). وق
بلداً، ودخلت حيز النفاذ في تسعة من تلـك البلـدان. وفي حـين أن مـن الواضـح أن زيـادة        ١٤

عتـرف بــأن البلــدان الأخــرى قــد اتخــذت  التصـديقات هــي إحــدى الأولويــات، فمــن المهــم أن ن 
أيضا خطوات هامة لتنظيم عمل خـدم المنـازل وضـمان الأجـر اللائـق والشـروط الملائمـة لهـذه         
الفئات الضعيفة من العمال. ففي ناميبيـا، وعلـى عكـس مـا هـو سـائد في العديـد مـن البلـدان،          

في حماية الوظـائف والراحـة    تشمل قوانين العمل العاملين في الخدمة المترلية، ولهم نفس الحقوق
زال  ). ولكن إنفاذ هذه الحقـوق مـا  ٢٠١٣الأسبوعية وإجازة الأمومة (منظمة العمل الدولية، 

صعباً. ولمعالجة ذلك، ولكي تقترب حكومة ناميبيا من التصـديق علـى الاتفاقيـة، أنشـأت لجنـة      
ــام   ــازل     ٢٠١٢للأجــور في ع ــد للأجــور لخــدم المن ــق  للتوصــية بوضــع حــد أدنى جدي والتحقي

  ).٢٠١٣ظروف عملهم الأخرى (هامرتون،   في
وتوجــد بعــض العناصــر المشــتركة بــين الخــدمات البيئيــة وخــدمات الرعايــة. فكلاهمــا    - ١٤٥

وتقييمهمـا   ،يوجد في المقام الأول خارج مجال السوق التقليدية، ولكن تحولهما إلى سلعة يزداد
عـن قيمتـهما الاجتماعيــة. وبمعـنى آخــر،    في الأسـواق أبعـد مــا يكـون عـن تقــديم صـورة دقيقــة      

فإنهما من المنافع العامة التي لها آثـار خارجيـة إيجابيـة تجعـل آليـة السـوق غـير فعالـة مـن الناحيـة           
الاقتصـــادية في الحكـــم علـــى اســـتخدامهما. ونتيجـــة لهـــذه الإخفاقـــات مـــن جانـــب الســـوق، 

طـر الاسـتغلال المفـرط، بـالنظر     الموارد البشرية والموارد الطبيعية على حـد سـواء معرضـة لخ    فإن
  إلى الحوافز التي يقدمها النظام الاقتصادي العالمي السائد.

وتشير نقاط التشابه هذه إلى الحاجة إلى إجراءات تقـوم بهـا الدولـة، سـواء مـن حيـث        - ١٤٦
تنظيم الأسواق بشكل يحـدد علـى نحـو أكثـر إنصـافاً ودقـة القيمـة الاجتماعيـة لخـدمات الـنظم           
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جية والرعاية، وفي ما يتعلق بتقديم الخـدمات الاجتماعيـة والاسـتثمار في الـبنى التحتيـة      الإيكولو
والخـــدمات الـــتي تعكـــس طبيعتـــها كمنـــافع عامـــة. وإذا لم يحـــدث تـــدخل مـــن هـــذا القبيـــل،  

عمليــات الســوق ســوف تــؤدي إلى نقــص في الخــدمات الإيكولوجيــة وخــدمات الرعايــة،   فــإن
  طاف إلى حدوث أزمات.وسيؤدي ذلك النقص في نهاية الم

  
  توسيع نطاق خطة الاقتصاد الأخضر  -هاء   

تطــرح نمــاذج التنميــة الســائدة في الوقــت الحاضــر تحــديات هائلــة بالنســبة للاســتدامة     - ١٤٧
الاجتماعيــة والبيئيــة، بــل والاقتصــادية، كمــا أوضــحت ذلــك الأزمــات المتعــددة الــتي شــهدتها    

ــاذج الاقتص ــ   ــت النم ــن أوجــه     الســنوات الأخــيرة. وكان ــر في الحــد م ــة محــدودة الأث ادية الراهن
المساواة بين الجنسين والتمكين من إعمال حقـوق الإنسـان. وينبغـي لواضـعي السياسـات       عدم

ــاواة     توجيـــه اقتصـــاداتهم ومجتمعـــاتهم وفـــق مســـارات جديـــدة، يمكـــن فيهـــا للاســـتدامة والمسـ
ترمي السياسـات إلى إنشـاء   يعزز كل منهما الآخر. ومن أجل ذلك، ينبغي أن  الجنسين أن بين

ــة            ــوفر الحماي ــة وت ــل الملائم ــروف العم ــق وظ ــر اللائ ــوفر الأج ــتي ت ــة ال ــة للبيئ ــائف المراعي الوظ
  الاجتماعية وفرص التقدم، وذلك في إطار سياسة مؤاتية في مجال الاقتصاد الكلي.

لمراعيــة وفي كــثير مــن الأحيــان، تُـــغفل الجهــود الحاليــة الراميــة إلى تشــجيع الوظــائف ا  - ١٤٨
للبيئة إمكانيـة تـوفير العمـل اللائـق وسـبل العـيش المسـتدامة للمـرأة، في سـياق إنشـاء الاقتصـاد            
الأخضــر. وإذا مــا أُريــد توســيع نطــاق خطــط إيجــاد الوظــائف المراعيــة للبيئــة وأثرهــا، فينبغــي    

ؤدي تصبح أكثر شمولا للمرأة وأكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية. وهذا يعـني ضـمان أن ت ـ   أن
سياســات النمــو الأخضــر إلى زيــادة فــرص حصــول المــرأة، ولا ســيما المــرأة الفقــيرة والمهمشــة، 

زالـت   على وظائف عالية الجودة في صناعات مستدامة ذات انبعاثات كربونيـة منخفضـة. ومـا   
إمكانــات إدمــاج الاقتصــاد الأخضــر مــع اقتصــاد الرعايــة غــير مســتغلة إلى حــد كــبير، ولكــن     

تخصيص الموارد والدعم لذلك، فمن شـأنه أن يشـكل اسـتراتيجية هامـة لتحقيـق       ـنحسِِأُ ما إذا
  الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ولكي تحقق هذه الاستراتيجية النهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسـان، فـإن    - ١٤٩
تصـبح   وزيعهـا، يجـب أن  توسيع نطاق قدرات المرأة والاعتراف بها، والحد من الرعاية وإعادة ت

معــايير رئيســية لنجــاح السياســات العامــة. ويتطلــب الابتعــاد عــن أنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج    
الحاليــة التركيــز علــى كــل مــن الاســتثمار والإنتــاج والاســتهلاك الاجتمــاعي، عــن طريــق نظــم 
 مختلطة تضم المؤسسات الـتي تسـتهدف الـربح إضـافة إلى مجموعـة متنوعـة مـن المؤسسـات غـير         
ــر       ــرف النظـ ــهم، بصـ ــاس ومطالبـ ــات النـ ــتجيبة لاحتياجـ ــون مسـ ــربح، بحيـــث تكـ ــاعية للـ السـ

دخلــهم أو ثــروتهم. وســتكون الأولويــة الرئيســية هــي الاســتثمار في مجموعــة متنوعــة مــن     عــن



A/69/156 
 

14-57603 65/169 
 

المنافع العامة، بما في ذلك الصحة والتعليم والغذاء والمياه والصرف الصحي والطاقـة المسـتدامة،   
  .للرعاية تراعي الاعتبارات الجنسانية، من أجل ضمان الاستدامة الاجتماعيةوإنشاء نظم قوية 

    
  الأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين    - رابعا   

  مقدمة  -ألف   
تحقيــق الأمــن الغــذائي جــزء محــوري مــن التنميــة المســتدامة، في أبعادهــا الثلاثــة كلــها.  - ١٥٠

 الغــذاء وعلــى إطعــام أنفســهم أمــراً ولــئن أضــحت قــدرة النــاس علــى الحصــول علــى حقهــم في
ــتمكن مــن ممارســة حقهــا في الغــذاء        ــة علــى ال ــال المقبل ــإن قــدرة الأجي ضــرورياً في الحاضــر، ف
ضرورية كذلك. ويتطلب ضمان القضاء على سوء التغذية والجوع التركيز على نظـم الزراعـة   

و مـن حيـث الهياكـل    وإنتاج الأغذية، سواء من حيـث علاقتـها بـالموارد الطبيعيـة، مـن جهـة، أ      
والسياسات الاقتصادية العالمية والوطنيـة، مـن جهـة ثانيـة. ويقتضـي تحقيـق ذلـك الهـدف أيضـاً          
تحليل العلاقات الاجتماعية الخاصة بأوساط محددة، بما في ذلك في علاقات القوة غـير المتكافئـة   

  بين الجنسين التي تعيق حصول الأفراد والأسر المعيشية على الغذاء.
وقد استرعت مشاكل الجوع وسوء التغذية اهتمام قادة العالم مرة أخرى منـذ وقـوع    - ١٥١

ــام   ــا، بيـــد أن التحـــديات تعـــود جـــذورها إلى إخفـــاق    ٢٠٠٧الأزمـــة الغذائيـــة لعـ ومـــا تلاهـ
السياسات على المدى القصير والمدى الطويل على السواء. ويتناول هذا الفصل الأمـن الغـذائي   

جوانب التنمية المستدامة، جوهره المسـاواة بـين الجنسـين، لأن العـيش      بوصفه جانباً أساسياً من
ــة قــدرة       ــة الكافي في مــأمن مــن الجــوع حــق مــن حقــوق الإنســان، ولأن الحصــول علــى التغذي
أساسية، متى ما انتفت، لا يكون بوسع المـرء اغتنـام العديـد مـن الفـرص الأخـرى لعـيش حيـاة         

  لنساء والفتيات في الغذاء والتغذية.موفورة. وبصفة خاصة، لا بد من دعم حق ا
وقد أُقرَّ الحق في الغذاء أول الأمر في الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان (قـرار الجمعيـة       - ١٥٢

، ثم تناولــه بالتفصــيل العهــد الــدولي  ١٩٤٨))، الــذي اتُّخــذ في عــام ٣-ألــف (د ٢١٧العامــة 
  ألــف ٢٢٠٠قــرار الجمعيــة العامــة  الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة (انظــر 

)، المرفق). ويعيد العهد الدولي تأكيد الحق في الغذاء والعناصر الهامة المتمثلـة في تـوفره   ٢١-(د
وإمكانيــة الحصــول عليــه واســتخدامه، عــلاوة علــى الحــق الأساســي لكــل فــرد في التحــرر مــن   

ــة ، بيَّنــت اللجنــة المعنيــة بــالح ١٢الجــوع. وفي التعليــق العــام رقــم   قوق الاقتصــادية والاجتماعي
 اللجنـة  مـن العهـد)، وأكـدت    ١١والثقافية المضـمون المعيـاري للحـق في الغـذاء الكـافي (المـادة       

عدة أمور منها أهمية مقبولية الغذاء من الوجهة الثقافيـة والملاءمـة التغذويـة واسـتدامة الحصـول      
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الحــق في الغــذاء (انظــر   علــى الغــذاء، وحــددت واجبــات الــدول والمجتمــع الــدولي في تعزيــز        
E/2000/22 و Corr.1 ١٢، المرفق الخامس، التعليق العام رقم.(  

ــة، في      - ١٥٣ ويعكــس تعريــف الأمــن الغــذائي الــذي اعتمــد في مــؤتمر القمــة العــالمي للأغذي
علــى الغــذاء، ويؤكــد أن الأمــن ، ضــرورة إعطــاء الأولويــة لإمكانيــة الحصــول )١٠(١٩٩٦ عــام

الغذائي يتحقق عندما يتمتع الناس كافة في جميع الأوقات، ومن الناحيتين الماديـة والاقتصـادية،   
بفرص الحصول على أغذية كافية وسـليمة ومغذيـة تلـبي حاجـاتهم التغذويـة وتناسـب أذواقهـم        

و الأركــان الأربعــة الغذائيــة كــي يعيشــوا حيــاة موفــورة النشــاط والصــحة. وتشــمل العناصــر أ 
للأمــن الغــذائي تــوفر الغــذاء؛ والإمكانيــات الاقتصــادية والماديــة والاجتماعيــة للحصــول عليــه؛  
واســتخدامه؛ واســتقرار هــذه الأبعــاد الثلاثــة عــبر الــزمن. وتمضــي الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر الأمــم 

ــرار الجمع     ــذاء (ق ــز الحــق في الغ ــدماً في تعزي ــة المســتدامة ق ــة  المتحــدة للتنمي ــة العام ، ٦٦/٢٨٨ي
ضرورة تشجيع الزراعـة الـتي تتـوافر فيهـا مقومـات الاسـتدامة       ”)، وتؤكد ١٠٨المرفق، الفقرة 

بقــدر أكــبر، بمــا يشــمل المحاصــيل والماشــية والحراجــة ومصــائد الأسمــاك وتربيــة المائيــات، والــتي  
الغـذائي والقضـاء علـى الجــوع والـتي يمكـن المداومـة عليهـا مـن الناحيــة         تسـهم في زيـادة الأمـن    

الاقتصــادية وتعزيزهــا ودعمهــا مــع صــون الأراضــي والميــاه والمــوارد الجينيــة النباتيــة والحيوانيــة    
والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجيـة وتعزيـز القـدرة علـى مواجهـة تغـير المنـاخ والكـوارث         

  ).١١١، المرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨(القرار  “الطبيعية
ومــع أنــه أُحــرز تقــدم كــبير في الحــد مــن انتشــار الجــوع وســوء التغذيــة علــى مــدى       - ١٥٤

العقدين الماضيين، فإن الاتجاهات الحالية في إنتاج الغذاء واستهلاكه تبعث علـى الانشـغال إزاء   
من الغذائي المستدام. ويستمر نقص التغذية وسـوءها بأشـكالهما المعهـودة،    احتمالات تحقيق الأ

في حين تستجد أيضاً أشكال أخرى منهما وتزداد حـدة. ويـؤثر تغـير المنـاخ وتـدهور البيئـة في       
إنتاج الأغذية، وخاصة بالنسبة لغالبية الأسر المعيشية التي تعاني من انعدام الأمـن الغـذائي. وفي   

افس على استخدام الأراضي لإنتاج أنواع الوقود الأحيـائي واسـتعمال صـكوك    حين يسهم التن
مالية جديدة في تقلب الأسـعار في الأسـواق العالميـة للحبـوب، يهـدد ازديـاد طلـب المسـتثمرين         
الأجانب على الأراضي الزراعية بالحيلولـة دون حصـول أصـحاب الحيـازات الصـغرى والرعـاة       

  فاظ على سبل رزقهم.على الأراضي حتى يتسنى لهم الح
وتُعتــبر المناقشــات الحاليــة بشــأن الاســتثمارات ذات الأولويــة لمكافحــة الجــوع وســوء   - ١٥٥
ــة ــدور حــول  التغذي ــاج وعــدد الســكان،     مناقشــات ت مشــكلةَ اخــتلال في التوازنــات بــين الإنت

عـدم  مشـكلة  علـى أنهـا   إلى تلـك المشـكلة   النظـر    مـن على الصعيد العالمي، بـدلا نقص أوجهَ  أو
قــدرة الأفــراد علــى الحصــول علــى الغــذاء الكــافي، كمّــاً وكيفــاً. ودعــت مجموعــة كــبيرة مــن     
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الجهــات الفاعلــة والبــاحثين في مجــال السياســات، علــى الصــعيدين الــوطني والعــالمي، إلى زيــادة   
في المائـة حـتى يتسـنى إطعـام سـكان العـالم الـذين         ٧٠بنسـبة   ٢٠٥٠إنتاج الأغذية بحلـول عـام   

نسمة. وينصب التركيز علـى القـيم الإجماليـة العالميـة بـدلاً مـن        ملايين ٩بلغ عددهم يقدر أن ي
ــهج يهــيمن علــى المناقشــات في الأوســاط       ــة. وهــذا الن ــدان والمجموعــات دون الوطني ــة البل حال
الشعبية والأكاديمية ومناقشات السياسة العامة ويفسر الجوع بوصفه مشـكلة أشـكال نقـص في    

امل من قبيل النمو السكاني المفرط والحرب والجفاف، يزيدها تغير المنـاخ  الإنتاج تعزى إلى عو
  ).٢٠١٣وإنتاج الوقود الأحيائي ضغوطاً على ضغوطها. (توملِنسُن، 

ومن الواضح أن إنتاج الأغذية عنصر أساسـي في الأمـن الغـذائي، لكنـه لـيس العنصـر        - ١٥٦
أنـاس لا يحصـلون   ”قود، فـالجوع مسـألة   الوحيد. وكما رأى أمارتيا سِن منذ أكثر من ثلاثة ع

 “على غذاء كاف. وهو ليس الخاصـية المتمثلـة في عـدم وجـود مـا يكفـي مـن الأغذيـة لتناولـه         
). فالأمن الغـذائي إذن مرهـون بالقـدرة علـى الحصـول علـى الغـذاء. وفي سـياق         ١٩٨٢(سِن، 

يها علـى الغـذاء   تغير المناخ وتدهور البيئة، قد يصبح حصـول كـل مـن منتجـي الأغذيـة ومشـتر      
أي خطة سياسات عامة معنية بالأمن الغذائي على تحليـل القيـود   تستند لا بد أن ومقيداً أكثر. 

المفروضة على شراء الأغذية الكافية، كمّاً وكيفاً. ويجب أن يعتـبر الأمـن الغـذائي منفعـة عامـة      
  تضمن الدول توفيرها في إطار بيئة دولية مواتية.

ني مهــم لفهــم أســباب الجــوع وســوء التغذيــة لأن النســاء يضــطلعن   والتحليــل الجنســا - ١٥٧
ــه وإعــداداً واســتهلاكاً       ــذاء ومعالجــةً ل ــذائي، إنتاجــاً للغ ــأدوار حاسمــة في النظــام الغ ــا  ب وتوزيع

. بيد أن النساء يعانين من التمييز وكثيراً ما تكـون قـدرتهن   )٢٠١١(منظمة الأغذية والزراعة، 
بهذه الأدوار، بل إن التمييز يـزداد حـدة عنـدما يتـداخل عـدم       التفاوضية محدودة وهن يضطلعن

المساواة بين الجنسين مع غيره من أوجه عدم التكـافؤ. والعلاقـات بـين الجنسـين داخـل الأسـرة       
المعيشــية وداخــل المجتمــع، علــى نحــو أعــم، هــي مــا يحــدِّد نمــط توزيــع الغــذاء والحصــول عليــه      

نسين شكل الحصول على الأراضـي والمـوارد الأخـرى    لاستهلاكه. ويحدد عدم المساواة بين الج
اللازمة لإنتاج الأغذية، كما يحدد قدر ما تخصصه الأسر المعيشية من دخلـها للغـذاء والعوامـل    
الحاسمة الأخرى في الأمن الغـذائي كالصـحة. وتـؤثر العلاقـات بـين الجنسـين في النتـائج المترتبـة         

  الأغذية وتوزيعها على حد سواء.عن تغير ظروف السوق في ما يتعلق بإنتاج 
وإن فهــم مشــكلة الأمــن الغــذائي علــى أنهــا مســألة عــدم تــوازن بــين الإنتــاج وعــدد      - ١٥٨

ــعة     ــة الخاضـ ــة والعالميـ ــة المحليـ ــديناميات أســـواق الأغذيـ ــليم لـ ــتيعاب السـ الســـكان يعـــوق الاسـ
نتـاج المسـؤولة   للاعتبارات الجنسانية، وأنمـاط توزيـع الأغذيـة داخـل الأسـر المعيشـية، ونظـم الإ       

أصلاً عـن الجـوع وسـوء التغذيـة. ولا يمكـن تحقيـق الأمـن الغـذائي المسـتدام دون تمثيـل النسـاء            
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ــتي       ــالقيود ال ــراف ب ــق بالنظــام الغــذائي، ودون الاعت ــا يتعل ــرارات في م وإدراجهــن في صــنع الق
 يواجهنها كمنتِجات ومسـتهلِكات، والتغلـب علـى تلـك القيـود. ويكمـن التحـدي السياسـاتي        
في تقييم النهج الإنتاجي في مـا يتصـل بـالأمن الغـذائي وإعـادة إعمـال منظـور حقـوق الإنسـان          
والمسائل الجنسانية بما يمكن من الحصول على الغـذاء بوصـفه عنصـراً مهمـاً مـن عناصـر التنميـة        
المســتدامة. ولإعــادة إعمــال هــذا المنظــور، يــبرز هــذا الفصــل العوامــل الهيكليــة علــى شــتى            

من مستوى الأسر المعيشية حتى المسـتوى العـالمي، وبمـا يشـمل علاقـات القـوة بـين         المستويات،
الجنسين وتأثير تغير المناخ، التي تفضي إلى انعـدام الأمـن الغـذائي. ويوجـه هـذا الفصـل الانتبـاه        

  إلى السياسات اللازمة للتصدي لهذه القيود باعتبارها أولويات لإنهاء الجوع.
  

  لغذائي: الاتجاهات المستجدةانعدام الأمن ا  -باء   
  استمرار الجوع وسوء التغذية  -  ١  

من الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، وعلـى وجـه التحديـد الغايـة المتمثلـة         ١لا يزال الهدف  - ١٥٩
، يُعتـبر  ٢٠١٥في خفض عدد سكان العالم الـذين يعـانون مـن الجـوع إلى النصـف بحلـول عـام        

لتقـدم المحـرز في تحقيـق هـذا الهـدف انخفاضـاً مطـرداً في        هدفاً غير طمـوح نسـبياً. ويـبين رصـد ا    
، حيـــث تراجـــع معـــدل الســـكان  ٢٠١٣-٢٠١١و  ١٩٩٢-١٩٩٠الأعـــوام بـــين الفتـــرتين 

في المائة. ويترتب عن هـذا الأمـر وجـود حـوالي      ١٢في المائة إلى  ١٨,٩من  )٢٨(ناقصي التغذية
التغذيـة (منظمـة    مليون شخص، أي شخص من كل ثمانية أشخاص، يعـانون مـن نقـص    ٨٤٢

(ج)). لكــن حــدة الجــوع وســوء التغذيــة أكــبر مــن ذلــك في واقــع  ٢٠١٣الأغذيــة والزراعــة، 
في المائــة مــن  ٢٦الأمــر. فحســب منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)، تعــاني نســبة   

الأطفال، أو طفل واحـد مـن كـل أربعـة أطفـال، مـن التقـزّم الـذي يـدل علـى التعـرض لـنقص             
. ويقـدر أن مليـارا شـخص    )٢٩(على المدى الطويل والذي يخل بنمو الطفل بدنياً وعقلياًالتغذية 

يعانون من حالات النقص في المغذيات الدقيقة، مثل النقص في فيتـامين ألـف والزنـك والحديـد     
). ويؤثر فقـر الـدم، النـاجم عـن سـوء التغذيـة ونقـص الحديـد         ٢٠١٣(فون جريبمر وآخرون، 
ــذيات ا   ــن المغ ــيره م ــبة  وغ ــن جميــع    ٤٢لدقيقــة، في نس ــة م ــل في العــالم،   في المائ ــاء الحوام النس

__________ 
دنى مـن اسـتهلاك الطاقـة الغذائيـة. ويقـيس هـذا المؤشـر        الأ سبة السكان الذين لا يبلغـون الحـد  يعرَّفون بأنهم ن  )٢٨(  

  انعدام الأمن الغذائي على الصعيد الوطني، وتحدِّده منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
، يمكـن   Childinfoعلـى معلومـات عـن الأطفـال     انظر قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحـدة للطفولـة المشـتملة      )٢٩(  

ــالي:      ــع الشــبكي الت ــا في الموق ــه في  http://data.unicef.org/nutrition/malnutritionالاطــلاع عليه ، (تمــت زيارت
  ).٢٠١٤أيار/مايو   ٨
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؛ ٢٠٠٨في وفيــات الأمومــة وانخفــاض الــوزن عنــد الــولادة (منظمــة الصــحة العالميــة،    ويســهم
  ).٢٠٠٨  ،فياليونيس
وتظهر البيانات المجمَّعة عن نقص التغذية من حيـث السـعرات الحراريـة نتـائج التغذيـة       - ١٦٠

سطها على مدى سنة واحدة، ولذلك فهي لا تعكس التفـاوت في إحـراز التقـدم    التي حُدد متو
بين جميع المناطق والبلدان، ولا سيما على الصعيد دون الوطني. وتعطـي البيانـات الاستقصـائية    
المتعلقة بتقيـيم الأمـن الغـذائي صـورة أوضـح عـن الصـعوبات الـتي تواجههـا الأسـر المعيشـية في            

ائيــة. وبينــت الدراســات الاستقصــائية أن ثمــة مســتويات عاليــة مــن انعــدام تلبيــة احتياجاتهــا الغذ
الأمــن الغــذائي في جميــع أنحــاء العــالم، حــتى في البلــدان ذات مســتويات انعــدام الأمــن الغــذائي    
المنخفضة نسبياً المقيسة من حيث التموين الغذائي الإجمـالي. فعلـى سـبيل المثـال، تـبين الدراسـة       

في الولايـات المتحـدة أن    ٢٠١٢الغذائي الأسري الـتي أجريـت في عـام     الاستقصائية عن الأمن
مليون أسـرة معيشـية) أفـادت أنهـا تعـاني       ١٧,٦في المائة من جميع الأسر المعيشية ( ١٤,٥نسبة 

من انعدام الأمن الغذائي وأنها تجد صعوبة في تـوفير مـا يكفـي مـن الغـذاء لجميـع أفرادهـا، وأن        
مليـون أسـرة معيشـية لهـا مسـتوى أمـن غـذائي متـدنٍ          ١٧,٦أصـل   ملايين أسرة معيشية من ٧

). ومثلــت الأســر المعيشــية الــتي لــديها أولاد  ٢٠١٣جِنســن ونــورد وســينغ،  - جــداً (كولمَــان
في المائة من جميع الأسر المعيشية الـتي تعـاني مـن انعـدام الأمـن       ٣٥,٤وتعولها امرأة عازبة نسبة 

في المائـة منـها.    ٢٣,٦شـية الـتي يعولهـا رجـل عـازب نسـبة       الغذائي، في حين مثلت الأسـر المعي 
جنسـن   - وتبيَّن أن النساء غير البِيض، على وجه الخصوص، هن في حالة ضعف بالغ (كـولمَن 

). وفي جنـــوب أفريقيــا، بينـــت الدراســـة الاستقصــائية الأســـرية الـــتي   ٢٠١٣ونــورد وســـينغ،  
في المائــة مــن الســكان)  ٢٦عيشــية (في المائــة مــن الأســر الم ٢٢أن نســبة  ٢٠١٢أجريــت عــام 

). ٢٠١٣تعاني من عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء (الدائرة الإحصائية لجنوب أفريقيـا،  
تستخدمه منظمـة الأغذيـة والزراعـة بشـأن انتشـار نقـص        الذيوهذا يتعارض كثيراً مع المؤشر 

في  ٥يـا (أقـل مـن    التغذية، الذي أسفر عن تصنيف نسبة صغيرة جداً مـن سـكان جنـوب أفريق   
  (أ)). ٢٠١٣(منظمة الأغذية والزراعة،  ٢٠١٢-٢٠١٠المائة) في هذه الفئة في الفترة 

وعلاوةً على ذلك، ظهر شكل جديـد مـن سـوء التغذيـة كمشـكلة ملحـة تـؤثر علـى          - ١٦١
البلدان في جميع مناطق العالم، وهو السـمنة. والسـمنة شـكل مـن أشـكال سـوء التغذيـة يـرتبط         

الأحيان بنقص التغذية وينتج عن التحول مـن الـنظم الغذائيـة المحليـة والتقليديـة إلى       في كثير من
نظـم غذائيــة مشــبعة أكثـر فــأكثر بــأنواع الملــح والسـكر والــدهون الــتي عـادةً مــا تحتــوي عليهــا     
ــة         ــة الدموي ــأمراض القلــب والأوعي ــد الســمنة خطــر الإصــابة ب ــة المعالجــة صــناعياً. وتزي الأغذي

واع الســرطان. وقــد ازداد انتشــار حــالات الــوزن المفــرط المقتــرن بالســمنة في وبالعديــد مــن أنــ
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في المائـة إلى   ٢٤جميع مناطق العالم، كما ازداد معدل تفشيهما في صـفوف البـالغين مـن نسـبة     
. بــل إن تفشــي حــالات الســمنة في صــفوف  ٢٠٠٨و  ١٩٨٠في المائــة بــين عــامي  ٣٤نســبة 
في المائـة   ١٢في المائة إلى نسـبة   ٦ضاعف معدله من نسبة ازداد بوتيرة أسرع، حيث ت الأطفال

ــة والزراعــة،     ــرة نفســها (منظمــة الأغذي ــزامن وجــود   ٢٠١٣خــلال الفت (ب)). ويمكــن أن يت
حالات الوزن المفرط وحالات نقـص الـوزن داخـل الأسـرة المعيشـية الواحـدة، وهـذا آخـذ في         

ص التغذيــة كالهنــد والفلــبين (منظمــة الازديــاد في البلــدان الــتي تعــاني مــن ارتفــاع معــدلات نق ــ
  ).٢٠٠٦الأغذية والزراعة، 

  
  تحديد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي   -  ٢  

ــوب آســيا وأفريقيــا جنــوب الصــحراء          - ١٦٢ يوجــد انعــدام الأمــن الغــذائي بكثافــة في جن
غذيـة في العـالم (منظمـة    في المائة من ناقصـي الت  ٦٠الكبرى. وهاتان المنطقتان معاً فيهما حوالي 

(أ))، وثلاثة أرباع الأطفال الـذين يعـانون مـن التقـزّم (اليونيسـيف،       ٢٠١٣الأغذية والزراعة، 
). وقد أُحرز تقدم كبير في جنوب آسـيا، لكـن وتيرتـه كانـت أبطـأ في أفريقيـا جنـوب        ٢٠١٣

فيهـــا إلا في الصـــحراء الكـــبرى الـــتي لم يبـــدأ العـــدد الإجمـــالي لناقصـــي التغذيـــة في الانخفـــاض  
  الأخيرة.  الآونة
ومع ذلك، فالبلدان التي يشكل فيها انعدام الأمن الغذائي مصـدر قلـق بـالغ لا توجـد      - ١٦٣

ــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي   الفي هــاتين المنطقــتين فقــط. فالعديــد مــن    ــدان في أمريكــا اللاتيني بل
و الشـعبية الديمقراطيـة   (غواتيمالا وهـايتي مـثلاً)، وجنـوب شـرق آسـيا (كمبوديـا وجمهوريـة لا       

بلـداً تصـنف    ٥٦ليشتي، مثلاً)، وآسيا الوسطى (طاجيكستان، مـثلاً) هـي مـن بـين      - وتيمور
حسب بيانات المؤشـر العـالمي    “مقلقة جداً”أو  “ مقلقة”أو  “خطيرة”كبلدان فيها حالات 

ــام   ــة،     ٢٠١٣للجــوع لع ــدولي لبحــوث السياســات الغذائي ــاس  ٢٠١٣(المعهــد ال )، وهــو مقي
ركب يشمل نقص التغذيـة ونقـص الـوزن لـدى الأطفـال ووفيـات الأطفـال. وفي غواتيمـالا،         م

 ١٦,٢تضاعف انتشار نقص التغذية في صفوف السكان تقريباً، حيث انتقل معدلـه مـن نسـبة    
 ٢٠١٢-٢٠١٠و  ١٩٩٢-١٩٩٠في المائة في الأعوام بـين الفتـرتين    ٣٠,٤في المائة إلى نسبة 

(أ)). وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن معــدل ســوء التغذيــة في    ٢٠١٣، (منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
صفوف أطفال الشعوب الأصلية ممن هم دون الخامسة يبلغ حـوالي ضـعف معدلـه في صـفوف     

في المائـــة)  ٣٦,٢في المائـــة مقارنـــة بنســـبة    ٦٥,٩أطفـــال الســـكان غـــير الأصـــليين (نســـبة     
. وتبين دراسـات استقصـائية أجريـت    )٢٠١١(اليونيسيف والمعهد المركزي للدراسات المالية، 

في المائـة إلى نسـبة    ٢٦في الهند أن معدل الأطفال ناقصي التغذية قد انخفض بالثلث، من نسـبة  
في المائة خلال الفترة نفسها، لكن بيانات أكثر تفصيلاً تظهر استمراراً مستعصـياً لحـالات    ١٧
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لدم في صـفوف الرجـال والنسـاء،    التقزم وغيره من أشكال نقص التغذية، ونقص الوزن وفقر ا
الــتي تــؤثر في مــا يتــراوح بــين ربــع الســكان ومــا يتجــاوز نصــفهم (منظمــة الأغذيــة والزراعــة،   

(أ)). وتعني القيود المفروضة على مجموعـات البيانـات الوطنيـة والعالميـة أن هنـاك عـدد        ٢٠١٣
  لثاني).قليل جداً من المعلومات عن الأبعاد الجنسانية للجوع (انظر الإطار ا

في المائـة مـن جيـاع     ٨٠وتوجد غالبية الجياع في المناطق الريفية، ففيهـا يعـيش حـوالي     - ١٦٤
ــات الصــغيرة (    ــهم أصــحاب الملكي ــالم، ومن ــالكين للأراضــي     ٥٠الع ــال غــير م ــة) وعم في المائ

في المائة) وأشخاص يعتمدون في عيشـهم علـى الرعـي وصـيد السـمك واسـتغلال المـوارد         ٢٠(
). ويتجسد سـوء حـال منتجـي    ٢٠٠٥في المائة) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  ١٠الغابوية (

الأغذية وأطفالهم المعرضين للجوع في حالة العاملات الزراعيـات وأطفـالهن في مـزارع جنـوب     
أفريقيــا التســويقية، الــذين يعــانون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي المتفشــي علــى نطــاق واســع. وفي  

بـلا كلـل مـن أجـل     ”ر مستلزمات الإنتاج، يحاول المزارعون التسـويقيون  مواجهة تصاعد أسعا
باســتخدام القــوة العاملــة اســتخداماً موسميــاً؛ ممــا ترتــب عــن آثــار  “الاقتصــاد في تكلفــة العمالــة

وخيمة على العاملات الزراعيات سواء من حيث وفـرة فـرص العمـل المـدفوع الأجـر أو تـدني       
اكن أخـرى أيضـاً، تتضـرر النسـاء مـن انعـدام الأمـن الغـذائي         . وفي أم ـ)٣٠(ما يتلقينه مـن أجـور  

تضــرراً مجحفــاً. فــأكثر مــن ثلــث النســاء البالغــات في بــنغلاديش والهنــد وباكســتان يعــانين مــن  
). ويقترن الجـوع مـع غـيره مـن أشـكال الضـعف       ٢٠١٣نقص الوزن (فون غريبمِر وآخرون، 

وف النســاء المنتميـات للطبقــات  والتـهميش. ففـي الهنــد، يوجـد الجـوع بشــكل مكثـف في صـف      
الدنيا والقبائل المنبوذة، من خمسي السـكان الأكثـر فقـراً ومـن النسـاء الـلاتي يعشـن في المنـاطق         

  ).٢٠١١؛ منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠١٢الريفية (غيليسبي وهاريس وكاديالا، 
  

  الثانيالإطار 
  البيانات عن الأمن الغذائي: عقبة من العقبات الرئيسية

تشــكل ثغــرات البيانــات عقبــة رئيســية أمــام التحليــل الجنســاني ورصــد تنفيــذ الحــق في   
الغــذاء. وفي أكثــر مجموعــات البيانــات الدوليــة اســتخداماً وجمعــاً، مــثلاً في البيانــات عــن نســبة  
الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذيـة أو نقـص الـوزن، تكـاد لا توجـد بيانـات       

لا تُجمـــع علـــى الصـــعيد الـــوطني لجـــنس. فالبيانـــات مـــن هـــذا النـــوعمصـــنفة حســـب نـــوع ا
__________ 

 Fatima Shabodien,“Women farm workers dying for food”, Oxfam onlineانظــر، علــى ســبيل المثــال،   )٣٠(  

discussion essay series on making the food system work for women (2012)    يمكـن الاطـلاع عليـه في ،
(تمـت زيارتـه في    http://blogs.oxfam.org/en/blogs/women-farm-workers-dying-foodالموقع الشبكي التـالي:   

  ).٢٠١٤تموز/يوليه  ١٨
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باستخدام عـدد محـدود مـن المؤشـرات القابلـة للمقارنـة دوليـاً، مـن قبيـل وزن كتلـة الجسـم             إلا
  .وبعض أشكال النقص في المغذيات الدقيقة

وقــد وضــعت منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة مجموعــة وافيــة مــن المؤشــرات    
لعديد من العوامل المحددة للأمـن الغـذائي (تـوفر الغـذاء، والفـرص الاقتصـادية للحصـول        تغطي ا

عليه، والحصول المادي عليـه، واسـتخدامه، وأوجـه الضـعف) والنتـائج (الحصـول علـى الغـداء،         
ــة والزراعــة،    ــار مــن بــين     ٢٠١٣واســتخدامه) (منظمــة الأغذي (أ)). ومــع ذلــك لا يمكــن اعتب

ا مؤشراً جنسـانياً سـوى مؤشـر واحـد، وهـو فقـر الـدم لـدى الحوامـل.          المؤشرات الأربعين كله
ولتقييم مـدى تمتـع المـرأة بـالحق في الغـذاء، سـيكون مـن المهـم إدراج العوامـل الـتي تحـدد أمنـها             
الغذائي، مصنفة حسب نوع الجـنس، ومنـها فـرص حصـول المـرأة علـى الأراضـي وغيرهـا مـن          

  صنع القرار.الموارد، واستخدام الوقت، والقدرة على 
وبالإضافة إلى ذلك، فالبيانات الاقتصادية عن أسعار الأغذية وأسـواقها معـدَّة بشـكل      

جيــد لاســتخدامها كقــيم إجماليــة عالميــة، إذ تُرصــد وتُنشــر الأســعار الشــهرية للأســواق العالميــة  
ة للــذرة والأرز والســكر وغــير ذلــك مــن الســلع الأساســية. وهــذا أمــر مفيــد جــداً في فهــم البيئــ

العامة للأسواق. ومع ذلك، ثمة حاجة إلى المزيد من المعلومات المفصَّلة في المجـالات الـتي تُرصـد    
بانتظام أقل لكنها تعتبر أساسية لرصد حصول الناس علـى الغـذاء، بمـا في ذلـك المعلومـات عـن       

  الأسعار على الصعيدين الوطني والمحلي، وعن العلاقة بين مستويات الدخل والأسعار.
      

  القيود الهيكلية التي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي وعواملُه المحددة  -جيم   
  مفارقة الوفرة  -  ١  

في أغلب فترات القرن الحادي والعشرين، كان الجوع يُعـد مشـكلة نقـص في مـا هـو       - ١٦٥
ر معروض من المواد الغذائية على الصـعيدين الـوطني والعـالمي. فعلـى سـبيل المثـال، عـرَّف المـؤتم        

توافر الإمدادات الغذائية الكافيـة  ”، الأمن الغذائي بأنه ١٩٧٤العالمي للأغذية، المعقود في عام 
ــة الازديــاد المضــطرد في اســتهلاك الأغذيــة           ــى الــدوام لتغطي ــة الأساســية عل ــن المــواد الغذائي م

  ).١٩٧٥(الأمم المتحدة،  “ولمواجهة التقلبات في إنتاجها وأسعارها
استمرار الجـوع، وحـتى مـع ازديـاد الإنتـاج العـالمي وانخفـاض أسـعار          ومع ذلك، فمع - ١٦٦

الأغذيــة اعتبــاراً مــن الســبعينات حــتى التســعينات مــن القــرن الماضــي، فنَّــد هــذا الفهــمَ للأمــن     
؛ ١٩٩٩الغذائي العديـدُ مـن الخـبراء في مجـالي الأمـن الغـذائي والسياسـات العامـة (هودينـوت،          

وهكــذا بــات الجــوع يعتــبر علــى نحــو متزايــد مشــكلة  ).١٩٨٢؛ سِــن، ١٩٨٨لونغهورســت، 
توزيع للغذاء وحصول عليه، وليس فقط مسألة إنتاج وعرض. وأتاح منظـور المسـتحقات مـن    
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؛ دريـز وسِـن،   ١٩٨٢الغذاء في ما يتعلق بـالجوع والمجاعـات الـذي صـاغه أمارتيـا سِـن (سِـن،        
لإنسـان، أساسـاً فكريـاً وأخلاقيـاً     )، والمنظورات المستمدة مـن المعـايير الدوليـة لحقـوق ا    ١٩٩١

لنهج الأمن الغذائي القائم علـى حقـوق الإنسـان. فقـد رأى سِـن أن المجاعـات تحـدث حـتى في         
حال وفرة الإمدادات الغذائية، لأن الأفراد والأسر المعيشية تكون قـد فقـدت الوسـائل اللازمـة     

لـى الغـذاء أو لضـمان    لاقتناء (مسـتحقاتها مـن) الأغذيـة. وحُـددت وسـائل ثـلاث للحصـول ع       
حقوقه، هي مقايضة الأجر بمنفعة غير نقدية، وزراعة الكفاف، والتحويلات الاجتماعيـة، الـتي   

ــق أيضــاً في حــالات الجــوع ونقــص     ــد تنطب ــة أو المتجِ ــ  ق ــة المتوطِّنَ رة بعمــق والمســتمرَّة  ذِّالتغذي
  ).١٩٩١وسِن،   (دريز
مرهونــة بالحصــول علــى الغــذاء   والقــدرة علــى الحصــول علــى الغــذاء الكــافي ليســت   - ١٦٧

واســتخدامه فحســب، بــل أيضــاً بقــدرات أخــرى مــن قبيــل تمتــع المــرء بصــحة جيــدة وبالمعرفــة  
وبرأي يعتد به في اتخاذ القرار داخل الأسـرة المعيشـية، في جملـة أمـور أخـرى. ويتوقـف الجـوع        

لتي تـؤثر في قـدرة   ونقص التغذية على مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ا
الفرد على استهلاك الأغذية الكافية، كماً وكيفاً، واستخدامها. أما الحصول على الغـذاء علـى   

  ).١٩٩١الدوام فهو عنصر حاسم (دريز وسِن، 
ــة للأمــن       - ١٦٨ ــدخل القــومي والنمــو الاقتصــادي محفــزات هام ودخــل الأســر المعيشــية وال

ت الأسـرية للأسـر المعيشـية ذات الـدخل المـنخفض      الغذائي. فالغذاء يمتص حوالي نصف النفقـا 
التي تعيش تحـت خـط الفقـر، أو أكثـر مـن نصـفها. وتـؤدي وفـرة الإنتـاج إلى انخفـاض أسـعار            
الإمدادات المحلية والمستوردة على حد سواء. لكن هذه الصلات ليسـت صـلات تلقائيـة، ففـي     

تــاج والــدخل الــوفيرين   ظــل مفارقــة الــوفرة، يســتمر الجــوع وســوء التغذيــة في ظــروف الإن       
  ، هذه المفارقة.١٧٣إلى  ١٧١المطردين. وتبين الاتجاهات الثلاثة، المبينة في الفقرات 

فمن حيث الاتجاه الأول، ساير إنتاج الأغذيـة وتـيرة النمـو السـكاني في جميـع المنـاطق        - ١٦٩
العـالم علـى مـدى    ، وتحسَّن ما هو متوفر من الأغذية للفـرد الواحـد في جميـع أنحـاء     )٣١(بل فاقها

العقدين الماضيين. وعلى الصعيد القطري، ثمة علاقة ترابط قوية بين كفاية المعروض مـن المـواد   
لأن تقدير هذا النقص يتم على غرار تقدير ما هو مـوفَّر مـن    الغذائية وبين انتشار نقص التغذية

يـة، بمـا في ذلـك    سعرات حرارية. ومع ذلك، فتوفر الغـذاء لا يـرتبط بغـيره مـن مؤشـرات التغذ     
ــة والزراعــة،    ــزّم (منظمــة الأغذي ــدان ذات الإ  ٢٠١٣التق مــداد الكــافي  (ج)). فقــد تشــهد البل

بالطاقة التغذوية مستويات عالية مـن التقـزّم، كمـا هـو شـأن بـنغلاديش وغانـا ونيبـال. وكـثيراً          
__________ 

ــدد مســت      )٣١(   ــذي حُ ــة، ال ــاج الأغذي ــغ مؤشــر إنت ــرة  ١٠٠واه في بل ــدره  ٢٠٠٦-٢٠٠٤للفت ــا ق في  ١١٨,٠، م
  .١٩٩٤في عام  ٧٥,٣، مقابل ٢٠١٢  عام
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إلا أنـه قـد   يعزى استمرار سوء التغذية هذا إلى الاستخدام غـير الفعـال للأغذيـة المسـتهلكة.      ما
  يعكس أيضاً عدم المساواة في توزيع الأغذية المتاحة داخل البلد وداخل الأسر المعيشية.

ومن حيث الاتجاه الثاني، يستمر الجوع وسوء التغذية، بل يزداد سـوء التغذيـة متخـذاً     - ١٧٠
ــا مــن الــد     ــة كالولايــات المتحــدة، وفي بلــدان الشــريحة العلي خل شــكل الســمنة في البلــدان الغني

المتوسط كجنوب أفريقيا. ويبين ارتفاع معدلات سوء التغذية وجود فجـوات في قـدرة الأسـر    
المعيشية على الحصـول علـى الغـذاء نظـراً لمـا هـو سـائد مـن توزيـع للـدخل ومسـتويات أسـعار             
وتحـويلات اجتماعيــة وتـوفر مــادي للأغذيــة المغذيـة الــتي تــتحكم في صـناعات الأغذيــة العالميــة     

ر الأغذية الكبرى في إمداداتها أكثـر فـأكثر. وتـتغير الـنظم الغذائيـة حيـث يـزداد        وسلاسل متاج
اعتماد الناس على شراء الأغذية المعالجة صناعياً بدل النظم الغذائية التقليدية الأغـنى مـن حيـث    
الألياف والمعـادن والفيتامينـات. وقـد شـهدت البلـدان المتوسـطة الـدخل مثـل غانـا وغواتيمـالا           

الحالـة في  تـدهورت  وغيرهـا مـن البلـدان بعـض مشـاكل الجـوع الأشـد خطـورة. وقـد          وناميبيا 
 أدرجـة مؤشـر جـوع عـالمي أسـو      ٢٠١٣حيـث سـجلت في عـام     على سبيل المثال، ،غواتيمالا

  .)International Food Policy Research Institute, 2013( ١٩٩٠من تلك التي سجلتها في عام 
ورغـم كـون دخـل الأسـر المعيشـية في البلـدان الناميـة هـو          ومن حيث الاتجاه الثالـث،  - ١٧١

نقـاط   ٩( ١٩٩٠الوسيلة الرئيسية للحصول على الغذاء، فـإن تراجـع نقـص التغذيـة منـذ عـام       
في المائــة) لم يكــن بــنفس الــوتيرة الــتي تراجــع بهــا  ١٥في المائــة إلى نســبة  ٢٤مئويــة، مــن نســبة 

في  ٢٤في المائـة إلى نسـبة    ٤٧ويـة، مـن نسـبة    نقطـة مئ  ٢٣الفقر الناجم عن انخفـاض الـدخل (  
المائة). وعـلاوة علـى ذلـك، يـبين التحليـل المقـارن بـين البلـدان أن هنـاك مسـتويات أعلـى مـن             
الفقر مرتبطـة بمسـتويات أعلـى مـن انتشـار نقـص التغذيـة، لكـن مـع وجـود فـرق كـبير. فعـدم              

ذ التقـزّم ونقـص المغـذيات    الترابط بين مستويات الدخل ومعدلات الجوع يزداد حدة عنـد أخ ـ 
الدقيقة في الاعتبار. فغانا مثلاً قد أحرزت تقدماً سريعاً في خفض حالات فقـر الأسـر المعيشـية    
الناجم عن الدخل وحالات نقص التغذية من حيث استهلاك السـعرات الحراريـة. ومـع ذلـك،     

حــوالي ربــع يتفشــى ويــؤثر في  ٢٠١١يســتمر نقــص التغذيــة فيهــا، فقــد كــان التقــزّم في عــام   
الأطفــال دون الخامســة، رغــم كــون هــذا المعــدل يمثــل تحســناً مقارنــة بالمعــدل الــذي سُــجل في  

  (ج)). ٢٠١٣، وهو ثلث الأطفال دون الخامسة (منظمة الأغذية والزراعة، ١٩٩٤  عام
وغالبــاً مــا يعــزى اســتمرار ســوء التغذيــة رغــم تحسُّــن دخــل الأســر المعيشــية إلى ســوء   - ١٧٢

ــة     اســتعمال الغــذ ــة القائمــة، ومــن ذلــك عــدم إمكاني ــة الصــحية والظــروف البيئي اء نظــراً للحال
ــة،         ــة والزراعـ ــة الأغذيـ ــحي (منظمـ ــرف الصـ ــدمات الصـ ــة وخـ ــاه النظيفـ ــى الميـ ــول علـ الحصـ

(ج)). بيـــد أن التحليـــل الجنســـاني للقيـــود البنيويـــة قـــد يُظهـــر أســـباباً أخـــرى أيضـــاً،   ٢٠١٣
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ــن      ولا ــة م ــة الكافي ــع الأغذي ــوء توزي ــيما س ــر المعيش ــ   س ــة داخــل الأس ــها الغذائي ــث قيمت ة يحي
  ).١٩٩٥؛ هاريس، ١٩٩١وسِن،   (دريز

  
  الأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين  -  ٢  

  المساواة بين الجنسين والحقوق والقدرات  (أ)  
يعد مبدآ القدرة على الفعل والمسـاواة جـزءاً لا يتجـزأ مـن الحـق في الغـذاء ومـن نهـج          - ١٧٣

يركِّـز نهـج الاسـتحقاق علـى الجـوع النـاجم عـن فقـدان الشـخص وسـائل           الاستحقاق. وكمـا  
لـيس حقـاً في الحصـول علـى الحصـة الـدنيا مـن        ”لغذاء، كذلك الحـق في الغـذاء   الحصول على ا

السعرات الحرارية ... أو حقاً في الحصـول علـى الطعـام. فالمسـألة تتعلـق بضـمان حـق المـرء في         
مــن المســائل المتأصــلة في مفهــوم حقــوق الإنســان  ). و٢٠١١(دي شــوتر،  “إطعــام نفســه ...

حريــة اختيــار الفــرد لــدى تلبيــة تلــك الاحتياجــات الغذائيــة، وقدرتــه علــى الفعــل لــدى القيــام   
بذلك. ومن ثم، ترتبط قدرة الشخص على الحصول على الطعام المغذي ارتباطاً وثيقـاً بجوانـب   

  أخرى مما له من قدرات وحقوق.
بـالتركيز علـى الفـرد، لا علـى المجموعـات (مثـل الأمـة والمجتمـع         ومن خـلال السـماح    - ١٧٤

المحلي والأسرة المعيشية)، يفسـح منظـور حقـوق الإنسـان المجـال لإجـراء تحليـل جنسـاني للأمـن          
الغذائي. كما يمكن أن يساعد على البحث في ديناميات توزيع الأغذيـة داخـل الأسـر المعيشـية     

لمـرأة في إنتـاج الأغذيـة علـى صـعيد الأسـر المعيشـية        حسب نوع الجنس والسن، ودراسـة دور ا 
  والمجتمعات المحلية، وفي الإدارة وفي اتخاذ القرار.

وقد وُثِّق بما فيه الكفاية الدور المركزي الذي تؤديه المرأة في إنتاج الأغذيـة وفي تـدبير    - ١٧٥
ــة علــى الأم ــ    ن الغــذائي في شــؤون ذلــك علــى صــعيد الأســر المعيشــية، والعواقــب الهامــة المترتب

). وتبـيِّن الأدلـة المسـتقاة مـن الدراسـات علـى مـدى        ٢٠١٢العلاقات بين الجنسين (أغـاروال،  
عقــود بوضــوح أن النســاء يــواجهن معوقــات تتســم بعــدم المســاواة بوصــفهن منتِجــات، حيــث 
تعرقل هـذه المعوقـات قـدرتهن علـى الاسـتفادة مـن الأصـول الإنتاجيـة مثـل الأراضـي، ومـوارد            

المشتركة، والآلات والمواشـي، والقـروض وسـائر الخـدمات الماليـة، والمـدخلات المحسـنة         الملكية
 “هياكــــل التقييــــد ”ج ). وتنــــت٢٠١١ُ؛ منظمــــة الأغذيــــة والزراعــــة،   ٢٠١٢(أغــــاروال، 

) وأوجه عدم المساواة التي تعوق قدرة المرأة على اتخاذ القـرار وسـيطرتها علـى    ١٩٩٤ (فلبري،
ام الأول عن مؤسسـات اجتماعيـة واقتصـادية، لا سـيما: (أ) القـوانين      الأصول والأرباح في المق

والمعايير الاجتماعية والقـيم والممارسـات التمييزيـة الـتي تـوزع الحقـوق والمسـؤوليات وإمكانيـة         
الاستفادة من المـوارد بصـورة غـير متكافئـة؛ و (ب) تقسـيم العمـل بـين الجنسـين، الـذي يضـع           



A/69/156
 

76/169 14-57603 
 

كاهل النساء والفتيات للاضطلاع بأعمال الرعاية غير المـأجورة   أعباء ثقيلة وغير متكافئة على
وبالعمل الأُسري غير المأجور في مجال الزراعة؛ و (ج) التمييز بين الجنسـين في أسـواق العمـل،    
مما يحد من إمكانية حصول المرأة علـى العمـل اللائـق؛ و (د) عـدم تكـافؤ علاقـات القـوة علـى         

الين الخــاص والعــام علــى الســواء ويعــوق قــدرة النســاء    أســاس نــوع الجــنس الــذي يســود المج ــ 
والفتيات على اتخاذ القرار. وعلى النحو المستعرض أدناه، تزداد هذه المعوقات شدة في العديـد  

  من الحالات في سياق تدهور البيئة وتغير المناخ.
المسـاواة  وتلتقي هذه الأضرار البنيوية التي تواجهها المرأة مع أشكال أخرى مـن عـدم    - ١٧٦

والتهميش على أساس انخفاض الدخل وهوية الجماعة (الإثنية والعرقيـة) والمكـان. فعلـى سـبيل     
المثــال، يــرجح أن تتعــرض نســاء الشــعوب الأصــلية الــلاتي يعشــن في المنــاطق الريفيــة للحرمــان   

). ٢٠٠٢بصــفة خاصــة مــن إمكانيــة الحصــول علــى الأراضــي والمســاكن (هرنانــديز كاســتيو،  
كـثيراً مـا تظـل النسـاء مـن الطبقـات الـدنيا محصـورات في أقـل قطاعـات سـوق العمـل             وبالمثل، 

  ).٢٠٠١وايت وغوبتو،  - أجراً (هاريس
وتتضــافر أوجــه عــدم المســاواة هــذه المتداخلــة والهيكليــة لتحــول دون حصــول النســاء  - ١٧٧

غــذاء علــى الغــذاء الكــافي، ســواء عــن طريــق زراعــة الكفــاف، أو بفضــل القــدرة علــى شــراء ال 
بواســطة الــدخل، أو القــدرة علــى المطالبــة بــالحق الفعلــي في التحــويلات الاجتماعيــة (مثــل          
التحــويلات النقديــة أو المخصصــات الغذائيــة العينيــة). وبالإضــافة إلى هــذه الطــرق، قــد يجعــل   
توزيــع الأغذيــة داخــل الأســرة المعيشــية الفتيــات والنســاء في وضــع غــير مــوات، حيــث يــتلقين   

ة أقل وبجودة أدنى من الرجال والفتيـان، وهـذا أمـر موثَّـق بشـكل جيـد في جنـوب        الغذاء بكمي
). وتـؤدي المعـايير الاجتماعيـة والقواعـد الضـمنية      ١٩٩٥آسيا على وجه الخصوص (هـاريس،  

القوية إلى صياغة شكل هذه التحويلات داخل الأسر المعيشية. ولكن المشـكلة هـي أنـه عنـدما     
د الضـمنية مجحفـة، يتعـذر علـى النسـاء المطالبـة بمـا لهـن مـن حقـوق           تكون هذه المعايير والقواع

الإنسان بسبب غياب آليـات المسـاءلة، ولا يوجـد في كـثير مـن الأحيـان مـن سـبيل لإنصـافهن          
  ).٢٠٠٢(إلسون، 

  
  سبل العيش في الأرياف وهياكل التقييد القائمة على أساس نوع الجنس  (ب)  

اب الحيازات الصغيرة مصـدراً هامـاً مـن مصـادر     تشكل زراعة الكفاف من قبل أصح - ١٧٨
الأمن الغذائي وسبيلا من سبل العيش بصفة عامة في أنحاء كثيرة مـن العـالم. ولا تـزال الزراعـة     

)، وتتجــاوز ٢٠١٢-٢٠١٠في المائــة مــن مجمــوع العمالــة في جنــوب آســيا ( ٤٧تشــغل نســبة 
الكـبرى الـتي تتـوفر بشـأنها بيانـات      في المائة في معظم بلدان أفريقيا جنـوب الصـحراء    ٥٠نسبة 

ــاتج المحلــي       ــة، علــى أن هــذا القطــاع يســاهم بنســبة أقــل بكــثير في الن ــالقوة العامل ذات صــلة ب
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في المائـة في أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـبرى)       ١٤في المائة في جنوب آسـيا، و   ١٨الإجمالي (
  ).٢٠١٤(البنك الدولي، 

الزراعة إلى الصناعة التحويليـة (ومـن ثم إلى الخـدمات)     من ةوخلافاً للانتقالية التقليدي - ١٧٩
الذي حدث في البلدان الصناعية ذات الدخل المرتفع، فإن قطاع الصناعة التحويليـة في البلـدان   
النامية، في ظل ظروف العولمة الحاليـة، عـاجز عـن اسـتيعاب القـوى العاملـة الـتي يجـري طردهـا          

). وفي ٢٠١١، لي؛ ٢٠١٠ث التنميــة الاجتماعيــة، مــن الزراعــة (معهــد الأمــم المتحــدة لبحــو  
الوقت نفسه، تتعرض زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لضغوط متزايدة باعتبارهـا سـبيلا مـن    
سبل كسـب الـرزق الـتي لهـا مقومـات البقـاء، وهـو مـا يـؤدي إلى ارتفـاع مسـتويات الفقـر في             

ئــة، كــثيراً مــا يهــاجر الرجــال في  المنــاطق الريفيــة والهجــرة إلى الخــارج. وفي ســياق تــدهور البي  
أوقات الشدة ليتركوا النساء يعملن في أراض غـير منتجـة علـى نحـو متزايـد، بينمـا يـتحملن في        

). وإلى ٢٠١١نفــس الوقــت المســؤولية عــن رعايــة الأســرة ورفــاه الأســرة المعيشــية (ســكينر،     
ذكـره أدنـاه، يتمثـل في     جانب العوامل البيئية، ثمة عامل آخر في هذه العملية، على نحو ما ورد

التحــول الــذي طــرأ علــى بيئــة السياســات العامــة، حيــث أدت سياســات التحريــر إلى ســحب    
  الاستثمارات العامة والدعم المقدم للزراعة.

وتواجه المزارعات معوقات قديمـة وجديـدة علـى حـد سـواء تحـول دون تحقيـق الأمـن          - ١٨٠
م، ويتصل بسـحب الـدعم المقـدم مـن الدولـة،      الغذائي. والعديد من هذه المعوقات ذو طابع عا

ــا         ــن تحســين التكنولوجي ــتفادة م ــرض الاس ــرن الماضــي، بغ ــن الق ــات والتســعينات م في الثمانين
والقــروض والمــدخلات والأســواق. وهنــاك معوقــات أخــرى ترتكــز علــى الهياكــل الاجتماعيــة  

ــوق غــير المضــمونة في الأراضــي، وض ــ       ــا في ذلــك الحق ــات الســلطوية، بم عف الموقــف والعلاق
التفاوضي داخل الأسرة المعيشية، وعدم تكـافؤ فـرص الوصـول إلى المـوارد والأسـواق (منظمـة       

). وفي ٢٠١٠الأغذية والزراعـة والصـندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة ومكتـب العمـل الـدولي،         
مـون  البلدان النامية، فإن معظم المزارعين يشتغلون أو يعملون في مزارع صغيرة، وكثيراً مـا يقو 

بذلك في بيئات هامشية و/أو باعتبارهم من العمال غير المـالكين للأراضـي. ومـا فتئـت القيـود      
المؤسســية التاريخيــة المفروضــة علــى ملكيــة النســاء للأراضــي، عــن طريــق الإرث أو الشــراء أو    

). ومـــع أنـــه لا توجـــد ٢٠١٠بـــرامج الإصـــلاح الزراعـــي، توثَّـــق توثيقـــاً جيـــداً (جـــاكوبس، 
نات عالمية تظهـر أوجـه عـدم المسـاواة بـين الجنسـين في مـا يخـص فـرص الحصـول           مجموعات بيا

علـى الأراضــي وملكيتـها، تُظهــر البيانـات المتاحــة عــن أوجـه التفــاوت بـين الجنســين في ملكيــة      
الأراضي بالنسبة لعدد مـن البلـدان فجـوات كـبيرة في مختلـف أنحـاء العـالم: ففـي نيبـال، تمتلـك           

في المائة فقط من الأسر المعيشية المالكـة للأراضـي في الأريـاف؛ وفي     ١٤النساء أراض في نسبة 
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في المائة من المزارعين الذين لا يملكون أراض خاصة بهـم؛ وفي   ٧٠الصين، تشكل النساء نسبة 
ــا، لا تشــكل النســاء ســوى    ــنغلاديش      ٥كيني ــلاك الأراضــي المســجَّلين؛ وفي ب ــن م ــة م في المائ
ي لدى الأسر المعيشية الـتي يعيلـها الرجـل أكثـر مـن ضـعف       وباكستان، بلغت حيازات الأراض

  ).٢٠١٢حيازات الأراضي لدى الأسر المعيشية التي تعيلها المرأة (أغاروال، 
وتوفر بحوث استقصـائية أجريـت في الآونـة الأخـيرة في ثلاثـة سـياقات إقليميـة مختلفـة          - ١٨١

ن إكــوادور وغانــا وولايــة بيانــات تتعلــق بالأصــول علــى الصــعيد الفــردي في مــا يخــص كــل م ــ
كارناتاكا (الهند) لتوضيح حجم مشكلة عدم المساواة بـين الجنسـين في ملكيـة الأراضـي. ففـي      

في المائة من ملاك الأراضي على الصعيد الـوطني؛ ويمـثلن في    ٥٢إكوادور، تشكل النساء نسبة 
اكــا بالهنــد نســبة ولايــة كارنات في المائــة مــن مــلاك الأراضــي؛ بينمــا يشــكلن في ٣٦غانــا نســبة 

ــة فقــط (دوس وآخــرون،   ٢٠ ــع هــذه    ٢٠١١في المائ ــات القائمــة في جمي ). وتوضــح الاختلاف
السياقات مدى قوة تأثير نظم الزواج والإرث علـى ملكيـة النسـاء للأراضـي. فلـدى إكـوادور       

، وهو ما يعني أن كـل مـا يقتنيـه    “الملكية المشتركة جزئياً بين الزوجين”نظام زواج يقوم على 
أي من الزوجين من ممتلكات أثناء الزواج، ما عـدا التركـة، يشـتركان في ملكيتـه. ولـدى كـل       

، حيـث تقتصـر   “الفصـل بـين الممتلكـات   ”من غانـا وكارناتاكـا بالهنـد نظـم زواج تقـوم علـى       
ملكية الأصول المقتناة أثناء الـزواج علـى الشـخص الـذي اشـتراها فقـط. وفي إكـوادور، يـرث         

نسين الأرض، في حين أن هناك تحيزاً قوياً للذكور في المـيراث في كـل مـن    الأطفال من كلا الج
غانا والهند. وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة المستقاة من الدراسـات الاستقصـائية في السـياقات    
الثلاث ذاتها إلى وجود ارتباط بين ملكية النساء للأراضي ودرجـة مشـاركتهن في اتخـاذ القـرار     

اهيـــة المـــواد المزروعـــة وكيفيـــة بيعهـــا والمـــدخلات الزراعيـــة الـــتي يـــتعين  في مجـــال الزراعـــة (م
). وبـذلك، تُــرجح تحكـم النسـاء بشــكل    ٢٠١٣اسـتخدامها، ومـا إلى ذلـك) (ديــر وآخـرون،     

أكبر في إنتاجهن وما إذا كن يستخدمن منتجاتهن لتلبية احتياجات أسرهن المعيشية مـن الغـذاء   
  عندما يَكنَّ مالكات للأرض.

وما فتئت نسبة النساء مـن القـوى العاملـة في مجـال الزراعـة تـزداد علـى مـدى العقـود           - ١٨٢
في المائـة في آسـيا (وهـو مـا يعـزى       ٤٣الأخيرة في جميع المنـاطق، باسـتثناء أوروبـا، وقـد بلغـت      

على الأرجح إلى كون الرجال يغادرون أنشطة الزراعـة بمعـدلات أكثـر مـن النسـاء، ويبحثـون       
ات أخرى). والنساء يعتمدن على الزراعة أكثر من الرجـال؛ فمـن مجمـوع    عن العمل في قطاع

في المائـة في   ٦٣في المائة من النساء في آسـيا و   ٥٧، كانت نسبة ٢٠٠٨القوى العاملة في عام 
). وفي مجــال إنتــاج الأغذيــة ٢٠١٢أفريقيــا يعملــن في مجــالات ذات صــلة بالزراعــة (أغــاروال، 

صاءات استخدام الوقت في أجزاء من أفريقيـا جنـوب الصـحراء    على وجه التحديد، تشير استق
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الكبرى والهند والصين إلى أن النساء يسهمن في نسبة كبيرة مـن اليـد العاملـة المطلوبـة لكسـب      
ــا وإعــدادها           ــة وتجهيزه ــاج الأغذي ــتغرقه إنت ــت الــذي يس ــع الوق ــا تم تجمي ــيش، إذا م ــة الع لقم

شـــرك ”في زراعـــة الكفـــاف، ويقعـــن في ). بيـــد أن معظـــم النســـاء يشـــاركن ٢٠١١ (دوس،
  ).٢٠١٤(أغاروال،  “دورات تتسم بانخفاض الإنتاجية

وتضطلع النساء بدور هام بوصفهن منتجات زراعيات، وما يقمـن بـه مـن أعمـال لـه       - ١٨٣
النسـاء ينـتجن   ”الـوطني. والفكـرة القائلـة بـأن     أثر إيجابي على الإنتاجية الزراعيـة علـى الصـعيد    

قـــد تلقـــى القبـــول لـــدى العديـــد مـــن  “في المائـــة مـــن الأغذيـــة في العـــالم ٨٠و  ٦٠بـــين  مـــا
). بيـد أن هــذا  ٢٠١١الأشـخاص، إلا أنـه يتعــذر التحقـق منــها مـن الناحيـة التجريبيــة (دوس،      

وهـي أن عمـل النسـاء في الزراعـة     يحجب حقيقة أساسـية معقـدة، ألا   ” الادعاء الإحصائي ربما
اتهن الأخرى للوقت؛ كما لا يمكـن أن يُفصـل عـن عمـل     يمكن أن يُفصل تماماً عن استخدام لا

الرجال؛ ولا يمكن أن يُفهم عمـل المـرأة في الزراعـة علـى النحـو المناسـب بـدون فهـم التفـاوت          
في إمكانية الاسـتفادة مـن الأراضـي ورؤوس الأمـوال والأصـول ورأس المـال البشـري والمـوارد         

بيانـات أفضـل، لـيس فقـط لفهـم مـدى       ). وثمة حاجـة إلى  ٢٠١١(دوس،  “الإنتاجية الأخرى
إســهام المزارعــات في الإنتــاج الغــذائي، الــذي يعــد إســهاماً كــبيراً بكــل المقــاييس، ولكــن أيضــاً 
لفهم المعوقات العديدة التي يواجهنها، وذلك من أجل صـياغة السياسـات الراميـة إلى التصـدي     

  بشكل مباشر لهذه المعوقات.
ر متباينـة جنسـانياً، وهـو يـؤدي في كـثير مـن الأحيـان إلى        وتترتب على تغير المناخ آثا - ١٨٤

تفاقم المعوقات التي تجعل بالفعل النساء اللاتي يعتمدن في معيشتهن على الزراعة في وضـع غـير   
ن أحيانـاً للعمـل في   رموات. ومما يترتب على حقوق المرأة غير المضمونة في الحيازة أنهن يضـطر 

التدريب الزراعـي. وتترتـب علـى قلـة التنبـؤ بهطـول الأمطـار        أراضٍ أقل إنتاجية ويُستبعدن من 
ــادة الاســتثمار في          ــد المحاصــيل الحاجــة إلى زي ــاف وزيــادة فق ــواتر الفيضــانات والجف ــادة ت وزي
التكنولوجيا أو الأسمدة، وهي موارد تقـل فـرص حصـول النسـاء عليهـا مقارنـة بالرجـال. وقـد         

عدة المزارعين علـى التكيـف مـع تغـير المنـاخ      أضحت خدمات الإرشاد الزراعي أكثر أهمية لمسا
وتطوير مزيد من ممارسات التكيف مع تغـير المنـاخ، إلا أن سـجلها ضـعيف في مجـال الوصـول       
إلى المرأة. وفي ظل زيادة كثافـة اسـتعمال اليـد العاملـة في القطـاع الزراعـي، فـإن عـبء العمـل          

اف زيـادة المخـاطر الصـحية المتصـلة     الإضافي يقع على عاتق المرأة في كثير مـن الأحيـان. وتنض ـ  
بالمناخ إلى عمل النساء غير المأجور، باعتبارهن يـوفرن الرعايـة الرئيسـية لأسـرهن. وهـذا يـؤثر       
على صـحة المـرأة ورفاههـا ويقلـل مـن الوقـت الـذي باسـتطاعتها تخصيصـه للأنشـطة الأخـرى            

قلـة فـرص الحصـول علـى     المدرّة للدخل. وفي ظل تضاؤل الأصول التي يمكـن الاعتمـاد عليهـا و   
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مصادر بديلة للدخل، فإن الآثار المترتبة على تغير المناخ بالنسبة لأكثر السكان تعرضـاً لانعـدام   
الأمن الغذائي، ولا سيما النساء، آثار سلبية للغايـة، ممـا يزيـد مـن صـعوبة الإفـلات مـن شـراك         

  ).٢٠١١ر، العمالة المنخفضة الإنتاجية والفقر وانعدام الأمن الغذائي (سكين
ــراد الأســر المعيش ــ     - ١٨٥ ــن أف ــاث م ــن الإن ــلاتي   وبالنســبة لكــل م ــاملات ال ــة والع ية الزراعي

يملكن أرضاً في المناطق الريفية والمحيطة بالمناطق الحضرية والمنـاطق الحضـرية، يكـون الحـق في      لا
ة ) بعبــار١٩٨٢الغــذاء رهينــاً بشــكل كــبير بمــدى كفايــة أجــورهن، وهــو مــا يشــير إليــه سِــن ( 

وتشــهد أسـواق العمــل في المنـاطق الريفيـة انقســاماً جنسـانياً شــديداً،     “. اسـتحقاقات التبـادل  ”
المتدنيـة الأجـر الـتي لا تـوفر      ويرجح أن تعمل النساء، بنسب أكـبر مـن الرجـال، في القطاعـات    

يكفي من تدابير الحماية الاجتماعية. ودخول المرأة إلى سوق العمل المدفوع الأجـر في هـذه    ما
لسياقات يكون أحياناً بدافع الخروج من ضـائقة تـرتبط بارتفـاع مسـتويات الـديون أو فقـدان       ا

). وحـتى  ٢٠١١الدخل من قبل أفراد آخـرين في الأسـرة المعيشـية (منظمـة الأغذيـة والزراعـة،       
صـدير، في العديـد مـن البلـدان،     في القطاعات الجديدة نسـبياً، مثـل إنتـاج البسـاتين لأغـراض الت     

ــا جنــوب الصــحراء    فيهــا  بمــا ــدا في أفريقي ــا وأوغن شــيلي والمكســيك في أمريكــا اللاتينيــة وكيني
الكــبرى، تشــكل النســاء حصــة مفرطــة مــن العمــال المــؤقتين والعرضــيين بــأجور منخفضــة           

  ).٢٠١٤(باريينتوس وإيفرز، 
وبينمــا قــد تــؤثر إيــرادات النســاء تــأثيراً حاسمــاً في إخــراج أســرهن المعيشــية مــن دائــرة  - ١٨٦

لفقــر، فــإن الظــروف القاســية الــتي تتســم بهــا أســواق العمــل غــير الرسميــة في الأريــاف لا تبشــر ا
بالخير في ما يخص قدرة النساء علـى صـرف أجـورهن وإيـراداتهن لقـاء مسـتوى معيشـي لائـق،         
بما في ذلـك تـوفير الغـذاء بالقـدر الكـافي وعلـى نحـو مسـتدام. وهنـاك أيضـا معوقـات جنسـانية             

ــراداتهن (كــبير،   لقــدرة النســاء عل ــ ــة صــرف إي ــتحكم والبــت في كيفي ). وتكتســي ٢٠٠٧ى ال
الجهود الرامية إلى تنظيم أجور وإيرادات ذوي الأجور المنخفضة مـن العـاملين في القطـاع غـير     
الرسمــي أهميــة حاسمــة إذا مــا أريــد لاســتحقاقات التبــادل تلــك أن تــؤدي وظيفتــها. وهــذا لــيس 

ــالنظر إلى   ــير، بـ ــالأمر اليسـ ــاً بـ ــات العمال  دائمـ ــاق النقابـ ــة نطـ ــق   محدوديـ ــا يتعلـ ــة في مـ ــة المحليـ يـ
ــاطق ــتغلات في     بالمنـ ــاء المشـ ــدا، قامـــت النسـ ــه في أوغنـ ــة. إلا أنـ ــور  الريفيـ ــاج الزهـ ــاع إنتـ قطـ
ــلات ــة، بحمـ ــة       ناجحـ ــي منظمـ ــة، وهـ ــة الدوليـ ــير الحكوميـ ــات غـ ــدى المنظمـ ــن إحـ ــدعم مـ   بـ

”Women Working Worldwide“   مـل الإضـافي وسـاعات    ، للحصول على أجـر أعلـى لقـاء الع
عمــل أفضــل وحريــة تكــوين الجمعيــات، وإن كانــت أجــورهن الحقيقيــة ظلــت متدنيــة نتيجــة    

  ).٢٠١٤(باريينتوس وإيفرز،  ٢٠١١- ٢٠١٠ارتفاع معدلات التضخم في الفترة 
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وثمـة مسـألة ذات صـلة بالموضـوع مـن منظـور جنسـاني، وهـي توزيـع الأغذيـة داخــل            - ١٨٧
يكون ذلك عرضـة لتـأثير السياسـات العامـة، إلا أن تخفيـف الضـغوط       الأسرة المعيشية. وقد لا 

على الأسر المعيشية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، سواء مـن خـلال دعـم الـدخل عمومـاً      
أو تقديم الإعانات الغذائية أو توفير برامج التغذيـة المدرسـية، يمكنـه أن يحـد مـن الآثـار السـلبية        

ية. وعلـى العكـس مـن ذلـك، عنـدما      يـع الأغذيـة داخـل الأسـرة المعيش ـ    للتحيز الجنسـاني في توز 
تســتطيع الأســر المعيشــية الحصــول علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء، مــن المــرجح أن يتعــزز هــذا     لا

التحيز، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الصحة والحالة التغذويـة لـدى النسـاء    
ار الغذاء الحاليـة، تشـكل التخفيضـات في الإعانـات     والفتيات. وبالتالي، وفي سياق ارتفاع أسع

الغذائية كجزء من برامج التقشف المضطلع بها في العديد مـن البلـدان الناميـة مصـدر قلـق بـالغ       
). والخطــة الأوســع ٢٠١٤؛ هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، ٢٠١٣(حســين وكينــغ وكيلبِــرت، 

زيز الـوعي بحـق النسـاء والفتيـات في الغـذاء      نطاقاً بالنسبة للحكومة والمجتمع المدني تكمن في تع
وتمكينهن من المطالبة بذلك الحق من خلال التصدي للتحيز الجنساني والتمييز بـين الجنسـين في   

  توزيع الغذاء داخل الأسرة المعيشية.
والمعوقات التي ورد بيانها أعلاه والتي ترسخت عبر التـاريخ، بالإضـافة إلى التحـديات     - ١٨٨

ناجمــة عــن التحــولات الحاصــلة في نظــام الأغذيــة والأســواق، علــى النحــو المــبين في    الجديــدة ال
الفرع التالي، تؤثر في الناس والأسر المعيشية ممـن يعـانون مـن انعـدام الأمـن الغـذائي في أوسـاط        
مختلفــة باعتبــارهم مســتهلكين ومنــتجين. بيــد أن لهــا أثــراً ســلبياً بشــكل خــاص علــى أصــحاب  

لذين يشكلون أيضاً، على نحو ما سبق ذكره، أكبر فئـة مـن السـكان الـذين     الحيازات الصغيرة ا
  يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

  
  التحديات الناشئة: النظام الغذائي العالمي  -دال   

تختلف نظم إنتاج الأغذية وتوزيعها في القرن الحادي والعشرين اختلافاً ملحوظـاً عـن    - ١٨٩
تطرح تهديدات جديـدة للأمـن الغـذائي، لا سـيما بالنسـبة للأسـر        نظم القرن الماضي، كما أنها

المعيشــية الفقــيرة في البلــدان الفقــيرة، وهــو مــا تتــرب عليــه في كــثير مــن الأحيــان آثــار تختلــف    
؛ ٢٠١١باختلاف نوع الجنس (فريق الخبراء الرفيـع المسـتوى المعـني بـالأمن الغـذائي والتغذيـة،       

  ).٢٠١٤فون براون، 
السبب الأول وراء هذا التغيير في أن السـوق العالميـة شـهدت تغـيرات هائلـة.      ويكمن  - ١٩٠

فبينما اتسمت السبعينات والثمانينات والتسعينات من القـرن الماضـي بـوفرة الإنتـاج وانخفـاض      
أســعار المــواد الغذائيــة علــى الصــعيد الــدولي، فــإن الســياق الحــالي يتســم بارتفــاع الأســعار في     

لبــها وبفــرض قيــود علــى الإنتــاج. وقــد تراجعــت المعونــة الإنمائيــة المقدمــة  الأســواق العالميــة وتق
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لقطاع الزراعة خلال الثمانينـات ومـروراً بالتسـعينات مـن القـرن الماضـي، وحـتى العقـد الأول         
من القرن الحادي والعشرين. وفي الوقت نفسه، أشارت المؤسسات الماليـة الدوليـة علـى بعـض     

د مـن نطـاق اسـتثمارات الدولـة في مجـال الزراعـة وفي البحـوث        حكومات البلـدان الناميـة بالح ـ  
الزراعيــة. واقتــرن ذلــك بانخفــاض الغلــة، ولا ســيما في مــا يخــص الزراعــة المداريــة، وبانخفــاض   
إنتاجية الأراضي. وفي الوقت نفسه، شـجعت زيـادة الانفتـاح التجـاري وتوجـه المـزارعين نحـو        

لمحاصيل الغذائية التي كانت أكثر ملاءمـة للظـروف   الأسواق على نحو متزايد على التحول من ا
الإيكولوجية والاجتماعية المحلية، إلى المحاصيل النقدية، التي تتطلـب شـراء مـدخلات. وفي ظـل     
تقليص التمويل العام للمدخلات الزراعية، تُرك المزارعـون، ولا سـيما المزارعـات، تحـت رحمـة      

ــذور والأسمــدة، وعمــلاء ا    ــرابين (غــوش،  الشــركات الكــبرى للب ــد ٢٠١٠لتســويق، والم ). وق
  أسهمت هذه العوامل في إطالة أمد الأزمة الزراعية في العديد من البلدان النامية.

وبعــد عقــود اتســمت بانخفــاض الأســعار منــذ الســبعينات مــن القــرن الماضــي، بــدأت    - ١٩١
ارتفعـت بشـكل   أسعار الأغذيـة في العـالم ترتفـع ابتـداء مـن أوائـل القـرن الحـادي والعشـرين، و         

. وعلـى الـرغم مـن أن الأسـعار المحليـة لا تعـبر       ٢٠٠٨-٢٠٠٧حاد لتبلغ ذروتها خـلال الفتـرة   
-٢٠٠٧دائماً عن اتجاهات الأسعار الدوليـة ومسـتوياتها، فـإن ارتفـاع الأسـعار خـلال الفتـرة        

لخـبراء  أدى إلى زيادات حادة في أسعار المواد الغذائية في معظـم البلـدان الناميـة (فريـق ا     ٢٠٠٨
). ومـن ثم، تهـدد الزيـادات في أسـعار     ٢٠١١الرفيع المسـتوى المعـني بـالأمن الغـذائي والتغذيـة،      

السوق العالمية الأمن الغذائي للأسر المعيشية الفقيرة. فعلى سبيل المثال، ترتـب علـى الزيـادة في    
في تضــاعف تكلفــة الكيلــوغرام الواحــد مــن القمــح  ٢٠١١أســعار الحبــوب الأساســية في عــام 

دولار، وهـــو  ٠,٣٠ر إلى دولا ٠,١٥العديـــد مـــن البلـــدان الناميـــة، حيـــث ارتفـــع مـــن نحـــو  
شكل فارقاً حاسماً بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون علـى مـا يزيـد قلـيلا عـن دولار واحـد        ما

). ويمثـل الغـذاء جـزءاً كـبيراً مـن نفقـات الأسـر المعيشـية الفقـيرة          ٢٠١٤في اليوم (فون براون، 
الفقيرة. فبالنسبة لبلـدان آسـيا وأفريقيـا الـتي تتـوافر بيانـات بشـأنها، كانـت النفقـات           في البلدان

في المائة في أوائل القرن الحادي والعشرين، قبـل أزمـة    ٥٠على الأغذية بشكل عام تفوق نسبة 
ــرة  ــثلا نســبة    ٢٠٠٨-٢٠٠٧الفت ــا، ونســبة    ٧٦(فبلغــت م ــة في كيني ــة في  ٧٥في المائ في المائ

في المائة في الفلبين)، وذلـك في مقابـل النفقـات علـى الأغذيـة في أوروبـا        ٦٣بة باكستان، ونس
في المائـة (حيـث بلغـت مـثلا      ٢٥في المائـة و   ١٠الغربية وأمريكـا الشـمالية الـتي تراوحـت بـين      

في المائـة في   ١١في المائة في الولايات المتحـدة، ونسـبة    ١٨في المائة في فرنسا، ونسبة  ٢٤نسبة 
  (أ)). ٢٠١٣منظمة الأغذية والزراعة، هولندا) (



A/69/156 
 

14-57603 83/169 
 

ويمكــن لارتفــاع الأســعار أن يــؤدي، مــن الناحيــة النظريــة، إلى زيــادة الــدخل وحفــز    - ١٩٢
الإنتاج، إلا أنه في الواقع، عندما يفتقر المزارعون إلى المدخلات والموارد اللازمـة، تقـل قـدرتهم    

إن ارتفاع الأسعار لا تَرشُح منافعـه  على الاستجابة لحوافز الأسعار هذه. وعلاوة على ذلك، ف
بوضوح إلى المزرعة. وتتكيف الأسر المعيشية مـع هـذا الانخفـاض في قـدرتها علـى شـراء الغـذاء        
بطرق شتى، بما في ذلك التحول إلى نُظم غذائية أقل كلفـة وأقـل تنوعـاً، كـثيرا مـا تـنقص فيهـا        

ــة خاصــة بالنســبة للنســا     ء الحوامــل والأطفــال الصــغار.  المغــذيات الأساســية الــتي تكتســي أهمي
مـن   ٨بلداً من البلدان التي تتوافر بيانات بشـأنها إلى أنـه في    ١١وخلصت دراسات أجريت في 

هذه البلدان، ازداد معدل سوء التغذية أو تباطأ معدل التحسينات الطارئة علـى التغذيـة خـلال    
تتحمـل النسـاء عـبء    ). و٢٠١٤(فون بـراون،   ٢٠١٠إلى عام  ٢٠٠٧الفترة الممتدة من عام 

مواجهة انعدام الأمن الغذائي، وكثيراً ما يفعلن ذلك بالحد مـن اسـتهلاكهن الشخصـي لصـالح     
لـى إعـداد الطعـام وتجهيـزه، وهـو      أفراد آخرين في الأسرة المعيشية وبإنفاق مزيـد مـن الوقـت ع   

). ٢٠٠٨يضيف إلى أعمالهن غير المدفوعة الأجـر في مجـال الرعايـة (كيسـومبينغ وآخـرون،       ما
مليــون شــخص انضــافوا إلى عــدد  ١٧٣وتفيــد تقــديرات منظمــة الأغذيــة والزراعــة أن حــوالي 

(فريـق الخـبراء    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٧الأشخاص الذين يعـانون نقـص التغذيـة في الفتـرة بـين عـامي       
  ).٢٠١١الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، 

لاعتبـار هـو أن تغـير المنـاخ يـرجح أن يـؤدي إلى       والعامل الثاني الذي يتعين أخـذه في ا  - ١٩٣
تحولات في الإمكانات الإنتاجية في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على الإنتاجية والأسعار. وتشـير  
الدراسات باستمرار إلى الآثار السلبية للغاية بالنسبة للمزارعين في أقـل البيئـات مَنعـةً (نيلسـون     

ر إليه فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بـالأمن الغـذائي   ). وعلى نحو ما أشا٢٠٠٩وآخرون، 
ــة ( ــة     ٢٠١٢والتغذيـ ــل بيوفيزيائيـ ــن عوامـ ــذائي عـ ــن الغـ ــدام الأمـ ــة إزاء انعـ ــة المنعـ ــأ قلـ   )، تنشـ
فظـروف قلـة المنعـة الموجـودة سـلفاً تجعـل الفقـراء أكثـر         ”اقتصادية على السواء:  - واجتماعية

- د حـدة الظـروف الاجتماعيـة والاقتصـادية والزراعيـة     عرضة لآثار تغير المناخ، حيث قد تشت
ــة مــع تغــير المنــاخ  ــاة أكثــر مــن  ١٩٧٥ومنــذ عــام “. البيئي مليــون  ٢,٢، أودت الكــوارث بحي

شخص، حيث كانت العواصف المتصلة بالمناخ والفيضانات وحالات الجفاف وموجـات الحـر   
ر الاقتصــادية الناجمــة عــن  وغيرهــا مــن الظــواهر المناخيــة مســؤولة عــن ثلثــي الوفيــات والخســائ   

  ).٢٠٠٩الكوارث (الأمم المتحدة، الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (الأمانة)، 
وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار واشتداد وطأة الظـواهر   - ١٩٤

لأعشــاب الجويـة إلى زيــادة احتمـال فقــد المحاصــيل، وتراجـع الغــلات، وتشــجيع نمـو الآفــات وا    
ــأ دراســات للســيناريوهات المحتملــة أجراهــا المعهــد الــدولي لبحــوث السياســات     الضــارة. وتتنب
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ــذرة الصــفراء في      ــاج في مــا يخــص القمــح والأرز وال ــة بخســائر كــبيرة في الغــلات والإنت الغذائي
المناطق الأكثر تعرضاً لانعدام الأمـن الغـذائي، وهـي: جنـوب آسـيا وأفريقيـا جنـوب الصـحراء         

). وزراعــة الأراضــي الجافــة في المنــاطق القاحلــة أو شــبه   ٢٠٠٩ى (نيلســون وآخــرون، الكــبر
مليون مـن أفقـر    ٦٥٠في المائة من سكان العالم وأكثر من  ٤٠القاحلة، حيث يعيش أكثر من 

الناس وأكثرهم تأثراً بانعدام الأمن الغذائي، معرضة بصفة خاصـة لمخـاطر تغـير المنـاخ وتقلبـه،      
. وفي بعض مناطق العـالم، يتمركـز إنتـاج زراعـي مهـم في المنـاطق السـاحلية        ولا سيما الجفاف

المنبسـطة، الـتي ترتفـع فيهــا الكثافـة السـكانية حاليـاً. وفي هــذه المنـاطق، وبصـفة خاصـة الــدول          
الجزرية الصغيرة، من التهديدات الكبيرة الناجمـة عـن تغـير المنـاخ تسـرب الميـاه المالحـة وارتفـاع         

وزيادة الفيضـانات (فريـق الخـبراء الرفيـع المسـتوى المعـني بـالأمن الغـذائي          مستوى سطح البحر
). وبافتراض عدم توظيف أي استثمارات للتكيف مع تغـير المنـاخ، قـد يزيـد     ٢٠١٢والتغذية، 

، الأمر الذي من شـأنه  ٢٠٥٠في المائة بحلول عام  ٢٠معدل سوء التغذية لدى الأطفال بنسبة 
). ويـرجح أن  ٢٠٠٩قـت في العقـود السـابقة (نيلسـون وآخـرون،      أن يمحو المكاسب الـتي تحق 

تكون العواقب قاسـية بشـكل خـاص بالنسـبة للنسـاء مـن أصـحاب الحيـازات الصـغيرة، حيـث           
يشكلن الفئات الأقل استعداداً للتكيف مع الظـروف المـتغيرة، ويرجـع ذلـك إلى حـد كـبير إلى       

بيل القروض والمعلومات والمدخلات الـتي  المعوقات التي يواجهنها في الحصول على موارد من ق
  ).٢٠٠٨؛ كيسومبينغ وآخرون، ٢٠١٢تيسِّر نجاح استراتيجيات الإنتاج المرنة (أغاروال، 

وأدى أيضاً سياق تغير المناخ والمطالبـة بـالتخفيف مـن الانبعاثـات في البلـدان المرتفعـة        - ١٩٥
ج الوقـود الأحيـائي بشـكل كـبير منـذ      الدخل إلى بروز صناعة الوقود الأحيائي؛ فقد ارتفع إنتا

علـى سـبيل    ٢٠٠٩-٢٠٠٧و  ٢٠٠٢-٢٠٠٠أوائل القرن الحادي والعشرين. فبين الفتـرتين  
المثـــال، زاد إنتـــاج الإيثـــانول بـــأكثر مـــن خمســـة أضـــعاف في الولايـــات المتحـــدة وفي الاتحـــاد   

والولايـات المتحـدة    الأوروبي، وبلغ أكثر من الضعف في البرازيل. وبينما يمثل الاتحاد الأوروبي
والبرازيــل والصــين والهنــد أكــبر مســتهلكي الوقــود الأحيــائي، يهــيمن علــى الإنتــاج كــل مــن     

في المائة من إمدادات الإيثانول علـى الصـعيد    ٧٥الولايات المتحدة والبرازيل، اللتين تمثلان معاً 
يزل الأحيائي المسـتخلص  في المائة من الد ٨٠العالمي، بينما ينتج الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 

) ٢٠١١من الكانولا. ويوضح فريـق الخـبراء الرفيـع المسـتوى المعـني بـالأمن الغـذائي والتغذيـة (        
لم يصبح ممكناً إلا بفضل الـدعم العـام المقـدم علـى نطـاق واسـع: فقـد بلغـت         ”أن هذا التطور 

...  ٢٠٠٩مه في عـام  قيمة الإعانات المتعلقة بـالبترين والإعفـاء مـن ضـريبته والإلـزام باسـتخدا      
... وفي نفـس الوقـت أدت إلى    بلايين دولار في الاتحاد الأوروبي والولايـات المتحـدة   ٨حوالي 

خفـض دعـم الإنتـاج الزراعــي، سـواء في الـداخل أو في مـا يقدمانــه مـن مسـاعدة خارجيــة إلى         
  “.البلدان الفقيرة
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اء باعتبـاره سـلعة أساسـية يُتجـر     ويتمثل العامل الثالث وراء إحداث التغيير في أن الغذ - ١٩٦
بها عالمياً قد أُدمج في سوق مالية أكثر تعقيداً، فهـو لم يعـد وثيـق الصـلة بـالوقود فحسـب، بـل        

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧إنه مرتبط بقوى أخـرى في السـوق الماليـة. وكـان ارتفـاع الأسـعار في الفتـرة        
هاتــان الأزمتــان العامــل . وفي حــين لم تكــن ٢٠٠٨يتعلــق بأزمــة الوقــود والأزمــة الماليــة لعــام  

ــر علــى الأســعار، وبينمــا تفســر التحــولات في العــرض والطلــب الكــثير مــن       الوحيــد الــذي أث
الضغوط المتزايدة على الأسعار في الأسـواق العالميـة، يـرى الكـثيرون أن الأنشـطة القائمـة علـى        

؛ ٢٠١٠المضاربة يرجح أن يكون لهـا دور في ارتفـاع أسـعار بعـض السـلع الأساسـية (غـوش،        
  ).٢٠١١فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، 

ويتعلق الجانب الرابع من هذا السيناريو ببيئات السياسات الاقتصادية المحليـة والدوليـة    - ١٩٧
التي تغيرت، لكن بطـرق غـير متوازنـة. فقـد اسـتفاد المنتجـون في أنحـاء العـالم مـن دعـم الدولـة            

لمحلي في القرن العشرين من خلال مجموعة متنوعة من مبادرات السياسـة العامـة،   على الصعيد ا
والاســتثمارات العامــة، وتــدابير دعــم الأســعار وتحقيــق اســتقرارها، بمــا في ذلــك الاحتفــاظ          

). وألغت معظم البلدان النامية هـذه المبـادرات خـلال    ٢٠١١بمخزونات احتياطية (دي شوتر، 
القرن الماضي، وذلك في إطار تدابير التحرير والتقويم الهيكلي. غـير   الثمانينات والتسعينات من

أن التحولات في السياسـات الزراعيـة كانـت أقـل عمقـاً في بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة في          
الميدان الاقتصـادي، الـتي أبقـت علـى هياكـل دعـم المـزارعين لـديها. وتـؤدي إعانـات التصـدير            

تي تعــود بالفائــدة علــى المــزارعين في العــالم المتقــدم النمــو، إلى   وتــدابير دعــم دخــل المــزارع، ال ــ
خفــض الأســعار في الأســواق العالميــة وإيجــاد منافســة غــير عادلــة للمــزارعين الفقــراء والبلــدان     
الفقيرة. ويمكن أن تترتب على ضـغوط الأسـواق هـذه عواقـب وخيمـة بشـكل خـاص بالنسـبة         

  للأمن الغذائي.
، الـذي أنشـئت   ١٩٩٤اق المنشـئ لمنظمـة التجـارة العالميـة لعـام      وقد ترتب على الاتف ـ - ١٩٨

بموجبه منظمة التجارة العالمية وسلسلة مـن الاتفاقـات التجاريـة المتعـددة الأطـراف، آثـار هامـة        
بالنسبة لسياسات الدعم الزراعي على الصعيد المحلي. وقد كانت القيود المفروضة علـى تـدابير   

رة في الاتفاق بشأن الزراعة مَثار خلاف. وما فتئـت البلـدان الناميـة    الدعم المحلية المُفسدة للتجا
تعترض على هذه الأحكام بحجـة أن هـذه التـدابير تتعـارض مـع أهـداف الأمـن الغـذائي والحـد          

). وتم التأكيد مرة أخرى على هذه المسألة في الاجتماع التاسـع  ٢٠١١من الفقر (دي شوتر، 
، حيـث  ٢٠١٣العالمية الذي عُقـد في بـالي بإندونيسـيا في عـام     للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة 

من البلدان النامية التي تضم نسـبة كـبيرة مـن أصـحاب الحيـازات الصـغيرة مقترحـاً         ٣٣قدمت 
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بشــأن إصــلاح الأحكــام المتعلقــة بقــدرة الحكومــات علــى شــراء الأغذيــة مــن المنــتجين المحلــيين   
  بأسعار معقولة لأغراض المخزونات العامة.

والعنصــر الخــامس الــذي أدى إلى التغــيير، والــذي تَحفَّــز بفعــل زيــادة تقلــب الأســعار   - ١٩٩
ــة، هــو الاســتثمار في ا   ــة للأغذي ــة، الــذي كــثيراً   وارتفاعهــا في الأســواق العالمي لأراضــي الزراعي

، والــذي مـا فتــئ ينمـو بســرعة منـذ طفــرة    “وضــع اليـد علــى الأراضـي  ”يشـار إليــه بعبـارة    مـا 
؛ ٢٠١١(بـــوراس وآخـــرون،  ٢٠٠٨-٢٠٠٦والســـلع الأساســـية في الفتـــرة  أســـعار الأغذيـــة

ــة      ٢٠٠٨غــرين،  ــل الصــناديق التحوطي ــة، مــن قبي ــة أجنبي ــات مالي ). ويضــم المســتثمرون كيان
وصناديق المعاشات التقاعدية التي تعمـل علـى تنويـع حافظاتهـا، كمـا يضـمون الحكومـات الـتي         

. ولا تزال هـذه الاسـتثمارات تشـكل عـاملا هامـاً      تهدف إلى تأمين الإمدادات الغذائية لسكانها
ملايــين  ٥,٥مــن عوامــل توســيع مســاحة الأراضــي المزروعــة، الــتي بلغــت مــا مجموعــه حــوالي   

ــرة مــن عــام      ــة خــلال الفت ــدان النامي ــار في الســنة في البل ــر  ٢٠٠٧إلى عــام  ١٩٩٠هكت (ديننغ
المهمشــين، فضــلا عــن  ). وهــي تجعــل مــن الصــعب علــى المــزارعين الفقــراء و  ٢٠١١وبــييرلي، 

الات إلى نـزع  الرعاة، الحفاظ على فرص استفادتهم من الأراضي، مما يؤدي في العديـد مـن الح ـ  
تكـون حقـوق هـؤلاء المـزارعين، والمزارعـات بوجـه خـاص، في الأراضـي          ملكيتهم. وعادة مـا 

حقوقاً غير مضمونة، وربما تكون أسرهم قد زرعت تلك الأراضي على مـدى أجيـال، وذلـك    
بب عدم تسجيلها أو بسبب الغموض الذي يكتنف طبيعة الحقـوق في الأراضـي الـتي كـثيراً     بس

ما تفسَّر على أنها تنحصر في الانتفاع بها (منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنميـة  
). وقــد تعــود الاســتثمارات الواســعة النطــاق في     ٢٠١٠الزراعيــة، ومكتــب العمــل الــدولي،    

عية بفوائد إيجابية على نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي والإنتـاج الغـذائي الـوطني    الأراضي الزرا
ــاع          ــام القط ــدة أم ــات جدي ــواقاً وتكنولوجي ــتح أس ــل. ويمكــن أيضــاً أن تف ــرص العم ــاد ف وإيج
الزراعــي، ومــن شــأن ذلــك أن تكــون لــه آثــار غــير مباشــرة علــى أصــحاب الحيــازات الصــغيرة  

ــييرلي،   ــر وب ــى       ). و٢٠١١(ديننغ ــتثمارات عل ــك الاس ــب تل ــن الواضــح أن عواق ــك، م ــع ذل م
المـزارعين المهمشــين الــذين جـردوا مــن ممتلكــاتهم يُـرجح أن تكــون ســلبية. عـلاوة علــى ذلــك،     
تقدم لنـا التجربـة المعاصـرة والتاريخيـة دروسـاً باسـتمرار عـن الآثـار السـلبية لـترع الملكيـة علـى             

اذ القرار بشأن خطـط إعـادة التـوطين؛ وتعرضـهن     المرأة، وهي كالتالي: افتقارهن إلى سلطة اتخ
للتمييز في التعويض؛ واستبعادهن من مـوارد الملكيـة المشـتركة الـتي يعتمـدن عليهـا بشـكل غـير         

  متناسب بالمقارنة مع الرجال؛ وتدهور رفاههن ووضعهن بشكل عام (انظر الإطار الثالث).
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  الثالثالإطار 
  “الاستيلاء على الأراضي”الآثار الجنسانية لعمليات 

رغم أن الدول درجت منذ فترة طويلة على نـزع الأراضـي مـن سـكان المنـاطق        
يحظـى الآن باهتمـام    “بالاستيلاء على الأراضي”الريفية لأغراض التنمية، فإن ما يسمى 

يســبق لــه مثيــل. فعمليــات الاســتيلاء علــى الأراضــي آخــذة في التزايــد علــى الصــعيد     لم
عهـا آخـذ في الـتغير؛ وهـي تتسـبب في معارضـة سياسـية كـبيرة لهـا. وتشـير           العالمي؛ وطاب

مليونـا قـد شـردوا مـن      ٦٦مليونا و  ٥٠التقديرات إلى أن أشخاصا يتراوح عددهم بين 
مليـون   ٦٠، وشرد ما يقـارب  ٢٠٠٢و  ١٩٨٠أراضيهم في الصين في الفترة بين عامي 

ل العقـدين الماضـيين، وهـو مـا     ، مـع زيـادة المعـدل خـلا    ١٩٤٧شخص في الهند منذ عام 
يمثل غالبية الأشخاص المحرومين في العالم (إن لم يمثـل غالبيـة المنـاطق الأرضـية المتروعـة).      

ــة  ”وفي القــرن العشــرين، حــدث معظــم    ــاجم عــن التنمي نتيجــة للمشــاريع   “التشــرد الن
ود والمنـاجم  الكبيرة في البنى الأساسية العامة والمشاريع الصناعية، بمـا في ذلـك بنـاء السـد    

والصــناعات الثقيلــة التابعــة للقطــاع العــام. وفي العديــد مــن البلــدان في أفريقيــا وأمريكــا   
اللاتينية وجنوب شرق آسيا، يحصل كل مـن الأعمـال التجاريـة الزراعيـة الدوليـة ورأس      

  المال التمويلي والدول الأجنبية على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.
ت لعــدد مـن إجــراءات الاسـتيلاء علــى الأراضـي ونــزع    وكشـفت دراســة أجري ـ   

الملكية على نطاق العالم أن اجتماع حالات الإقصاء وعدم المسـاواة بـين الجنسـين غطـى     
على المكاسب الشحيحة والمحدودة الناجمة عن تلك الإجـراءات. وتتكـرر الآثـار السـلبية     

، بصرف النظـر عـن نـوع    لترع ملكية الأراضي في سياق مشاريع التنمية بانتظام ملحوظ
المشــروع والســياق الاجتمــاعي. أولا، لم تحصــل المــرأة، في أي مــن الحــالات الــتي جــرت 
ــاوض بشــأن تفاصــيل         ــرار في تخطــيط المشــاريع أو التف ــى ســلطة اتخــاذ الق دراســتها، عل
عمليات إعادة التوطين وإعادة التأهيـل. ثانيـا، بصـفة عامـة تقريبـا، أسـفرت الممارسـات        

 التعــويض وإعــادة التــوطين عــن حرمــان المــرأة مــن الحقــوق في الأراضــي، أو التمييزيــة في
تقــويض تلــك الحقــوق في المنــاطق الــتي تكــون فيهــا موجــودة بالفعــل، وذلــك بتخصــيص 

قطاعاتها الممنوحة على سبيل التعـويض لأربـاب الأسـر مـن الـذكور. إضـافة        الأراضي أو
ــدول أيضــا أشــكالا أخــرى مــن التع    ويضــات، ســواء التعويضــات  إلى ذلــك، وجهــت ال

النقدية أو بتوفير فرص العمل، لفائدة الرجال، الأمر الـذي يقـوض تـأثير المـرأة في توزيـع      
ــة         ــوارد الملكي ــى م ــادا عل ــا، ونظــرا لأن النســاء هــن الأشــد اعتم تلــك التعويضــات. ثالث
 المشتركة في العمل والدخل في معظم السياقات الزراعية، فإنهن الأكثر تضـررا مـن جـراء   
ضم الأراضـي وتـدمير المشـاعات ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن خسـائر في الثـروة الحيوانيـة.            
ــة الأراضــي والعنــف المــترلي وإدمــان      رابعــا، في حــين أن العلاقــة الســببية بــين نــزع ملكي
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الكحول لا تـزال غـير محـددة بالقـدر الكـافي، تكـاد جميـع الدراسـات الـتي أجريـت علـى            
ــات    ــادة ه ــة    الســكان المشــردين تلاحــظ زي ــزع ملكي ــرا لأن ن ــاهرتين. خامســا، نظ ين الظ

الأراضي ينطوي على إكراه السكان على الانتقال من الأراضي، كـثيرا مـا تلجـأ الـدول     
إلى العنف مـن أجـل المضـي قـدما بتنفيـذ المشـاريع، وتهيـئ بـذلك أوضـاعا يصـبح الأمـن            

التنميـة   المادي للنساء فيها عرضة للخطر بوجه خاص. ويزخر سجل التشرد النـاجم عـن  
بأمثلــة علــى العنــف الجنســي وغــيره مــن انتــهاكات حقــوق الإنســان الــتي يرتكبــها أفــراد  
الشرطة أو الجيش أو المجرمين المستأجرين. وأخيرا، في جميع الحالات، تدرك النساء علـى  
نطاق واسع ما يمثله نزع الملكية أو ينشئه في نهاية المطـاف مـن مهـددات لرفـاههن، وقـد      

  هامة في كل من المعارضة العلنية والسرية للاستيلاء على الأراضي. اضطلعن بأدوار
وفي حين أن من المهم التسليم بأن النتائج كانـت عـادة ضـعيفة بالنسـبة للرجـال        

أيضا، فبوجه عام، سـواء تعـرض عمـل المـرأة للتـهميش أو للاسـتغلال المتزايـد بعـد نـزع          
عي في أيـة حالـة مـن الحـالات بمشـاريع      الملكية، لم يتحسن رفاه النساء ووضعهن الاجتما

ــز في           ــأن مســتوى التميي ــول ب ــع، يمكــن الق ــا أراضــيهن. وفي الواق ــدمن له ــتي ق ــة ال التنمي
العلاقات الجنسانية والاجتماعية التي تنظم عمل المرأة داخـل الأسـرة المعيشـية وخارجهـا     

  قد ازداد.
ددة بطريقـــة ويشــير ذلــك إلى الحاجــة الملحــة إلى الحفــاظ علــى التعــاريف المح ــ         

ديمقراطية للصالح العام والدفاع عنها، وذلـك للحـد مـن الحيـازة القسـرية للأراضـي الـتي        
يحتاج إليها للمشاريع العامة التي تعود بفوائد واسعة النطـاق بالنسـبة للفقـراء، ولا سـيما     
 النســاء، ولجعــل الموافقــة المســبقة والمســتنيرة شــرطا مســبقا لتنفيــذ المشــاريع الخاصــة الــتي   
تحتاج إلى الأراضي. وغني عن البيان أنه يجب الحصول على تلك الموافقة من جميـع أفـراد   
المجموعات السكانية المتضررة (بما في ذلـك الأفـراد ممـن ليسـت لهـم حقـوق في الأراضـي        
بصفة رسمية) وليس فقط مـن أربـاب الأسـر المعيشـية: وهـذا مـن شـأنه أن يسـاعد أيضـا          

  اريع التي يمكن للمرأة أن تتوقع الاستفادة منها وحسب.على ضمان المضي قدما بالمش
       .Levien, 2014  :المصدر  

  الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان الحق في الغذاء  -هاء   
مع التسليم بأن السياق العـالمي قـد فـرض شـروطا تعجيزيـة لإعمـال الحـق في الغـذاء،          - ٢٠٠

ــارات     ــديها خي ــة ل ــدان النامي للسياســات العامــة في هــذا الشــأن. وبالنســبة   فــإن حكومــات البل
للحكومات الوطنية، يمكن أن ينطوي إيلاء الأولوية لحقوق الإنسان على خيـارات صـعبة عنـد    
وجود احتمال لحدوث تضارب بـين السياسـات الراميـة إلى تعزيـز الأمـن الغـذائي مـع أهـداف         
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وهنـاك اتفـاق واسـع النطـاق      ).De Schutter, 2011الاقتصاد الكلـي وقواعـد التجـارة الدوليـة (    
في دوائر سياسـات الأغذيـة والتغذيـة بشـأن عـدد مـن أولويـات السياسـة العامـة الأساسـية مـن            
أجــل تعزيــز الأمــن الغــذائي باعتبــاره منفعــة عامــة، علــى النحــو التــالي: (أ) عكــس اتجــاه نقــص  

علــى ســبيل الاســتثمار في الزراعــة والــدعم المقــدم لأصــحاب الحيــازات الصــغيرة بســبل منــها،   
المثــال، البحــث والتطــوير، والاســتثمار في الزراعــة القــادرة علــى التكيــف مــع تغــير المنــاخ،          
والحصول على مياه الري، وخدمات الإرشاد والائتمـان المؤسسـية الميسـورة التكلفـة، والتأكـد      
 من وصول تلك الخدمات إلى النساء العاملات في الزارعة؛ (ب) إزالة التمييـز بـين الجنسـين في   
الحصــول علــى الأراضــي والخــدمات الزراعيــة؛ (ج) وضــع تــدابير محكمــة للحمايــة الاجتماعيــة 
ــاعي لتحســين الصــحة          ــتثمار الاجتم ــذ الاس ــية؛ (د) تنفي ــر المعيش ــرائية للأس ــوة الش ــادة الق لزي
والتعليم، خاصة بالنسـبة للنسـاء، وتحسـين التغذيـة بالتـالي. ويـزداد اعتمـاد العديـد مـن البلـدان           

  لتدابير تنطوي على قدر أكبر من التدخل الحكومي، على النحو المبين أدناه.  النامية 
وهناك الآن اتفاق واسع النطاق على ضرورة قيام الحكومـات بالاسـتثمار في الزراعـة     - ٢٠١

القادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويحاج فريق الخبراء الرفيع المستوى المعـني بـالأمن الغـذائي    
السياسـات المتبعـة علـى الصـعيد الـوطني لزيـادة قـدرة النظـام الغـذائي العامـة علـى            والتغذية بأن 

التكيــف يحتمــل جــدا أن تســهم أيضــا في التكيــف مــع تغــير المنــاخ، حيــث خلــص إلى أن مــن     
الأفضل توجيه الزيادات في النفقات على التكيف إلى زيادة الإنفاق العـام علـى الأمـن الغـذائي     

كل خاص على التحديات الخاصة التي يطرحها تغير المناخ. وسـتكون  المستدام، مع التركيز بش
ــزارعين،         ــارف الم ــة وينبغــي أن تســتند إلى مع ــع معين ــل محــددة جــدا لمواق ــذا القبي ــهج مــن ه الن

يشمل النساء من صاحبات الحيازات الصـغيرة. وكمـا أشـار فريـق الخـبراء الرفيـع المسـتوى،         بما
فلــن تكــون هنــاك زراعــة مســتدامة مــن الناحيــة البيئيــة بــدون مشــاركة أصــحاب الحيــازات     ”

  .“الصغيرة ومبادرتهم
أما خدمات الإرشاد الزراعي، التي كثيرا ما عجزت عن اسـتهداف النسـاء علـى نحـو      - ٢٠٢

فعال، فسيتعين إصلاحها بالكامل من أجل إدماج الشواغل الخاصة للمزارعات في سـياق تغـير   
ناخ ولتيسير تبادل المعارف والممارسات الجيدة. وينبغي للحكومـات أيضـا أن تغتـنم الفرصـة     الم

لمعالجة العقبات التي تعترض وصول المرأة إلى الخدمات المالية، من قبيل الائتمان والتأمين البـالغ  
صـولها  الصغر، على نحو يمكنها من القيام بـالتغييرات في الممارسـات الزراعيـة اللازمـة لتـأمين ح     

على الغـذاء، في ظـل تغـير السـياق البيئـي (فريـق الخـبراء الرفيـع المسـتوى بشـأن الأمـن الغـذائي             
). وتشمل الممارسات الجيـدة علـى صـعيد المجتمـع المحلـي تحسـين إدارة الميـاه،        ٢٠١٢والتغذية، 

واعتمـاد   مثل بناء المزيد من أنظمة الري وجمع المياه وتخزينها واستخدامها التي تتسم بالكفـاءة؛ 
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ممارسات للمحافظة على رطوبة التربة والمـواد العضـوية والمغـذيات؛ وإنشـاء مصـارف مجتمعيـة       
الأساس للبذور والغلال. ففي ملاوي، على سبيل المثال، وضـعت النسـاء صـاحبات الحيـازات     
الصــغيرة في عــدد مــن المجتمعــات المحليــة اســتراتيجيات للتغلــب علــى حــالات الــنقص الحــاد في    

ة باستخدام التقنيات الإيكولوجية لزراعة المحاصيل الـتي تمكنـهن مـن الاسـتفادة مـن تغـير       الأغذي
  ).Skinner, 2011فترات هطول الأمطار بغية إنتاج محصول ثانٍ من الذرة الشامية (

وستنشــأ حاجــة إلى عمــل المــرأة ومعارفهــا في المحــاولات الراميــة إلى تعزيــز التنميــة          - ٢٠٣
ت الزراعية القادرة على التكيف مع تغير المناخ. وشبكة تنظـيم النسـاء مـن    المستدامة والممارسا

أجـــل التغـــيير في الزراعـــة وإدارة المـــوارد الطبيعيـــة، وهـــي شـــبكة عالميـــة مـــن النســـاء الفنيـــات 
بلدا، توفر مثالا هاما لكيفيـة القيـام بـذلك. وهـذه الشـبكة مكرسـة لزيـادة         ٨٣والمزارعات في 

ــرأة إلى الم ــ   ــرص وصــول الم ــور الجنســاني في السياســات     ف ــاج المنظ ــا وإدم ــيطرتها عليه وارد وس
الزراعيــة. وتعمــل الشــبكة علــى مســتوى المجتمعــات المحليــة، ولكنــها تعمــل أيضــا علــى جعــل      
السياسات والبرامج والمؤسسات الوطنية أكثر اسـتجابة لاحتياجـات وإمكانـات نسـاء الريـف،      

ورصـد السياسـات. وتتسـم المنتـديات مـن هـذا        وإدماجهن بمزيد من الفعالية في تصميم وتنفيذ
النوع بالأهمية، إذ أن البحـوث تـبين أن أي افتراضـات يـتم التوصـل إليهـا بسـهولة فيمـا يتعلـق          
بتجانس مصالح النساء المزارعات مع سياسات الزراعة المسـتدامة بيئيـا، علـى الصـعيدين المحلـي      

). ومــن ثم فــإن مشــاركة المــرأة في  Agarwal, 2014والــوطني، يمكــن أن تكــون في غــير محلــها ( 
  التداول بشأن خيارات السياسة العامة تصبح حاسمة الأهمية.  

وقد جرى استخدام تدابير على نطاق واسع في البلـدان الناميـة مـن قبيـل أنظمـة دعـم        - ٢٠٤
الأسعار، وتقديم إعانات المدخلات من أجل دعم الإنتاج وتحقيق استقرار الـدخل، والضـوابط   

عار المواد الغذائية الأساسية للحد من نفقات الأسر المعيشـية علـى الأغذيـة، واسـتخدام     على أس
المخزونات الغذائية الحكومية للتخفيف من تقلب الأسعار، إلا أن ذلك توقـف في إطـار بـرامج    
تحرير الزراعة منذ الثمانينات من القرن الماضي. ومع ذلك، فقد أعيد النظر في تلك التـدابير في  

نة الأخيرة في عدد من البلدان وأعيد تصميمها بوصفها أدوات سياساتية للحد مـن الجـوع   الآو
  وانعدام الأمن الغذائي. وقد حقق العديد من هذه التجارب نتائج إيجابية.

وعلــى ســبيل المثــال، فــإن إعانــات المــدخلات المتعلقــة بالأسمــدة والبــذور جــرى وقــف  - ٢٠٥
انينــات مــن القــرن الماضــي في إطــار إصــلاحات التكيــف   العمــل بهــا إلى حــد كــبير خــلال الثم 

الهيكلي في البلدان النامية. ويحاج منتقـدو الإعانـات بأنهـا تشـوه الأسـعار وأنهـا تـؤدي في كـثير         
من الأحيان إلى آثار سلبية علـى التوزيـع، فيسـتفيد منـها المنتجـون الأثريـاء والأعمـال الزراعيـة         

ت لاحـق أدت إلى حـدوث اتجـاه عكسـي، بـدءا مـن       التجارية. بيد أن مناقشات جـرت في وق ـ 
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تكـون أكثـر اسـتهدافا ويمكـن أن      “ذكية”أواخر التسعينات من القرن الماضي، لوضع إعانات 
). ومــؤخرا، قــام كــل مــن  Tiba, 2011تســفر عــن فوائــد اجتماعيــة واقتصــادية أوســع نطاقــا (  

يـا، مـن   يرمـالي، ومـلاوي، ونيج  جمهورية تترانيا المتحدة، ورواندا، والسنغال، وغانا، وكينيا، و
  جملة بلدان، باستحداث برامج جديدة لدعم المدخلات.

ويتمثــل نهــج آخــر بــدأ اتباعــه ينتشــر مــن نهــج السياســات في المشــتريات العامــة مــن       - ٢٠٦
ــود        ــتي يواجهونهــا، وهــي القي ــود المؤسســية ال ــالج ذلــك القي ــازات الصــغيرة. ويع أصــحاب الحي

العــاملات في الزراعــة بصــفة أساســية، وذلــك في الوصــول إلى    المستشــرية فيمــا يخــص النســاء   
الأسـواق والحصــول علــى أســعار عادلـة، وفي الوقــت نفســه تقــديم نوعيـة أفضــل مــن المنتجــات    
الغذائية للبرامج الاجتماعية، مثل المدارس، والمستشفيات، والمطاعم المدرسية، والمسـاعدة علـى   

ويمثـل ذلـك جانبـا رئيسـيا في سياسـة الأمـن الغـذائي         تنويع النظم الغذائية بالمنتجات الطازجـة. 
. وجعلت البرازيل توسيع نطاق استخدام هـذا  ٢٠١٣الجديدة للهند التي بدأ العمل بها في عام 

سياسـة القضـاء المـبرم    ”النهج عنصرا رئيسيا في سياسة البلـد الشـاملة للأمـن الغـذائي، المسـماة      
مر الذي أسهم في الانخفـاض المطـرد في انتشـار    ، الأ٢٠٠٣، التي نفذت منذ عام “على الجوع

الجوع في المناطق الريفية، لا سيما في أوساط الأسر المعيشية الـتي تعيلـها نسـاء. ويجـري تكـرار      
  هذا البرنامج في عدة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.  

الغـذائي   وشكلت الاحتياطيـات الغذائيـة الحكوميـة واحـدة مـن أهـم سياسـات الأمـن         - ٢٠٧
طوال القرن العشرين، بيد أنها أُبطلـت إلى حـد كـبير في فتـرة الثمانينـات في سـياق إصـلاحات        
التكيف الهيكلي. ويرى بعض منتقديها أنها غير فعالة وباهظـة التكلفـة وتصـعب إدارتهـا، وأنهـا      
تثبط جهود التخزين الخاص الذي بوسعه أن يعوض تقلبـات العـرض بمزيـد مـن الفعاليـة. ومـع       
ذلــك، مــن المســلم بــه أيضــا أن المخزونــات الغذائيــة كانــت فعالــة في تحقيــق اســتقرار الأســعار، 

ــة والزراعــة، عــام      ). Crola, 2011؛ ٢٠١١وكــذلك في حفــز النمــو الزراعــي (منظمــة الأغذي
ويستخدم العديد من البلـدان المنتجـة لـلأرز في آسـيا منـذ فتـرة طويلـة المخزونـات الاحتياطيـة،          

رات التصــدير والاســتيراد والمشــتريات الحكوميــة، بوصــفها أدوات تكميليــة  فضــلا عــن احتكــا
لتثبيت الأسعار. وفي الآونة الأخيرة، قام كل من إندونيسيا وبوركينـا فاسـو ومدغشـقر بتنفيـذ     

). علاوة على ذلك، تجري مناقشة مقترحات من أجـل  Crola, 2011برامج فعالة للمخزونات (
ة الدولية كآلية للحد من مخاطر الارتفاعات المفاجئـة للأسـعار في   استخدام الاحتياطيات الغذائي

  ).  Wright, 2012الأسواق العالمية للأغذية (
والآلية الأخرى لضمان الحق في الغذاء الكافي هي عن طريـق التحـويلات الاجتماعيـة     - ٢٠٨

تـوفير الحكـومي   (على سبيل المثال، التحويلات العينية من قبيل التحويلات المنفذة مـن خـلال ال  
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ــذين      ــازات الصــغيرة والعمــال الزراعيــون ال ــة المدعومــة). ويتســم أصــحاب الحي المباشــر للأغذي
ــة   لا ــار الاجتماعي ــاخ، خاصــة   - يملكــون أرضــا بضــعف خــاص إزاء الآث ــتغير المن الاقتصــادية ل

. حينمــا لا تكــون التقلبــات المناخيــة المتزايــدة مصــحوبة بتحســن في تــدابير الحمايــة الاجتماعيــة 
ويوفر العديد من الحكومات إعانات متعلقـة بالأغذيـة لسـكان المنـاطق الريفيـة والحضـرية علـى        

الإعانـات   “تسـرب ” السواء من أجل تعزيز الأمن الغذائي. وأدى القلق إزاء إهدار الأغذيـة و 
إلى غــير الفقــراء إلى إعــادة النظــر في تلــك الــبرامج، وفي بعــض الأحيــان، إلى نشــأة دعــوات إلى 

تعاضة عنها بالتحويلات النقدية. وفي حين أن التعامـل مـع التحـويلات النقديـة قـد يكـون       الاس
أيسر من الناحية الإدارية، فإن العيب هو أن القوة الشرائية لتلك التحـويلات النقديـة يمكـن أن    
تتبدد في سياق ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويتمثل مصـدر آخـر للقلـق مـن المنظـور الجنسـاني       

أن التحــويلات النقديــة يمكــن أن تنفــق علــى احتياجــات وأولويــات أخــرى للأســر المعيشــية  في 
وعلى أشياء مثل الكحول والتبغ. ومن أجل ضمان الأمن الغذائي للفتيات والنساء علـى وجـه   
الخصوص، فإن التوفير المباشر للمواد الغذائية بأسعار معقولة قـد يشـكل الخيـار الأفضـل، وهـو      

لتأييد له بشدة في دراسة استقصائية أجريـت في أوسـاط النسـاء مـن سـكان      موقف أعرب عن ا
  ).Ghosh, 2011الأحياء الفقيرة في نيودلهي (

وتجربة البرازيل مفيدة في هذا الصدد. وتشكل أدوات السياسـة العامـة الـتي نوقشـت،      - ٢٠٩
سياسـة  ”ر في بما يشمل المشتريات الحكومية ومخزونات الأغذية وأنظمـة دعـم الأسـعار، عناص ـ   

التي تعزز كل الاسـتحقاقات (الإنتـاج والتبـادل والتحـويلات) الـتي       “القضاء المبرم على الجوع
يمكن للأسر المعيشية الحصول على الأغذية مـن خلالهـا. ويـدعم البرنـامج أيضـا الحصـول علـى        

ت الائتمانات والمدخلات والموارد الأخـرى بالنسـبة لأصـحاب الحيـازات الصـغيرة، والتحـويلا      
، وهو برنامج موجه إلى حد كـبير لفائـدة المـرأة)، والمشـتريات الحكوميـة      المنح الأسريةالنقدية (

من المزارع الأسرية، والزيادات في الاسـتثمارات الاجتماعيـة، والـنص علـى حـد أدنى للأجـور       
. ويعتــبر الأمــن الغــذائي أولويــة ثابتــة في مختلــف ٢٠٠٣ازداد إلى أكثــر مــن الضــعف منــذ عــام 

سياســات الاجتماعيــة والاقتصــادية، بمــا في ذلــك السياســات التجاريــة للبرازيــل ومواقفهــا في   ال
  المنتديات المتعددة الأطراف المعنية بالسياسات العامة.

ويعالج الاتفاق بشأن الزراعة تـدابير الـدعم الوطنيـة للزراعـة ويحـدد المسـتويات الـدنيا         - ٢١٠
ارة، الـتي تقـيم إزاء مجموعـة معقـدة مـن المعـايير. وبصـفة        المسموح بها من التدابير المشوهة للتج

عامة، تتيح هذه الأحكام نطاقا للسياسـات العامـة أوسـع بكـثير للبلـدان المتقدمـة النمـو منـه في         
البلدان النامية. ويظـل مسـتوى الـدعم المقـدم للزراعـة في البلـدان المتقدمـة النمـو مرتفعـا جـدا،           

التي لا تعتبر مشوهة للتجارة، وبالتالي فهي مسـموح بهـا    ويقوم على نطاق واسع من الإعانات
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)Demeke and others, 2012  وبالنسبة للبلدان النامية، فهناك قدر أكبر من القيود على وضـع .(
مجموعة محكمة من سياسات الأمن الغذائي، ويعزى ذلك جزئيا إلى أن الاتفـاق بشـأن الزراعـة    

القــرن الماضــي، عنــدما كــان يجــري تشــجيع البلــدان قــد صــمم في الثمانينــات والتســعينات مــن 
النامية على تحرير هـذا القطـاع مـن أجـل تنشـيط الإنتـاج. ولم يكـن الأمـن الغـذائي في البلـدان           
الفقيرة والأسر المعيشـية الفقـيرة يشـكل شـاغلا رئيسـيا. وينـدرج العديـد مـن تـدابير الـدعم في           

ــة” ــيقين إزا “منطقــة رمادي ــة علــى التجــارة نتيجــة   ، وتواجــه البلــدان عــدم ال ء العواقــب المحتمل
  ).De Schutter, 2011لاعتماد تلك التدابير، وتعرضها إلى إمكانية المقاضاة (

وإلى جانب الأثر السلبي العام لهذه التدابير على المنتجين في البلدان النامية، فـإن هنـاك    - ٢١١
سـتويات العاليـة بقـدر غـير     أوجه تضارب واضـحة بـين هـذه التـدابير التجاريـة وهـدف إنهـاء الم       

مقبول للجوع وسوء التغذية. ومن شأن دعم إنتاجيـة أصـحاب الحيـازات الصـغيرة في البلـدان      
الناميــة، ولا ســيما في أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى وجنــوب آســيا، أن يســاعد في تيســير  

في قواعـد   ). وثمة نقطة أخرى هامة هي عـدم المسـاواة  De Schutter, 2011تحقيق ذلك الهدف (
التجارة العالمية هذه، حيـث لا يواجـه دعـم الـدخل للمـزارعين في الاتحـاد الأوروبي والولايـات        
المتحدة نفس القيود المفروضة على الإعانـات الماليـة للمسـتهلكين في الهنـد. فالقواعـد التجاريـة       

عصر اتسـم بانخفـاض    تيسر اتخاذ التدابير التي نشأت في البلدان المتقدمة النمو لتثبيط الإنتاج في
الأســعار والـــوفرة في الإنتـــاج. ويـــتعين تغييرهـــا لتلبيــة احتياجـــات القـــرن الحـــادي والعشـــرين   
والتصدي للتحدي المتمثل في ارتفاع الأسعار والضـغوط الجديـدة المحتملـة علـى الإنتـاج نتيجـة       

  ).De Schutter, 2011لتغير المناخ، والتكنولوجيا الملوِّثة، والمنافسة على الوقود (
ويظل الحق في الغذاء يمثل حقا غائبا من حقوق الإنسان وتحديا عالميـا ملحـا. وينبغـي     - ٢١٢

لسياســات الأمــن الغــذائي معالجــة الأســباب الهيكليــة الــتي تقيــد وصــول النــاس إلى الغــذاء علــى  
كافيـة  المستويات المحلية والوطنية والعالمية. ولا يوفر الإطار الذي يقوده جانب العـرض معالجـة   

لحالات عدم الإنصـاف الهيكليـة الـتي تقيـد وصـول النسـاء والفتيـات إلى الغـذاء الكـافي، سـواء           
كــان ذلــك عــن طريــق الإنتــاج الــذاتي، أو العائــدات/تبادل الأغذيــة، أو التوزيــع داخــل الأســر   
ــذائي في ســياق        ــن الغ ــدة للأم ــة جدي ــي لأي خط ــة. وينبغ المعيشــية، أو التحــويلات الاجتماعي

المســتدامة إعــادة تركيــز الانتبــاه علــى قــدرات النــاس وحقــوقهم، وعلــى الصــالح العــام،  التنميــة 
وعلى القضايا الرئيسية التي تحدد إمكانية الوصول. وإذا أُريد للمساواة بين الجنسـين أن تكـون   
في صــميم التنميــة المســتدامة، فــلا بــد حينئــذ مــن التصــدي المباشــر لمســائل الوصــول والحقــوق،  

لية التي تقيد الوصول والحقوق من المستوى المتنـاهي الصـغر إلى المسـتوى الكـبير.     والقوى الهيك
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ولتحقيق النجاح في هذه العملية، سيتعين إيلاء أهمية حاسمـة لـدور المـرأة بصـفتها عـاملا مـؤثرا       
  وعنصرا قياديا وإشراكها في اتخاذ القرار.

  
  سينالسكان والتنمية المستدامة والمساواة بين الجن  - خامسا   

  مقدمة  -ألف   
يشــكل الســكان جانبــا أساســيا في التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثلاثــة. فنمــو الســكان   - ٢١٣

وتناقص عددهم والموقع الحضري/الريفي، والهجـرة، والتركيبـة مـن حيـث نـوع الجـنس والفئـة        
 العمريــة، وطائفــة مــن العوامــل الأخــرى، تــؤثر جميعــا في النمــو الاقتصــادي وأســواق العمــل،     
والصحة، والبيئة، ومآلات الأجيال الحاضرة والمقبلة. ويمكن للقوى المحركـة السـكانية أن تـؤثر    
ــة         ــراعٍ للشــؤون الجنســانية إزاء التنمي ــا وم ــادل اجتماعي ــق نهــج ع ــات تحقي ــى إمكاني بشــدة عل
ــثير موضــوع الســكان نقاشــات عــن العلاقــات بــين البشــر والطبيعــة، والرجــال       المســتدامة. وي

سنين والشـباب، والأغنيـاء والفقـراء. فالسياسـات السـكانية كـثيرا مـا تركـز علـى          والنساء، والم
صحة المرأة وصحتها الإنجابية والجنسية. وكـثيرا مـا تعـزو نمـاذج السـكان الفقـر إلى الاكتظـاظ        
الســكاني؛ وتــرد أســباب تــدهور البيئــة وشــح المــوارد الطبيعيــة إلى النمــو الســكاني أو إلى ســوء   

لفقراء؛ وتربط بين خصوبة المرأة والحد من تغير المنـاخ أو منـع التـدهور البيئـي     الإدارة من قبل ا
  ).٢٠١١(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

وفي عصر يتسم بتغير المناخ، وعدم الاستقرار المالي، وتنامي حالات عـدم الإنصـاف،    - ٢١٤
كاني علـى البيئـة الطبيعيـة    تضطلع الشواغل إزاء الاكتظاظ السكاني بدور هام. ويؤثر النمو الس

والمجتمــع البشــري وآفــاق تحقيــق التنميــة المســتدامة. بيــد أن التركيــز بصــفة رئيســية علــى النمــو  
الســكاني يصــرف الانتبــاه عــن أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك غــير المســتدامة، خاصــة فيمــا يتعلــق   

ن وداخلــها علــى ابــالفروق الصــارخة في توزيــع المــوارد ومســتويات الاســتهلاك فيمــا بــين البلــد
الســواء، وهــو مــا ينشــئ تحــديات كــبيرة أمــام الاســتدامة. فالعلاقــة بــين الســكان والاســتدامة     
محكومــة بالســياقات وتقــوم طائفــة مــن العوامــل الاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة   

  بدور محوري فيها.
لسـبب الجـذري لهـذه    والأمر الأهم هو أن التركيز علـى الاكتظـاظ السـكاني بوصـفه ا     - ٢١٥

المشاكل كثيرا ما يؤدي إلى استجابات سياساتية مشكوك فيها، خاصة مـن المنظـور الجنسـاني.    
ــاه          ــدلات الخصــوبة تمــس بالرف ــا قســريا إزاء خفــض مع ــع نهج ــتي تتب فالسياســات الســكانية ال
ــراد، والاســتقلالية، وهــي لا تتفــق مــع القواعــد      البشــري، والكرامــة، والســلامة الجســدية للأف

، شهد الإطار السياسـاتي والمعيـاري العـالمي تحـولا كـبيرا في      ١٩٩٤والمعايير الدولية. ومنذ عام 
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ــة في        ــة بوصــفها حجــر الزاوي ــوق الجنســية والإنجابي ــرأة في الصــحة والحق ــراف بحقــوق الم الاعت
سياســات الســكان والتنميــة. فقــد أكــد مجــددا كــل مــن برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي للســكان   

، والنتائج الـتي صـدرت لاحقـا عـن مـؤتمرات      )٢(بيجينومنهاج عمل بيجين وإعلان  )٩(والتنمية
ــة         ــة في التنمي ــوق الجنســية والإنجابي ــها الصــحة والحق ــتي تحتل ــة ال ــة المركزي استعراضــهما، المكان

ســنة الــتي جــرت مــؤخرا بشــأن تنفيــذ  ٢٠المســتدامة. وأبــرزت عمليــة الاســتعراض بعــد مــرور 
 للســكان والتنميــة ضــرورة قيــام سياســات التنميــة المســتدامة علــى  برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي

حقوق الإنسان، وعدم التمييز، والمساواة بين الجنسـين، والصـحة والحقـوق الجنسـية والإنجابيـة      
  ).A/69/62(انظر 
ة لجميــع البشــر إبــرام عقــد    وسيقتضــي تحقيــق الصــحة والحقــوق الجنســية والإنجابي ــ     - ٢١٦

اجتماعي جديد تفي فيه الحكومـات بالتزاماتهـا بصـفتها جهـات قائمـة بواجبـات ويطالـب فيـه         
ــى        ــوق في الحصــول عل ــة الحق ــوق الجنســية والإنجابي ــوقهم. وتشــمل الصــحة والحق ــراد بحق الأف

ــاة الجنســي       ــل الحي ــع بشــأن مســائل مــن قبي ــيم والخــدمات للجمي ة، المعلومــات الأساســية والتعل
ــة. ويشــمل ذلــك الاعتــراف بــالحق الأساســي      والعلاقــات، وحــالات الحمــل، والــولادة المأمون
لجميع الأزواج والأفراد في اتخاذ القرارات بحرية ومسؤولية بشأن عـدد أطفـالهم والفتـرات بـين     
ولاداتهم وتوقيت ولاداتهم، وأن تتاح لهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك. وتشـمل حقـوق   

للنساء حقهـن في الـتحكم في المسـائل المتصـلة بحيـاتهن الجنسـية، بمـا في ذلـك صـحتهن           الإنسان
الجنسية والإنجابية، واتخاذ القرارات بحرية بشأنها، دون قسر أو تمييـز أو عنـف. ويشـمل التمتـع     
بالصحة والحقوق الجنسـية والإنجابيـة الحـق في الحصـول علـى خـدمات الرعايـة الصـحية جيـدة          

الجنســية والإنجابيــة طــوال العمــر، بمــا في ذلــك وســائل تنظــيم الأســرة المأمونــة   النوعيــة للصــحة
والفعالة ورعاية التوليد في حـالات الطـوارئ، والاعتـراف بحـق النسـاء والرجـال في المعلومـات        
وأن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة المأمونة، والفعالة، والميسـورة التكلفـة،   

. ومن العقبـات الـتي تقـف أمـام تنفيـذ هـذا البرنـامج تـرد النصـوص          )٣٢(التي يختارونهاوالمقبولة، 
التي تربط نمو السكان بتدهور البيئة، والتي تنتشر في وسائط الإعلام الشـعبية، والتثقيـف البيئـي    
والمناقشات السياساتية والقرارات في مجـالات الصـحة والحفـظ والمنـاخ. وتـؤثر تلـك النصـوص        

ة الــتي تــرتبط بهــا القــوى المحركــة الســكانية حاليــا بالشــؤون الجنســانية والاســتدامة  علــى الطريقــ
  وتصميم السياسات.

__________ 
(منشـورات الأمـم المتحـدة،     ١٩٩٥أيلول/سـبتمبر   ١٥‐٤، بـيجين تقرير المؤتمر العالمي الرابـع المعـني بـالمرأة،      )٣٢(  

 .٩٧و  ٩٦، المرفق الثاني، الفقرتان ١)، الفصل الرابع، القرار E.96.IV.13رقم المبيع 
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ــين        - ٢١٧ ــة بالاكتظــاظ الســكاني، والمســاواة ب ــذا الفصــل المناقشــات المتعلق ويستكشــف ه
الجنسين، والتنمية المستدامة، ويوفر دافعا لمقرري السياسـات لتجـاوز حـدود نمـاذج الاكتظـاظ      

ــة بصــورة     الســك اني بهــدف تفهــم التفاعــل المعقــد للعوامــل المســاهمة في هــذه المشــكلات العالمي
أفضــل. ويعــني ذلــك الاســتجابة لأهــم الأســباب الكامنــة وراء التحــديات البيئيــة، بمــا في ذلــك   

نتاج والاستهلاك غير المستدامة، ووضـع سياسـات التنميـة المسـتدامة علـى      أنماط ومستويات الإ
  وق الإنسان، بما يشمل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.أساس راسخ من حق

  
  القوى المحركة السكانية  -اء ـب  

  الصورة الراهنة للسكان  -  ١  
سنة. فخـلال القـرن    ٥٠يختلف الواقع السكاني الراهن بقدر كبير عما كان عليه قبل  - ٢١٨

بليـون نسـمة في عـام     ١,٦٥العشرين، بلـغ عـدد السـكان في العـالم أربعـة أضـعافه تقريبـا، مـن         
). بيـد  ٢٠٠١؛ ١٩٩٩(الأمـم المتحـدة،    ٢٠٠٠بليون نسمة في عـام   ٦,١إلى حوالي  ١٩٠٠

قـد أخـذ يتباطـأ الآن. فمعـدلات نمـو سـكان        “الانفجـار السـكاني  ”أن ما أطلق عليه مصطلح 
ــد بســرعة أكــبر        ــذ أواخــر الســتينات، مــع انحــدار معــدلات الموالي ــاقص من العــالم آخــذة في التن

  كان متوقعا. وأصبحت الأسر المعيشية الأصغر حجما هي المعيار العالمي.  مما
وفي الوقت الحاضر، يقدر متوسط عدد الأطفال لكـل امـرأة، مقيسـا بمعـدل الخصـوبة       - ٢١٩
، حسـب مـا ورد في منشـور    ٢٠١٠إلى عـام   ٢٠٠٥للفترة من عـام   ٢,٥٣، بمقدار )٣٣(الكلي

ج). ويتجاهــل ٢٠١٣(الأمــم المتحــدة،  “٢٠١٢عــام التوقعــات الســكانية في العــالم: تنقــيح ”
بلـدا   ٣٩ذلك الرقم الاختلافات بـين البلـدان. ففـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـبرى، هنـاك         

بلـدان معـدل الخصـوبة بهـا أكثـر       ١٠، ومن بين هذه البلدان، هناك ٤بمعدل خصوبة أكثر من 
وريـة الكونغـو الديمقراطيـة،    ، وهي أنغـولا، وبوركينـا فاسـو، وبورونـدي، وتشـاد، وجمه     ٦من 

. ومـع ذلـك، تـنخفض معـدلات الخصـوبة      )٣٤(يا، والصومال، وأوغنـدا يرومالي، والنيجر، ونيج
في معظم هذه البلدان، خاصة في المناطق الحضرية. وفي بلدان أخـرى، في شـرق آسـيا وأوروبـا     

حـلال  الشرقية بصفة رئيسية، انخفضت معـدلات الخصـوبة أكثـر بكـثير مـن معـدل خصـوبة الإ       
__________ 

متوسط عدد الأطفال الذي يمكـن لمجموعـة مفترضـة مـن النسـاء إنجابـه بنهايـة فتـرة الإنجـاب لـديهن إذا كـان              )٣٣(  
لديهن طوال حياتهن معدلات الخصوبة السـائدة في فتـرة معينـة وإذا لم يتعرضـن لوفيـات. ويعـرب عـن ذلـك         

 ج).٢٠١٣بمعدل الأطفال لكل امرأة (الأمم المتحدة، 

، الأمــم المتحــدة، إدارة الشــؤون الاقتصــادية والاجتماعيــة، شــعبة الســكان، قســم تقــديرات وتوقعــات    انظــر  )٣٤(  
ــكان،  ــه في  http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/fertility.htmالســــ ــران/ ١٦(تم الاطــــــلاع عليــــ  حزيــــ

 ).٢٠١٤  يونيه
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البالغ طفلين لكل امرأة تقريبـا. بيـد أن عـدد السـكان لم يبـدأ في الانحـدار بعـد في غالبيـة تلـك          
، عـدا في بلـدان مثـل اليابـان، البلـد الأكثـر تقـدما في        )٣٥(البلدان، وذلك نتيجة للزخم السـكاني 

، شـكلت  ٢٠١٠إلى عـام   ٢٠٠٥). وخلال الفتـرة مـن عـام    Fischer, 2014التحول السكاني (
بلــدا نســبة  ٧٥لبلــدان ذات معــدل الخصــوبة الأقــل مــن معــدل الإحــلال والــتي يبلــغ عــددها    ا

  ج).٢٠١٣في المائة من سكان العالم (الأمم المتحدة،   ٤٨
وتحجـب الاتجاهـات السـكانية    ”والنتيجة هي تباين التجارب السـكانية حـول العـالم:     - ٢٢٠

التجـارب الديموغرافيـة في جميـع أنحـاء العـالم.      العالمية والإقليمية قدرا كـبيرا ومتزايـدا مـن تبـاين     
وقد نتجت عن هـذا التحـول الـديموغرافي المـرتبط بانخفـاض معـدلات الخصـوبة والوفيـات، إلى         
جانب التحول الحضري الـذي أدّى إلى تغـيير تركيـز النشـاط الإنسـاني مـن المنـاطق الريفيـة إلى         

 “وهيكلهم العمـري وتـوزيعهم المكـاني   المناطق الحضرية، تغيرات غير مسبوقة في عدد السكان 
)A/69/62 ٧٦٠، الفقرة.(  

أن العـدد الحـالي    “٢٠١٢التوقعات السـكانية في العـالم: تنقـيح عـام     ”ويقدر منشور  - ٢٢١
م بليــون في عــا ٨,١سيصــل إلى  ٢٠١٤بليــون نســمة في عــام  ٧,٢لســكان العــالم الــذي يبلــغ 

. وتســتند هــذه الحســابات إلى ٢١٠٠بحلــول عــام  ١٠,٩، و ٢٠٥٠في عــام  ٩,٦، و ٢٠٢٥
متوســط، وهــو الأكثــر اســتعمالا. ومجمــوع عــدد الســكان العــالمي المتوقــع أكــبر  -توقــع مــتغير 

. ٢١٠٠بليـون نسـمة في عـام     ١٠,١الذي قدر عدد السكان بـ  ٢٠١٠ورد في تنقيح عام  مما
 تعديل مستويات الخصوبة المتوقعـة في اتجـاه صـاعد في عـدد مـن      ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى

  ج).٢٠١٣البلدان، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (الأمم المتحدة، 
ويتسم الهيكل العمري بالأهميـة. فوجـود مجموعـة كـبيرة مـن النـاس في عمـر الإنجـاب          - ٢٢٢

الأطفـال أكـبر مـن عـددهم في     في السكان يولد زخما سكانيا، حيث يكـون عـدد مـن ينجبـون     
في المائـة   ٢٣السكان الأكثر شيخوخة. واليوم، في البلدان المتقدمـة النمـو ككـل، بلغـت نسـبة      

سـنة   ١٥سـنة أو فمـا فوقهـا، بمـا يتجـاوز نسـبة الأطفـال في سـن          ٦٠من السكان بالفعل سن 
باب في ج). وفي حـين يوجـد عـدد أكـبر مـن السـكان الش ــ     ٢٠١٣ومـا دونهـا (الأمـم المتحـدة،     

__________ 
في العديد مـن البلـدان الناميـة الـتي تشـهد      يبدو الاختلال بين معدلات المواليد والوفيات بارزا بصفة خاصة ”  )٣٥(  

زخما سكانيا. وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون قسم كبير من سكان البلد في سن الإنجاب. وحـتى إذا بلـغ   
معــدل خصــوبة الســكان في البلــدان الناميــة معــدل الإحــلال، أي إذا أنجــب الأزواج العــدد الكــافي فقــط مــن  

فإن الأعداد المطلقة للمواليد ستتجاوز رغم ذلك أعداد الأشخاص الـذين  الأطفال ليحلوا محلهم عند وفاتهم، 
، (تم الاطـلاع عليـه   www.worldbank.org/depweb/english/modules/social/pgr/index02.html، انظر “يتوفون

 ).٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٢في 
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غالبية البلدان النامية، ويوجد بها بالتالي زخم سكاني أكبر، تعني معـدلات الخصـوبة المتدنيـة أن    
  تلك البلدان ستواجه أيضا ظاهرة شيوخة السكان بصورة متزايدة.

بليونـا، هنـاك دعـوة مـن      ١١ونتيجة للتوقع بأن عدد سكان العالم قد يصل إلى قرابـة   - ٢٢٣
ــة الحــد مــن النمــو الســكاني (الأمــم المتحــدة،    أجــل زيــادة الاســتثمارا  ت في تنظــيم الأســرة بغي

ــع الحمــل وتنظــيم الأســرة يغفــل التفاعــل المعقــد       ٢٠١٣ ــز الضــيق علــى من ــد أن التركي ج). بي
ــدلات         ــاض مع ــة في التحــولات الســكانية نحــو انخف ــة والاقتصــادية والثقافي ــل الاجتماعي للعوام

رة في إطـار أوسـع مـن الصـحة والحقـوق الجنسـية       المواليد. وينبغي وضع سياسـات تنظـيم الأس ـ  
  والإنجابية والمساواة بين الجنسين، عوضا عن التركيز على خفض الخصوبة وحسب.

  
  القوى المحركة السكانية  -  ٢  

ــد           - ٢٢٤ ــتي تول ــة الســكانية ال ــوى المحرك ــن الشــباب والشــيوخ الق ــا الســكان م تشــكل فئت
ثـل الأطفـال والشـباب أغلبيـة السـكان في جنـوب       مناقشات هامة في مجال السياسـة العامـة. ويم  

بليـون نسـمة، فيمـا يبلـغ      ١,٧الكرة الأرضية إذ يبلغ عدد الأطفال دون سن الخامسـة عشـرة،   
بليون نسمة، وهـذا الـرقم يمثـل     ١,١سنة  ٢٤ و ١٥عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

الشباب الأغلبيـة في البلـدان الـتي     أكبر عدد لجيل من الشباب العالمي في التاريخ. وتشكل فئات
تعتبر الأقل نموا، بما في ذلك الصومال ومالي والنيجر، الـتي تتمتـع أيضـا بـأعلى معـدلات للنمـو       

  ج). ٢٠١٣السكاني (الأمم المتحدة، 
ويتوقــع أن تولــد الطفــرة الســكانية مــن الشــباب في جنــوب الكــرة الأرضــية تغــييرات    - ٢٢٥

ــة كــبرى علــى الصــعيد ا   ــدولي (اجتماعي ــديمغرافي   A/69/62ل ــد ال ــان، همــا العائ )، وتســود نظريت
والطفرة في أعداد الشباب، على المناقشات الأكاديمية والسياسة بشأن كيفيـة تـأثير الشـباب في    

إلى أن الأعـداد   الاقتصاد والسياسة والأمن الدولي. فمـن جهـة، يشـير مفهـوم العائـد الـديمغرافي      
ــة في ظــل الظــروف          ــو اقتصــادي وتنمي ــؤدي إلى نم ــن الســكان الشــباب يمكــن أن ت ــبيرة م الك
المناسبة، بما في ذلك زيادة فـرص الحصـول علـى التعلـيم للشـباب والسياسـات الاقتصـادية الـتي         
تدعم التجارة المفتوحة. ومن شأن السياسات السكانية أن تكون أداة رئيسـية لتحقيـق عوائـد،    
لأنها تؤثر في معدلات الخصوبة وتولـد نسـبة كـبيرة مـن البـالغين في سـن العمـل مقابـل المسـنين          

  والأطفال المعالين.
ومن جهة أخرى، تتوقع نظرية الطفـرة في أعـداد الشـباب أن تتعـرض شـرائح واسـعة        - ٢٢٦

مختلفـة. ويـرى أوردال    حـادة من السكان الشباب للعنف والقلاقل على مسـتويات وبـدرجات   
)Urdal, 2012        أن عنف الطفرة في أعداد الشباب لـيس أمـرا حتميـا، بـل يعـزى إلى مـزيج مـن (
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الإجهاد السكاني وانعدام فرص العمل وشح الموارد ونقص التعليم للشباب. على هـذا النحـو،   
يمكن للدول أن تخفف أو تلجم مـن آثـار الطفـرة في أعـداد الشـباب بتـوفير المزيـد مـن الفـرص          

  ص العمل.  التعليمية وفر
ــرة إلى         - ٢٢٧ ــا طف ــدا وإم ــا عائ ــا إم ــات الشــباب باعتباره ــزدوج لفئ ــذا الفهــم الم ــؤدي ه وي

استجابات على مسـتوى السياسـات العامـة الـتي تعامـل الشـباب بوصـفهم مجموعـة متجانسـة،          
دون الإقرار بالتنوع. فالإقرار بتنوع خبرات الشباب وتطلعاتهم واحترامها ضـروريان في رسـم   

  التي تمكن من إعمال حقوق الإنسان وبناء القدرات.  السياسات 
ومن المهم أيضا الإقرار بتنوع فئات السكان المسنين. فشيخوخة السكان الـتي تحـدث    - ٢٢٨

عندما يزداد عدد المسنين وينخفض عدد الشـباب مـن بـين السـكان، بصـدد الانتشـار في جميـع        
ة النمــو، بمــا في ذلــك في الاتحــاد الروســي  أنحــاء العــالم. وهــي تتركــز أساســا في البلــدان المتقدم ــ

ــل أعمــارهم عــن          ــذين تق ــان حيــث يتجــاوز عــدد المســنين عــدد الأشــخاص ال ــا والياب وإيطالي
، أن عــدد ٢٠١٢ التوقعــات الســكانية في العــالم: تنقــيح عــامســنة. وتفيــد الوثيقــة المعنونــة  ١٥

البلـدان المتقدمـة   ، سـيبلغ مـا يقـارب ضـعف عـدد الأطفـال في       ٢٠٥٠كبار السن، بحلول عـام  
ج). ويـثير تنـاقص معـدلات المواليـد في البلـدان المتقدمـة النمـو،         ٢٠١٣النمو (الأمم المتحـدة،  

بالإضـــافة إلى طـــول عمـــر الســـكان المســـنين، مخـــاوف مـــن الركـــود الاقتصـــادي اســـتنادا إلى   
ثيرا افتراضات تتعلق بانخفاض عدد البالغين سن العمل وارتفـاع تكـاليف الرعايـة الصـحية. فك ـ    

  ما ينظر إلى السكان المسنين على أنهم عبء اقتصادي على الاقتصادات الوطنية.  
والتـدهور الاقتصـادي   “ المسـنين ”ويتجاهل الربط الشائع بين اتسـاع فئـات السـكان     - ٢٢٩

الأدوار المتعددة التي يؤديها كبـار السـن بوصـفهم عمـالا يتقاضـون أجـرا وعمـالا بـدون أجـر،          
 اقتصاد الرعاية، وكمستهلكين ومستثمرين. وقـد اتخـذ المفهـوم القائـل إن     في ذلك العمل في بما

ــا علــى الاقتصــادات الوطنيــة، بالإضــافة إلى الشــعور بــالجزع إزاء      الســكان المســنين يمثلــون عبئ
أعــدادهم وطــول أعمــارهم والتخــوف مــن نــدرة المعاشــات التقاعديــة، كمــبرر لخصخصــة          

مـة النمـو. بيـد أن خصخصـة المعاشـات التقاعديـة مدفوعـة        المعاشات التقاعدية في البلدان المتقد
إلى حد كبير بفرص فتح أسـواق جديـدة وزيـادة تـدفق رأس المـال. وعلـى نحـو مـا خلـص إليـه           

إن كــان ثمــة أزمــة بوجــود عــدد كــبير مــن  ”)، Minns and Sexton, 2006مــيتر وسكســتون (
عنــدما يــدركون ســن   المســنين فهــي أزمــة عــدد كــبير مــن الأشــخاص الــذين يعيشــون في فقــر   

الشيخوخة سواء حاليا أم في المستقبل. إذ تنبـع مشـاكل تمويـل المعاشـات التقاعديـة بصـفة أقـل        
ــع          ــن حــدوث تحــول في توزي ــدني الأجــور، وم ــة وت ــن البطال ــها م ــة من ــتغيرات الديمغرافي ــن ال م

  “.الإيرادات عن الأجور إلى تحقيق الأرباح
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ــثير شــيخوخة الســكان أيضــا تســاؤلات   - ٢٣٠ ــة     وت ــة نظــم الرعاي ملحــة بشــأن مــدى كفاي
تتــيح لهــم  ســيما في حالــة أولئــك الــذين لا القائمــة (المجانيــة وغــير المجانيــة علــى حــد ســواء)، لا 

مدخراتهم ومعاشاتهم التقاعديـة الهزيلـة الحصـول علـى خـدمات الرعايـة القائمـة علـى السـوق.          
ــالن    ظر إلى أن متوســط العمــر والنســاء ممــثلات بصــورة غــير متناســبة في صــفوف هــذه الفئــة، ب

المتوقع أعلى عموما لديهن وإلى أن مدخراتهن أقل وإمكانية حصـولهن علـى معاشـات تقاعديـة     
قائمــة علــى الاشــتراكات محــدودة، وبــالنظر إلى أن احتمــال زواجهــن مــن رجــال يكــبرنهن          

، الســن أو معاشــرتهم أكــبر؛ وهــذا يعــني أن احتمــال أن تقــدم المــرأة الرعايــة لزوجهــا أكــبر     في
). Abe, 2010; Arza, 2014ولكــن مــن المســتبعد أن تتلقــى منــه الرعايــة عنــد تقــدمها في الســن ( 

سياق التغيرات التي لحقت هياكل الأسـرة المعيشـية (ارتفـاع حصـة الأسـر المعيشـية المؤلفـة         وفي
من شخص واحد والأسر المعيشية الـتي لا تشـمل إلا أشخاصـا مسـنين، في بعـض السـياقات)،       

ا، التغــييرات الــتي لحقــت ســوق العمـل (زيــادة مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة)،  وإلى حـد م ــ
يحتاج مقررو السياسات إلى أن ينشئوا نظـم رعايـة كافيـة، مـن قبيـل تأمينـات الرعايـة الطويلـة         
الأجل في اليابان التي كان لها أثر صغير ولكنه هام في الحـد مـن السـاعات الطويلـة مـن الرعايـة       

  ).Abe, 2010الأجر التي يقدمها أفراد الأسرة، ولا سيما الزوجات والبنات ( غير المدفوعة
  

  التحولات الديمغرافية وتنظيم الأسرة  -  ٣  
التحول الديمغرافي هو عملية تحدث من خلالها تخفيضات في معدلات الوفيـات تتبعهـا    - ٢٣١

إلى أعـداد أقـل مـن    انخفاضات في الخصوبة. وتفضي هذه التخفيضـات معـا، في نهايـة المطـاف،     
د). وتـؤدي عمليـة    ٢٠١٣الأطفال وأعداد أكبر تناسبيا من السكان المسنين (الأمـم المتحـدة،   

التحول الديمغرافي إلى أن تشهد المجتمعات فترة من النمـو السـكاني بسـبب النمـو الطبيعـي، إلى      
  ). Dyson, 2010جانب عمليات التحضر وشيخوخة السكان (

الأخصــائيون الــديمغرافيون في البدايــة أن يحقــق التصــنيع انخفاضــا      وفي حــين افتــرض   - ٢٣٢
معــدلات الوفيــات والخصــوبة في البلــدان الناميــة، فقــد بــدأوا في بدايــة الســتينات مــن القــرن   في

الماضي يعتبرون أن النمو السكاني السريع في البلدان الفقـيرة يشـكل عائقـا خطـيرا أمـام التنميـة       
ح يُنظر إلى انخفـاض معـدل الخصـوبة كشـرط مسـبق لعمليـة التحـول        الاقتصادية؛ وبالتالي، أصب

). وبنـاء علـى ذلـك،    Hodgson, 1983; Szreter, 1993الناجحة إلى الصناعة، ولـيس نتيجـة لهـا (   
ظهرت الاستجابات السياساتية القائمة على فكرة أن تنظيم الأسرة يمكـن أن يـؤدي إلى تحـول    

  عينات من القرن الماضي.  ديمغرافي بداية من الستينات إلى التس
واتخذت الصلة المفترضة بـين تنظـيم الأسـرة والتحـول الـديمغرافي مـبررا لخفـض أعـداد          - ٢٣٣

الســكان، بمــا في ذلــك الــرأي القائــل إن الاســتثمار في تنظــيم الأســرة أكثــر فعاليــة مــن حيــث     
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ج تنظـيم الأسـرة   ). وتؤدي بـرام Connelly, 2008التكلفة من غيره من الاستراتيجيات الإنمائية (
ومنع الحمل دورا بوصفها أحد العوامـل المباشـرة العديـدة الـتي تـؤثر في توقيـت تـدني الخصـوبة         
ــات          ــك الاختلاف ــا في ذل ــا، بم ــة وأوســع نطاق ــل ظرفي ــإن عوام ــك، ف ــع ذل ــا. وم وســرعة وتيرته

ل الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة بــين البلــدان، بــل وحــتى في المنطقــة نفســها، تــؤثر في شــك 
  انخفاضات معدلات الوفيات والخصوبة وتوقيتها، بدلا من تنظيم الأسرة وحدها.  

ويلزم أيضا النظر في انخفاض معدل الوفيات مـن منظـور جنسـاني. فالنسـاء والفتيـات       - ٢٣٤
أكثر عرضة للموت من الرجـال والفتيـان في العديـد مـن البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل         

ملايـين وفـاة زائـدة مـن الفتيـات       ٣,٩من البلدان الغنية، بما يحدث زهـاء   التي يتوفين فيها أكثر
ملايـين هـذه، يتـوفى     ٣,٩. ومن بين حالات الوفاة الزائدة البالغـة  )٣٦(والنساء دون سن الستين

خمُــس الفتيــات في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، ويمــوت خمســا الفتيــات والنســاء في ســن الإنجــاب، 
فيـات تعـود إلى الإجهـاض الانتقـائي بسـبب جـنس الجـنين للأجنـة مـن          وقرابة الخُمُسين مـن الو 

، وتتزايد أعـدادهن في أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـبرى، وفي البلـدان       “)داتءوالمو(”الإناث 
  ).٢٠١٢الأكثر تضررا من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (البنك الدولي، 

ــدة وتختلــف حس ــ    - ٢٣٥ ــات النفاســية معق ــا  وأســباب الوفي ــرة م ــي الفت ــاطق. فف ــين  ب المن ب
ــامي ــبة  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣ ع ــت نس ــية نتيجــة       ٧٣، كان ــات النفاس ــوع الوفي ــن مجم ــة م في المائ

مباشــرة للوضــع (علــى ســبيل المثــال، التريــف والاضــطرابات الناشــئة عــن ارتفــاع ضــغط الــدم   
صــلة في المائــة بســبب المضــاعفات المت ٨وتعفــن الــدم والجلطــات الدمويــة)، بمــا في ذلــك نســبة   

في المائـة نتيجـة أسـباب غـير مباشـرة (علـى سـبيل         ٢٧بعمليات الإجهاض غير المأمونة، ونسبة 
المثــــال، الحــــالات الطبيــــة المتصــــلة بفــــيروس نقــــص المناعــــة البشــــرية الموجــــودة مــــن قبــــل)  

)Say and others, 2014       وبالتالي، رغم أن تنظيم الأسـرة يمثـل أحـد جوانـب التصـدي الـلازم .(
يات النفاسية، فإن من الضـروري وضـع خطـة أوسـع للصـحة والحقـوق الجنسـية        للحد من الوف
  ذلك الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.    في  والإنجابية، بما

  
  السكان والبيئة: السياسات والنتائج  -جيم   

تؤدي الشواغل إزاء الاكتظاظ السـكاني دورا مركزيـا في الخطابـات الرئيسـية المتعلقـة       - ٢٣٦
بالتنمية المستدامة واستجابات السياسات العامـة. وتسـتند هـذه الشـواغل إلى نظريـات ونمـاذج       
قديمة عن العلاقة بين السكان والموارد والبيئة التي أثبتت بشـكل ملحـوظ قـدرة علـى التكيـف.      

__________ 
تن في العام الماضي لـو كـن يعشـن في بلـد     كن ليم تمثل وفيات الإناث الزائدة في سنة معينة النساء اللاتي ما”  )٣٦(  

 ).٢٠١٢(البنك الدولي، “ مراعاة الصحة العامة في البلد الذي يعشن فيه بعدمرتفع الدخل، 
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ومن بين هذه المفاهيم مفهوم القدرة على التحمل المتصل بمفهـوم القـدرة الاسـتيعابية لكوكـب     
، الـذي يعـنى بمسـألة    “مأسـاة المشـاعات  ”، على نحو ما نوقش في الفصل الأول المعنون الأرض

  إدارة الممتلكات العامة، وبالنصوص المتعلقة بالتدهور التي تشير إلى تدمير الفقراء للبيئة.  
 وثمة عدد من الأسباب الداعية إلى استمرار الشـواغل إزاء الاكتظـاظ السـكاني. أولا،    - ٢٣٧

 Ostrom, 2000; Boyce, Narainدلــــــة التاريخيــــــة دحضــــــت هــــــذه المفــــــاهيم ( رغــــــم أن الأ
and Stanton, 2007          فإن نمـاذج الاكتظـاظ السـكاني تتنبـأ بنـدرة المـوارد الناتجـة عـن الأنشـطة ،(

السكانية في المستقبل. ولأن التنمية المسـتدامة تقتضـي منظـورا علـى المـدى الطويـل يتوجـه نحـو         
لتوقعات تشد الانتباه: إذ يبدو أنها تقدم رؤية ثاقبـة لمـا ينتظـر البشـرية     المستقبل، فإن مثل هذه ا

  المستقبل.    في
ثانيا، تعرض نماذج الاكتظاظ السـكاني ظـواهر الجـوع والفقـر وتـدهور البيئـة، وحـتى         - ٢٣٨

الحرب، على نحو يجعلها تبدو وكأنها نتيجة حتمية لإقبال عدد هائل مـن السـكان إقبـالا كـبيرا     
لاك مــوارد ضــئيلة للغايــة. وبتفــادي التفــاوض السياســي علــى اســتغلال المــوارد         علــى اســته 

والســيطرة عليهــا والتنــافس والتراعــات بشــأنها، يمكــن أن تبعــد هــذه النمــاذج المســؤوليات عــن  
  لفقراء.  االنخب القوية والمصالح النفعية وتلقيها على عاتق 

السـائدة عـن النسـاء والرجـال وتعززهـا.      ثالثا، تستند هذه النماذج إلى الآراء النمطية  - ٢٣٩
فالمرأة لا تحظـى بالأهميـة إلا بقـدر مـا أنهـا تعيـد إنتـاج مشـكلة السـكان. وفي بعـض الحـالات،            

يــتم ذلــك إلا في إطــار محــدود بوصــفها المتصــرفة المســتنيرة        يُعتــرف بــدور المــرأة، ولكــن لا   
قــات الســلطة بــين الجنســين،  خصــوبتها وفي بيئتــها المحليــة. وثمــة ميــل إلى التغاضــي عــن علا   في

  وكذلك عن الاختلافات بين النساء على أساس عوامل أخرى.  
وفي الواقع، فإن القوى المحركة الديمغرافية معقدة. والمشكلة مع النماذج الواردة أدنـاه   - ٢٤٠

هو أنها تتجاهل هذا التعقيد وتجعل القوى المحركة السكانية مقتصرة على إعمـال قـوانين مجـردة    
ن أن تبرر التدابير القسرية واستجابات السياسات الضيقة. ويمثـل تحليـل النمـاذج السـكانية     يمك

خطــوة أولى ضــرورية في إعــادة الــتفكير في العلاقــات بــين المســائل الجنســانية والقــوى المحركــة    
  السكانية والبيئة من أجل جعل السياسات أكثر فعالية.  

  
  دامة والمساواة بين الجنسينالمنظورات المتعلقة بالسكان والاست  -  ١  

اكتسبت النصوص التي تربط بين السكان والفقـر والتـدهور البيئـي المزيـد مـن الـزخم        - ٢٤١
في المناقشات المتعلقة بالسياسات في الجزء الأخير من القرن العشرين، وكـان لهـا أثـر هـام جـدا      

الاكتظـاظ السـكاني هـذه في     في مجال التنمية المستدامة. وتمثلت إحدى النتائج الرئيسية لنمـاذج 
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السياسات الرامية إلى الحد من خصوبة المرأة، بسبل منها في بعض الحالات اتخاذ تـدابير قسـرية   
للحـــد مـــن عـــدد الســـكان. ورغـــم أن إطـــار السياســـات العـــالمي يقـــر الآن بضـــرورة ترســـيخ 

يـزال اسـتمرار    لا السياسات المتعلقة بالسكان في الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابيـة، 
الشواغل المتعلقة بالاكتظاظ السكاني يشكل السياسات السكانية التي تركـز أساسـا علـى الحـد     

  من خصوبة المرأة.
ــى أن الضــغط الســكاني         - ٢٤٢ ــدهور عل ــة بالت ــية للنصــوص المتعلق ــوم الفرضــية الأساس وتق
لرئيسـي لتـدهور الأراضـي.    المناطق الريفية من البلـدان الناميـة، مقترنـا بـالفقر، هـو السـبب ا       في

وبعبـــــارة أخـــــرى، فـــــإن الفقـــــراء هـــــم المســـــؤولون في المقـــــام الأول عـــــن تـــــدمير البيئـــــة   
)Fairhead, 2001; Hartmann, 2010    ــات ــذورها إلى السياسـ ــوص في جـ ــذه النصـ ــع هـ ). وترجـ

الاســتعمارية الــتي تــبرر مصــادرة الأراضــي مــن خــلال إلقائهــا اللــوم علــى الممارســات الزراعيــة  
البلد الأصليين، والضـغوط الـتي مارسـها السـكان الـتي تـدفع علـى تحـات التربـة وإزالـة           لسكان 

). وفيمـا بعـد تم التـذرع بهـا     Adams, 1996; Fairhead and Leach, 2004الأحـراج والتصـحر (  
لتبريـر التـدخلات الخارجيـة، مـن قبيـل تنفيـذ مشـاريع التنميـة الريفيـة وبـرامج الحـد مـن أعـداد              

  ).Williams, 1995; Roe, 1995( السكان المفروضة
وتوسع نطـاق النصـوص المتعلقـة بالتـدهور ليشـمل صـورة سـلبية للـهجرة. ومـن هـذا            - ٢٤٣

المنظور، بعد أن استنفد الفقراء موارد بيئاتهم المباشـرة، هـاجر العديـد منـهم إلى أراض متروكـة      
الآن، أدرج هـذا  أخرى مكـررين الدوامـة نفسـها. فمنـذ التسـعينات مـن القـرن الماضـي وحـتى          

المنظــور الفقــراء الــذين توافــدوا علــى المــدن المكتظــة بالفعــل، وفي الآونــة الأخــيرة، مــا يســمى     
  ). Doyle and Chaturvedi, 2011وهم اللاجئون الجدد بسبب تغيرات البيئة ( -بلاجئي المناخ 

الســكاني ويعــد مفهــوم القــدرة الاســتيعابية مفهومــا جوهريــا بــالنظر إلى فكــرة النمــو    - ٢٤٤
الذي تجاوز قدرة كوكب الأرض على إنتاج الغذاء، وبالتالي تسـببه في تـدهور البيئـة وانـدلاع     
الحروب، وتم نشره أيضا من أجل التأثير في الجهود السياسية المبذولة للحد من نمو السـكان في  

حيــث ). وبالمثــل، فــإن فكــرة المــنحنى العكســي،  Sayre, 2008; Vogt, 1948البلــدان الناميــة (
تتضاعف أعداد الحيوانات والنباتـات والبشـر بصـورة مطـردة إلى أن تصـطدم بالمقاومـة البيئيـة،        

يمكـن   فتتناقص بعد ذلك، عززت أيضا مفهوم نقطة التشبع باعتبارها المستوى الأعلى الذي لا
  ). Odum, 1953أن تحدث بعده زيادة في عدد السكان (

ستند إلى الشواغل المتعلقة بقدرة كوكـب الأرض  ودعا نهج مأساة المشاعات، الذي ي - ٢٤٥
الاستيعابية، إلى الحد من عدد السكان وإعمـال حقـوق الملكيـة الخاصـة وكـان لـه أثـر دائـم في         

). ومـع ذلـك، كـان النـاس يـديرون      Hardin, 1968اسـتجابات السياسـات العامـة والمناقشـات (    
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ة وكـانوا قـادرين علـى التفـاوض     موارد الممتلكات العامة بصفة مشتركة على مدى قرون طويل
بنجاح بشأن التوترات القائمة بين تحقيق المغانم الشخصية والمنفعة العامـة والبيئيـة. فعلـى سـبيل     
المثال، وثق العمل المتعلـق بمـوارد الممتلكـات العامـة العديـد مـن الحـالات الـتي أنشـأ فيهـا أفـراد            

فظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتـوفر     مؤسسات مستقرة تدار بشكل ذاتي وتضـع وتنفـذ قواعـد تحـا    
  ). Ostrom, 2000حماية مشتركة من المخاطر (

ــوارد     - ٢٤٦ ــة في عمليــــات إدارة مــ ــا تكــــون العلاقــــات بــــين الجنســــين حاسمــ ــثيرا مــ وكــ
ــا أوضــح أوســتروم      الممتلكــات ــى نحــو م ــة. وعل ــرأة     ”العام ــدما تكــون الم ــه عن ــن المؤكــد أن م

ؤثر في طريقــة إدارة مــوارد الممتلكــات العامــة، المشــاركين النشــطين في وضــع القواعــد، وتــ مــن
ــائج         ــافؤ النتــ ــون تكــ ــرجح أن يكــ ــل ويــ ــل أفضــ ــة الأجــ ــار الطويلــ ــون الآثــ ــل أن تكــ يحتمــ

ــين الجنســين،         ... بكــثير أحســن ــدم المســاواة ب ــاقص أوجــه ع ــث تتن ــات، حي ــك البيئ ــي تل فف
ــا للأجيــال المقبلــة، واهتمــام أقــل بالعائــد الم ــ    يوجــد ــار أوســع نطاق “ الي الفــوريبالتأكيــد اعتب

)Ostrom, in May and Summerfield, 2012 .(  
ــى          - ٢٤٧ ــدى عل ــدة الم ــار بعي ــاظ الســكاني آث ــة بالاكتظ ــار والنصــوص المتعلق ــان للأفك وك

استجابات السياسات العامة بالنسبة إلى السكان والصحة والتنميـة والبيئـة والهجـرة، وفي كـثير     
تع بحقـوق الإنسـان والمسـاواة بـين الجنسـين.      من الأحيـان مـع عواقـب كـبيرة فيمـا يتصـل بـالتم       

ولــئن أقــر الــداعون إلى التنميــة المســتدامة بــدور عامــل عــدم المســاواة وغــيره مــن العوامــل، فــإن  
ــي        ــدهور البيئ ــزال يــرى في الضــغط الســكاني أهــم ســبب مــن أســباب الفقــر والت بعضــهم لا ي

)Myers and Kent, 1995 .(  
ود الــتي يبــذلها دعــاة المســاواة بــين الجنســين والحركــات وإزاء هــذه الخلفيــة، فــإن الجهــ - ٢٤٨

النسائية أدت إلى حدوث تغيير كبير في النهج المتبع في معالجة مسألة السكان في المؤتمر الـدولي  
. ومثّـل المـؤتمر تحـولا رئيسـيا في السياسـات      ١٩٩٤للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في عام 

اد السـكان إلى سياسـات تمكـين المـرأة وتوسـيع نطـاق خطـة        الدولية من سياسات الحد من أعد
الصحة الجنسية والإنجابية والحقـوق الإنجابيـة. وقـد أيـدت معظـم الحكومـات في العـالم برنـامج         

، وأدانـت اللجـوء إلى التـدابير    “توافـق آراء القـاهرة  ”العمل الذي اعتمده المـؤتمر أو مـا يسـمى    
ت في توفير تنظيم الأسرة. وبدلا من ذلك، شجعت علـى  القسرية، بما في ذلك الحوافز والمثبطا

تنظــيم الأســرة الطــوعي كجــزء مــن الصــحة الإنجابيــة، بمــا في ذلــك رعايــة الأمومــة والتثقيــف     
  الجنسي والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

هــو  وأكــد برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة أن النمــو الســكاني الســريع - ٢٤٩
أحد الأسـباب الرئيسـية للفقـر والتـدهور البيئـي وأن تخفـيض معـدلات الخصـوبة ضـروري مـن           
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أجل تحقيـق التنميـة المسـتدامة. وفي الوقـت نفسـه، دعـا برنـامج العمـل إلى وضـع خطـة إيجابيـة            
لتمكين المرأة وتوسيع نطاق برامج الصحة الإنجابية باعتبارهما حلولا لمشـكلة ارتفـاع معـدلات    

ــ د عوضــا عــن بــرامج تنظــيم الأســرة المفروضــة والــتي تتــوخى تحقيــق أهــداف والمعتمــدة     الموالي
  الماضي.    في

ورغــم التعهــدات المعتمــدة في المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة، لم تتجســد في وقــت    - ٢٥٠
لاحق الالتزامات المتعلقة بالصحة الجنسـية والإنجابيـة والحقـوق الإنجابيـة بالكامـل في الأهـداف       

ــهوض       الإنم ــة محــددة تــنص علــى الن ــادئ الأمــر، لم تتضــمن الأهــداف غاي ــة. ففــي ب ــة للألفي ائي
(الـتي أصـبحت الآن    ٥بالصحة الإنجابيـة والحقـوق الإنجابيـة، وبـدلا مـن ذلـك تضـمنت الغايـة         

بـــاء في  ٥ألـــف)، الـــتي دعـــت إلى الحـــد مـــن الوفيـــات النفاســـية. وأضـــيفت الغايـــة   ٥الغايـــة 
اض الخمس سنوات، التي دعت إلى تعزيـز حصـول الجميـع علـى     ، عند نقطة استعر٢٠٠٥ عام

، مع الغايتين ألـف وبـاء كلتيهمـا، نطـاق     ٥الرعاية الصحية الإنجابية. ومع ذلك، يضيق الهدف 
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسـكان والتنميـة مـن خطـة واسـعة النطـاق بشـأن الصـحة الجنسـية          

ــز ع   ــة إلى تركي ــوق الإنجابي ــة والحق ــوق الجنســية     والإنجابي ــا أن للصــحة والحق ــى الإنجــاب. وبم ل
والإنجابية أهمية لمنع الوفيات والأمراض النفاسية، فإن جدول الأعمال الضـيق هـذا يعرقـل حـتى     

 ). وبــالتركيز علــى صــحة الأم  E/CN.6/2014/3(انظــر:  ٥تحقيــق الغايــات المحــدودة للهــدف    
، “عناصـر فاعلـة في التغـيير الاجتمـاعي وصـاحبات حقـوق      ”وحسب، تحـول دور النسـاء مـن    

منجبــات للأطفــال ومســؤولات عــن تقــديم     ” علــى النحــو المتــوخى في برنــامج العمــل، إلى    
). وعقـب  Yamin and Boulanger, 2013“ (يقتصـر وضـعهن علـى مركـز الحوامـل     ” “الرعايـة 

ويل الدوليـة، الشـحيحة أصـلا، إلى حـد كـبير صـوب       التركيز على الحمل، وجهت قنوات التم
توفير الرعاية الصحية للأم والطفل، فيما شهدت جوانب أخرى من جوانب الصحة والحقـوق  

ــل (        ــل، انخفاضــا في التموي ــع الحم ــائل من ــك وس ــا في ذل ــة، بم ــية والإنجابي  Yamin andالجنس

Boulanger, 2013 .(  
  

  أنماط الاستهلاك والإنتاج   -  ٢  
تشــكل نــدرة المــوارد لــدى أنصــار نمــاذج الاكتظــاظ الســكاني نتيجــة حتميــة، ويمثــل     - ٢٥١

إنقاص معدلات النمو السكاني الحل الوحيد. أما المتحمسـون للتكنولوجيـا وإمكانـات السـوق     
فهم أكثر تفاؤلا. ففيما يخص المواد الغذائية، على سبيل المثال، فإنهم يضعون ثقتـهم في توسـيع   

اعية والإنتاج الفلاحي (انظر الفصل الرابـع، بشـأن الأمـن الغـذائي). إلا أنـه      نطاق التجارة الزر
بــين هــذين القطــبين تطــرح مجموعــة مــن المســائل الــتي تســتحق أن ننظــر فيهــا مــن أجــل وضــع   

  السياسات.  
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ولا ينكـــر الاعتـــراف بالمشـــاكل الـــتي تطرحهـــا النصـــوص المتعلقـــة بالســـكان والبيئـــة  - ٢٥٢
التي يمكن أن يمارسها النمو السكاني على توافر الموارد الحيويـة، وهـي    الضغوط الحقيقية بالفعل

الغذاء والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والوظائف والخدمات الاجتماعية، وبخاصـة  
في عصــر التوســع الحضــري الســريع وتغــير المنــاخ. وتــبين توقعــات النمــو الســكاني وانبعاثــات     

في نمـوذج واحـد متكامـل أن تبـاطؤ النمـو السـكاني        ٢١٠٠م غازات الاحتباس الحراري في عا
بحلـول نهايـة القـرن سـيكون     ”في المستقبل سيحد من الانبعاثات في المستقبل على النحو التالي: 

... كبيرا، والحـد مـن الانبعاثـات الكليـة الناشـئة عـن اسـتخدام الوقـود          أثر بطء النمو السكاني
). بيد أن المشكلة هنا تكمـن  O’Neill and others, 2010في المائة. ( ٤١-٣٧الأحفوري بنسبة 

في المساواة بين العدد الأكبر من السكان وزيـادة الانبعاثـات دون الالتفـات إلى المسـألة الأكثـر      
  أهمية المتعلقة بمستويات الاستهلاك أو توزيع الاستهلاك.  

تنتجهـا الأجيـال المقبلـة    ورغم أن مخلفات الكربون، أي انبعاثات الكربـون المتوقـع أن    - ٢٥٣
الناجمــة عــن معــدل خصــوبة فــرادى النســاء، يمكــن أن تكــون كــبيرة عنــدما توضــع إلى جانــب   
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتوقعة، فثمة بوجه عام علاقة عكسية بين الحمل الفـردي  

الــتي  ونصــيب الفــرد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري. وبعبــارة أخــرى، فــإن البلــدان 
يحدث فيها أقل عدد من حالات الحمل هي الـتي يسـجل فيهـا في كـثير مـن الأحيـان معـدلات        
ــات          ــى نســبة لمخلف ــاس الحــراري، وأعل ــازات الاحتب ــات غ ــن انبعاث ــرد م ــى في نصــيب الف أعل

  ).Murtaugh Schlax, 2009الكربون (
(المنـاطق الحضـرية   نمو السكان في ”وفي مقابل ذلك، يبين التركيز على الاستهلاك أن  - ٢٥٤
الريفية) ليس هو الـدافع وراء ارتفـاع انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري، وإنمـا النمـو في          أو

). وفي البلــدان الناميــة Satterthwaite, 2009“ (أعــداد المســتهلكين وفي مســتويات اســتهلاكهم
ســتهلاك النمــو الســكاني الســريع، يــرجح أن تكــون فئــات الــدخل العــالي هــي المؤهلــة لا    ذات

الموارد، من قبيل الوقود الأحفوري لتشغيل المركبـات والكهربـاء المترليـة، ممـا يجعـل المسـتويات       
العالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفرد الواحـد خاصـة بالأثريـاء في المقـام الأول.     

يشـية نسـبا مـن    وفي حالة البلدان المتقدمة النمو المرتفعة الدخل كذلك، تصـدر أغـنى الأسـر المع   
  ).Boyce and Riddle, 2007الكربون تفوق ما تصدره الأسر المنخفضة الدخل (

في المائـــة مـــن ســـكان العـــالم مســـؤولة  ٨٠وكانـــت الاقتصـــادات الناميـــة الـــتي تمثـــل  - ٢٥٥
تتســبب ســوى  . ولكنــها لم٢٠٠٤المائــة مــن النمــو في الانبعاثــات العالميــة في عــام  في ٧٣ عــن
في المائــة فقــط مــن   ٢٣ائــة مــن الانبعاثــات العالميــة في تلــك الســنة، ونســبة   الم في ٤١ نســبة في

). وتؤكـد هـذه   Raupach and others, 2007الانبعاثات التراكميـة منـذ بدايـة الثـورة الصـناعية (     
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المنظــورات ضــرورة تقيــيم الصــلات القائمــة بــين النمــو الســكاني وتغــير المنــاخ في ســياق أنمــاط  
لإنصــاف علــى الصــعيد العــالمي. وبصــرف النظــر عــن الأعــداد المطلقــة الاســتهلاك والإنتــاج، وا

للسكان، يجب أن تعتمد السياسات السكانية وسياسـات التصـدي لـتغير المنـاخ منظـورا طويـل       
الأجـل بشــأن الانبعاثـات وأن تركــز علــى تغـيير أنمــاط الإنتــاج والاسـتهلاك. وفي الواقــع، يهــم     

ينة المسؤولية المشتركة بين جميع البلدان في حمايـة البيئـة،   مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها متبا
مع الاعتراف بضرورة مراعاة الظروف المختلفـة، ولا سـيما مسـاهمة البلـدان المتقدمـة والبلـدان       

  النامية في التدهور البيئي، والقدرات المختلفة للبلدان للتصدي للمشكلة.
  “الفقيدات” الحد من معدلات الخصوبة و  -  ٣  

ــل الحــد مــن الخصــوبة        - ٢٥٦ ــذ أواخــر الســتينات إلى التســعينات مــن القــرن الماضــي، مث من
البلدان الفقـيرة عنصـرا رئيسـيا مـن عناصـر سياسـات الوكـالات وبرامجهـا الثنائيـة والمتعـددة            في

. وأدت )٣٧(الأطراف، واتبعته أيضا بكل صرامة المخططات السكانية الوطنية في البلدان الناميـة 
إلى الحد من معدلات المواليد إلى ممارسات قسرية، من قبيـل التعقـيم القسـري أو     الحاجة الملحة

الضغط على النساء ورشوتهن حتى يستعملن وسائل منع حمل عاليـة الخطـورة بـدون مـا يكفـي      
من الموافقة المستنيرة أو الدعم الطبي. وهذا يعني أن تنظيم الأسرة أصبح أداة للـتحكم في النمـو   

الحق الأساسي لجميع الأزواج والأفـراد في أن يقـرروا بحريـة    ”الأحرى لحماية السكاني وليس ب
ومسؤولية عدد أطفـالهم والمباعـدة بـين ولادات الأطفـال وتوقيتـها، وأن تتـوافر لهـم المعلومـات         
 والوسائل اللازمة للقيام بذلك، والحق في أن يبلغوا أعلى مستويات الصـحة الجنسـية والإنجابيـة   

  .)٩(“قوتعزيز هذا الح
ومثــل وضــع المســألة الســكانية فيمــا يتصــل بالضــغوط المتعلقــة بــالموارد والبيئــة عــاملا    - ٢٥٧

ــكاني          ــيم الســ ــدخلات في التنظــ ــل التــ ــن أجــ ــام مــ ــرأي العــ ــق في الــ ــاء توافــ ــيا في بنــ أساســ
)Connelly, 2008; Hartmann, 1995        ويـنص دسـتور الصـين علـى أن الحكومـة تـدعم تنظـيم .(

زوجــين أن يمارســاه. وطبقــت سياســة الطفــل الواحــد الــتي بــدأ العمــل الأســرة، وأن علــى كــل 
في أواخر السبعينات عن طريق نظام للحوافز والمثبطات الاقتصادية والاجتماعيـة، بالإضـافة    بها

). ويتباين تطبيق هـذه السياسـة حسـب    ٢٠٠٢إلى خدمات منع الحمل المجانية (الأمم المتحدة، 
ناطق الحضرية، بما أن القرارات المتعلقة بالتنفيذ تتخذ على الصـعيد  المقاطعة والمناطق الريفية والم

الإقليمي. فعلى سبيل المثال، خارج المدن، يسمح بإنجاب طفلين عموما وبثلاثة أطفـال لـبعض   
). وإثر انقضـاء عشـرات السـنين مـن بـدء      Hesketh, Lu and Wei Xing, 2005الأقليات الإثنية (

__________ 
). وتشــير لفظــة الفقيــدات إلى زيــادة معــدل وفيــات الفتيــات والنســاء في بلــد    Sen, 1990انظــر مقالــة ســن (   )٣٧(  

 ساء/الفتيات والرجال/الفتيان بنفس المستوى من الرعاية.مقارنة بمناطق في العالم يحظى فيها الن ما
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الــدورة الخامســة عشــرة لمــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  العمــل بالسياســة العامــة، في
، أشـارت جـاو بـايجي،    ٢٠٠٩الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، الذي عقـد في كوبنـهاغن في عـام    

نائبة وزير اللجنة الوطنيـة للسـكان وتنظـيم الأسـرة في الصـين إلى أن سياسـة تنظـيم الأسـرة في         
مليـون صـيني، وبالتـالي خفضـت مـن انبعاثـات ثـاني أكسـيد          ٤٠٠البلد قد حالت دون إنجاب 

ــدار   ــون بمق ــون طــن في الســنة (   ١٨الكرب ). Xing, 2009; Feng, Cai and Gu, 2013ملي
نام، أصبح الاكتفـاء بإنجـاب طفلـين إلزاميـا في الثمانينـات مـن القـرن الماضـي. وبـدأ           فييت وفي

ذلك توقيـع عقوبـات علـى انتـهاك     العمل بحـوافز مـن أجـل اسـتخدام وسـائل منـع الحمـل، وك ـ       
ــذ السياســة الســكانية (الأمــم        ــز تنفي ــة إلى تعزي أحكــام تنظــيم الأســرة، في إطــار الجهــود الرامي

  ).  ٢٠٠٢المتحدة، 
وفي البلدان التي تفضل الأبناء الـذكور، أدت سياسـة الطفـل الواحـد ومـا شـابهها مـن         - ٢٥٨

ين. فالبيانـات السـكانية تظهـر نسـبة بـين      السياسات السكانية إلى اختلال في النسب بين الجنس ـ
ــغ    ــولادة تبل ــد ال ــى في الصــين، و  ١٠٠ذكــرا لكــل   ١١٧الجنســين عن ذكــور لكــل   ١١٠ أنث

). ج ٢٠١٣الأمـم المتحـدة،   أنثى في الهند ( ١٠٠ذكرا لكل  ١١١ أنثى في فييت نام، و ١٠٠
مـن الـذكور    ١٠٦ و ١٠٢النسبة البيولوجية العادية بين الجنسين عند المـيلاد فتتـراوح بـين     أما

). وأدت هـذه السياسـات إلى انتشـار ممارسـة     ٢٠١١أنثى (منظمة الصحة العالميـة،   ١٠٠لكل 
الإجهــاض الانتقــائي بســبب جــنس الجــنين، وكــذلك التخلــي عــن المواليــد الإنــاث وإخفــائهن   

مليـون   ١وحـده، سُـجل نقـص يقـدر بنحـو       ٢٠٠٨وإهمالهن. ويقدر البنك الدولي أنه في عام 
مـــن الإنــــاث في الهنـــد أكثــــر    ٢٥٠ ٠٠٠لمواليــــد الإنـــاث في الصــــين، ونقـــص يبلــــغ   مـــن ا 

). وكـان لسياسـة   ٧٨، الصفحة ٢٠١٢متوقعا نتيجة لهذه الممارسات (البنك الدولي،  كان مما
سـيما الفقـراء منـهم في المنــاطق     الطفـل الواحـد نتـائج جنسـانية سـلبية أيضــا علـى الرجـال، ولا       

 “أبتـــر”العثـــور علـــى زوجـــة فيوصـــم الرجـــل منـــهم بأنـــه        يســـتطيعون الريفيـــة الـــذين لا 
)Greenhalgh, 2005.(  

وتشمل العوامل المساهمة الأخرى في الربط الإيجابي بين تمكين المـرأة وانخفـاض معـدل     - ٢٥٩
الخصوبة حصول المرأة على عمل بـأجر خـارج المـترل، والفرصـة لكسـب دخـل مسـتقل. وثمـة         

أساس المقارنة فيما بين البلدان والمناطق الـتي تـربط بـين تعلـيم     الكثير من الأدلة الإحصائية على 
). فالأعمال التي اضطلع بها مـؤخرا الأخصـائيون   Sen, 1999المرأة وتخفيض معدلات الخصوبة (

الديمغرافيون الصـينيون تشـير إلى أن القسـم الأكـبر مـن عمليـة التغـيير في معـدلات الخصـوبة في          
بعينات من القرن الماضـي، قبـل تطبيـق سياسـة الطفـل الواحـد.       الصين تم إنجازه خلال عقد الس

، ١٩٧٩في عـام   ٢,٨إلى  ١٩٧٠في عـام   ٥,٨فقد انخفض معدل الخصـوبة الكلـي مـن نسـبة     
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وكـــان مـــن المـــرجح أن يســـتمر الانخفـــاض حـــتى في غيـــاب سياســـة الطفـــل الواحـــد كنتيجـــة 
لاجتماعيــــة الســــريعة  الوفيــــات، وانتشــــار التعلــــيم، والــــتغيرات الاقتصــــادية وا     لانخفــــاض

)Feng, Cai and Gu, 2013    التنميـة الاقتصـادية   ” ). وما يشير إليه تحليل مـن هـذا القبيـل هـو أن
 المــرأة عمــل ســيما ولا - الاجتماعيــة التنميــة ولكــن ،̔أفضــل وســيلة لمنــع الحمــل ̕ لا تكــون قــد

ــيم ــن - والتعلـ ــون أن يمكـ ــة تكـ ــدا فعالـ ــع في جـ ــاتSen, 1999( “الواقـ ــة  ). وفي الولايـ الهنديـ
الجنوبية، من قبيل كيرالا وتاميـل نـادو، انخفضـت معـدلات الخصـوبة انخفاضـا كـبيرا في الفتـرة         

ــامي   ــين ع ــن  ١٩٩١ و ١٩٧٩ب ــن ١,٨إلى  ٣(م ــك    ٢,٢إلى  ٣,٥، وم ــوالي)، وذل ــى الت عل
بفضل الإنجازات العظيمة التي تحققت من حيث معدلات التعليم بين النساء وارتفاع معـدلات  

 القــوة العاملــة والانخفــاض النســبي في وفيــات الأطفــال الرضــع، وكــذلك بفضــل    المشــاركة في
ــامج تنظــيم الأســرة النشــط وغــير القســري (    ــع الســجل في   Sen, 1999برن ــاقض م ــذا يتن ). وه

الولايــات الهنديــة الأخــرى، وكــذلك مــع البلــدان الأخــرى الــتي فشــلت رغــم أســاليب تنظــيم    
ويبرز التناقض الإقليمي داخـل الهنـد بقـوة أهميـة العمـل      ” الأسرة القاسية في تحقيق نتائج مماثلة.

“ التطوعي (القائم، في جملة أمور، على مشاركة النساء النشطة والمستنيرة)، في مقابـل الإكـراه  
)Sen, 1999.(  

وهذه النتـائج تؤيـدها التقييمـات الـتي أجرتهـا مـؤخرا بلـدان ومنـاطق أخـرى أظهـرت            - ٢٦٠
الخصــوبة المرتبطــة بتعلــيم المــرأة والعمــل المــدفوع الأجــر. ففــي   انخفاضــا ملحوظــا في معــدلات 

ــرن بتحســين           ــتدام المقت ــو المس ــبط النم ــدخل، ارت ــدان المنخفضــة والمتوســطة ال ــن البل ــد م العدي
الخــدمات والفــرص الاقتصــادية للمــرأة علــى مــدى العقــود الماضــية بتراجــع في معــدل الخصــوبة  

والنساء وزيـادة المشـاركة في القـوة العاملـة. وفي     الكلي، وإدخال تحسينات على تعليم الفتيات 
؛ وانخفـض معـدل   ١٩٨٠بنغلاديش، تضـاعف حجـم الاقتصـاد ثـلاث مـرات تقريبـا منـذ عـام         

؛ وارتفــع عــدد   ٢٠٠٩في عــام  ٢,٣إلى  ١٩٧١أطفــال في عــام    ٦,٩الخصــوبة الكلــي مــن   
قين بـالتعليم في الفتـرة   في المائـة مـن مجمـوع الملـتح     ٥٦في المائة إلى  ٣٣الفتيات في المدارس من 

ــامي   ــين ع ــن النســاء الشــابات     ٢٠٠٥ و ١٩٩١ب ــة م ــوة العامل ؛ وتضــاعفت المشــاركة في الق
 ١٩٩٥ سنة زهاء مرتين ونصف في الفتـرة بـين عـامي    ٢٤ و ٢٠اللائي تتراوح أعمارهن بين 

؛ وانخفـــض معـــدل ١٩٨٠. وفي كولومبيـــا، نمـــا الاقتصـــاد مـــرة ونصـــف منـــذ عـــام ٢٠٠٠ و
؛ وحققــت المــرأة ٢٠٠٥في عــام  ٢,٤إلى  ١٩٨٦أطفــال في عــام  ٣,٢لــي مــن الخصــوبة الك

الآن معــدلات إتمــام التعلــيم الابتــدائي والثــانوي والجــامعي أعلــى مــن الرجــل؛ وفي الفتــرة مــن    
مدينـة مـن أكـبر     ١٣، ارتفعت مشاركة المرأة في القـوة العاملـة في   ٢٠٠٤إلى عام  ١٩٨٠ عام

ــاني أقــل نســبة في المن   ــران الإســلامية،    المــدن مــن ث ــة إي ــاني أعلــى نســبة. وفي جمهوري طقــة إلى ث
ــام       ــاعف الاقتصـــاد مـــرتين تقريبـــا منـــذ عـ إلى  ١٩٧٩؛ ففـــي الفتـــرة مـــن عـــام    ١٩٨٠تضـ



A/69/156
 

110/169 14-57603 
 

أطفــال  ٦,٩، حــدث أســرع انخفــاض في معــدل الخصــوبة الكلــي في العــالم، مــن   ٢٠٠٩ عــام
ــات المســجلات في الم ــ     ١,٨ إلى ــغ نســبة الفتي ــة (دون مســتوى الإحــلال)؛ وتبل دارس الابتدائي

مقابل كل صبي، وتضاعف عـدد النسـاء في المـدارس الثانويـة، وتشـكل النسـاء أكثـر مـن          ١,٢
في المائة منهم في مجال العلوم؛ وفي الوقـت   ٦٨المائة من مجموع طلاب الجامعة، ونسبة  في ٥٠

  .)٢٠١٢في المائة من القوة العاملة (البنك الدولي،  ٣٠الراهن، تمثل النساء نسبة 
وتبين الأمثلة القطرية المختلفة هذه أهمية اتباع نهـج شـامل إزاء المسـاواة بـين الجنسـين       - ٢٦١

وإعمــال حقــوق الإنســان للمــرأة وبنــاء قــدراتها، بمــا في ذلــك تــوفير التعلــيم الجيــد النوعيــة           
والخــدمات الصــحية وإمكانيــة الحصــول علــى عمــل لائــق، مــع إتاحــة خــدمات تنظــيم الأســرة   

  تبارها وسيلة فعالة للحد من الخصوبة.الميسرة باع
  

  توسيع الخطة السكانية  - دال  
حدد هذا الفصل كثيرا من التحديات التي يفرضـها المـيراث الـدائم للأنمـاط والنمـاذج       - ٢٦٢

ــة. وهــي تركــز علــى خصــوبة المــرأة       الســكانية المتجــذرة بعمــق في الفكــر والممارســات الإنمائي
واحد، لمشكلات عالمية خطيرة تتراوح مـن تـدمير البيئـة وتغـير     باعتبارها السبب والحل، في آن 

المنــاخ إلى انعــدام الاســتقرار الاقتصــادي والصــراعات السياســية. ويــؤدي التركيــز الضــيق علــى 
ــاط          ــام عــن الأنم ــاد الاهتم ــة إلى إبع ــة للتحــديات البيئي ــوة دافع ــاره ق الاكتظــاظ الســكاني باعتب

 لاستهلاك والتفاوت بين البلدان وداخلها.والمستويات غير المستدامة للإنتاج وا

ويتعين توسيع السياسات السكانية مـن خفـض الخصـوبة إلى إعمـال حقـوق الإنسـان        - ٢٦٣
والقــدرات للنســاء والفتيــات. فالتنميــة المســتدامة لا يمكــن أن تتحقــق إلا إذا تمتــع جميــع النســاء 

لصحة الجنسية والإنجابية علـى  والفتيات بالقدرة على الاستفادة الشاملة من خدمات وحقوق ا
مدى دورة الحياة، بما يتيح لهن اتخاذ قـرارات حـرة ومسـتنيرة عـن الجـنس والإنجـاب. ويتطلـب        
ذلك وضع سياسات وأطر قانونية وتعزيز النظم الصحية مـن أجـل تـوفير خـدمات ومعلومـات      

ون متاحة للجميـع  وبرامج تثقيفية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على مدى دورة الحياة تك
وبجـــودة عاليـــة، بمـــا في ذلـــك في مجـــالات الأســـاليب الآمنـــة والفعالـــة والحديثـــة لمنـــع الحمـــل    

 والإجهاض المأمون والتثقيف الجنسي الشامل ورعاية صحة الأم.

وحــتى يتســنى تحقيــق الصــحة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة بصــورة كاملــة، تقــع علــى   - ٢٦٤
كد من أن الخدمات الصحية، وغيرهـا مـن الخـدمات الأساسـية،     عاتق الحكومات مسؤولية التأ

متوافرة ومتاحة ومقبولة وبجودة مناسبة للجميع. ويتطلب ذلـك اعتمـاد تـدابير موجهـة لمعالجـة      
مســائل التفــاوت الهيكلــي والوصــم بالعــار والتمييــز الــتي تحــد مــن قــدرة النســاء والفتيــات علــى 
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ضــاً عــن كفالــة إتاحــة التعلــيم الجيــد علــى جميــع الحصــول علــى الخــدمات الصــحية. ولا غــنى أي
 المستويات وإتاحة العمل اللائق من أجل توسيع الخطة السكانية.

  
 الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي المنظور الجنساني  -  سادسا  

 مقدمة  -  ألف  

ص علــى يعــنى هــذا الفصــل بوضــع خطــة للتنميــة المســتدامة، مــع التركيــز بشــكل خــا   - ٢٦٥
الأولويـات المحليــة والقضــاء علــى الفقــر والمســاواة بــين الجنســين. وهــو امتــداد للــرأي الــوارد في  
الفصول السابقة والقائل بأن التنمية المستدامة ينبغي أن تعـزز قـدرات النسـاء والفتيـات، بحيـث      

  ‘ ‘علــى عــيش الحيــاة الــتي يُقــدِّرنها وتكــون لــديهن أســباب لــذلك التقــدير  ’’يصــبحن قــادرات 
)Sen, 1999  .لأن  ونظـراً ). والقدرة شبيهة بالحرية، أي الحرية في عيش حياة معينة دون غيرهـا

)، Nussbaum, 2000إطار القدرات يؤكد على اختيار الرفـاه إضـافة إلى التأكيـد علـى النتـائج (     
فإن صلته بالحزم المحددة للسلع والخـدمات لا تعـدو أن تكـون غـير مباشـرة. ومـع ذلـك، لكـي         

قق إنجازات ملموسة للنساء والفتيات فإنه يلزم توجيه الاستثمارات صوب القطاعات الـتي  تتح
ــها بالدرجــة القصــوى. وتســتخدم لفظــة     للإشــارة إلى ‘‘ اســتثمار’’يمكــن لهــن أن يســتفدن من

الجهود المالية والاجتماعية والمؤسسية الرامية إلى تحقيق منافع في المسـتقبل للبشـر والبيئـات الـتي     
فيها. ويسـلط هـذا الفصـل الضـوء علـى أربعـة مجـالات ذات إمكانـات كـبيرة بشـكل            يعيشون

خاص لتحويل حياة النسـاء والفتيـات، وهـي: تـوفير الميـاه داخـل المسـكن، والصـرف الصـحي          
المأمون، ومواقد الطهي النظيفة (أو الأنظف)، وخدمات الكهربـاء داخـل المسـكن. ويمكـن أن     

ع والخدمات إلى تحسين المساواة بين الجنسين بصـورة مباشـرة   يؤدي التوسع في إتاحة هذه السل
 ,Antonopoulos and Hirwayومحــددة، لأن النســاء يعــانين بصــورة غــير متكافئــة مــن غيابهــا (

ــة كــثيرة مــثلا علــى أن العــبء المــادي    Anenberg and others, 2013؛ و 2010 ). وهنــاك أدل
مـن قـدرات المـرأة نسـبة إلى إمكاناتهـا هـي نفسـها        المترتب على جمع الطعام والوقود والمياه يحد 
 ).Ray, 2007؛ و Cecelski, 1984ونسبة إلى قدرات الرجل (على سبيل المثال، 

وتمثـــل إمكانيـــة الحصـــول علـــى الميـــاه والصـــرف الصـــحي ومواقـــد الطهـــي النظيفـــة    - ٢٦٦
ه طائفــة مــن والكهربــاء عمــاد الحيــاة الكريمــة والأســاس الــذي يمكــن أو يســتحيل أن تُتخــذ عليــ

خيارات الحياة الأخرى. ومع ذلك فإن هنـاك قصـورا شـديدا في الاسـتثمار في هـذه المجـالات،       
نسبة إلى الاحتياج العالمي. وتـرتبط المجـالات الأربعـة ارتباطـا مباشـرا بالاسـتدامة البيئيـة. فعلـى         

لميـاه والأخطـار   سبيل المثال، ترتبط المعدلات العالية للتغوط في العراء، الـذي يسـهم في تلـوث ا   
الصحية، ارتباطا مباشرا بعدم كفاية مرافق الصرف الصـحي. ولـذلك توجـد حاجـة إلى زيـادة      



A/69/156
 

112/169 14-57603 
 

الاستثمارات في هذه المجالات، لتحقيق الاسـتدامة الاجتماعيـة والبيئـة علـى حـد سـواء. إلا أن       
تـرح  الاستثمارات في هذه القطاعـات لا هـي كلـها مسـتدامة أو تراعـي المنظـور الجنسـاني. ويق       

هــذا الفصــل بُعــدين لتقــدير الاســتثمارات في هــذه المجــالات مــن منظــور المســاواة بــين الجنســية   
 والتنمية المستدامة، هما:

ــات والابتكــارات والاســتثمارات        (أ)   ــى التكنولوجي ــة عل ــافع المترتب المخــاطر والمن
 المجتمعية، بما في ذلك توزيع تلك المخاطر والمنافع على أساس نوع الجنس؛

بحقـوق الإنسـان والقـدرات للنسـاء، لا سـيما       مستقبلامدى إمكانية النهوض   )(ب  
 الفقيرات والفتيات منهن، (أو المدى الذي تم به ذلك بالفعل) نتيجة لتلك الاستثمارات.

على أن قياس مدى تعزز قدرات النساء والفتيات من خلال اسـتثمارات محـددة لـيس     - ٢٦٧
فيات الإناث دون الخامسـة وزيـادة التكـافؤ بـين الجنسـين      مهمة سهلة. ويمثل تحسن معدلات و

في التعلــيم الثــانوي مؤشــرين مفيــدين لتقــدير وتقيــيم الاســتثمارات التحويليــة في مجــالات الميــاه  
والصرف الصحي ومواقد الطهي والكهرباء، ذلك أن لهمـا أهميـة خاصـة بالنسـبة للمجتمعـات      

رطان مسـبقان لكـثير مـن القـدرات الأخـرى؛ وهمـا       المحلية أو البلدان المنخفضة الدخل؛ وهما ش ـ
ــدير هــذه         ــك، ينبغــي تق ــدان. وإضــافةً إلى ذل ــة في عــدد كــبير مــن البل يقاســان بصــورة روتيني
ــة غــير       الاســتثمارات علــى أســاس إمكاناتهــا وأدائهــا فيمــا يتعلــق بخفــض حجــم أعمــال الرعاي

سب هـذا المؤشـر بصـفة روتينيـة،     المدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء والفتيات. وفي حين لا يح
فإنه تتوافر بيانات عن استخدام الوقت في كثير من البلدان، ويمكن أن تسـتخدم هـذه البيانـات    
لقياس التقدم المحـرز. وإذا كانـت نتـائج الاسـتثمارات تقـاس مـن حيـث القـدرات، فإنـه ينبغـي           

ذلـك أنـه ينبغـي أن    تطبيق نفـس القيـاس علـى عمليـات صـنع القـرار الـتي تحـدثها. والأهـم مـن           
ــة المســتدامة أن مــن يتحملــون مخــاطر      ــة) في مجــال التنمي ــة أو الوطني تكفــل الاســتثمارات (المحلي

 التدخل يكون لهم أيضاً الحق في تشكيله.

وفي حين شهدت العقود الماضية تحسـنا كـبيرا في الإمكانيـات التكنولوجيـة في جـوهر       - ٢٦٨
أكثر كفاءة وأقل تكلفـة وبانبعاثـات كربونيـة أقـل،     هذه الخدمات، بما في ذلك إتاحة خيارات 

فإنـــه لا يمكـــن إتاحتـــها علـــى أوســـع نطـــاق علـــى أســـاس التـــدخلات التكنولوجيـــة وحـــدها. 
يوجد كذلك ضمان بـأن تحسـين التكنولوجيـا لكـي تسـتخدمها المـرأة سـيؤدي تلقائيـا إلى          ولا

مات الأساسـية للفقـراء بصـورة    تحسين حياتها. وتشير الدراسات الكثيرة التي تتناول إتاحة الخد
قويــة إلى أن إتاحــة الخــدمات للجميــع وبطريقــة تراعــي المنظــور الجنســاني لا يمكــن أن تضــمنه    
الآليات الطوعية وحدها (أي من خلال السوق أو القطاع غير الحكومي). بل يلـزم أن تكـون   
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قـدرات الجميـع    هناك إجراءات عامة قوية يضطلع بها المجتمـع المـدني والدولـة مـن أجـل توسـيع      
 وحماية الموارد البيئية.  

ويتقصــى هــذا الفصــل أربعــة مفــاهيم. ويتطــرق الفــرع بــاء إلى مســألة كيفيــة تقــدير      - ٢٦٩
التــدخلات المعنيــة بالتنميــة المســتدامة (قبــل حــدوثها) أو تقييمهــا (بعــد حــدوثها) مــن منظــور    

اطر وتصـورات المخـاطر، وبتفعيـل    المساواة بين الجنسين. واستناداً إلى الدراسات المتعلقـة بالمخ ـ 
القدرات والرفاه، تُقتـرح بعـض معـايير التقـدير للاسـتثمارات الـتي تحـدث تحـولات اجتماعيـة.          
ويعنى الفرع جيم بتحليل كل مـن مجـالات الاسـتثمار الأربعـة، إلى جانـب النـهج التكنولوجيـة        

ياســية ومؤسســية والاجتماعيــة لتــوفير المســتويات الأساســية مــن الخــدمات. وهنــاك حــواجز س  
ملموسة تعوق تقديم الخدمات لأصحاب الدخل المنخفض على النطـاق الأوسـع، وعلـى وجـه     
الخصوص لضـمان تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين أو السـلامة البيئيـة في تقـديمها. ويركـز الفـرع           
دال علــى الســياقات المؤسســية الــتي يمكــن أن تكــون مواتيــة لمســارات التنميــة المســتدامة. وهــو   

المجتمـع المـدني اللازمـة لـدعم الاسـتثمارات الاجتماعيـة       مع لط الضوء على أهمية التحالفات يس
 على النطاقات اللازمة. ويتناول الفرع هاء سبل ووسائل تمويل تلك الاستثمارات.

    
 تقدير الاستثمارات التحويلية لتحقيق المساواة بين الجنسين  - باء  

 تقدير مخاطر الاستثمارات  -  ١  

تنطوي التكنولوجيات الابتكاريـة والـبرامج الـتي تنفـذها علـى مخـاطر دائمـا. ولـذلك،          - ٢٧٠
ففي حالة كـل فئـة مـن فئـات الاسـتثمار الإنمـائي، يكـون مـن المهـم طـرح أسـئلة بشـأن أنـواع              
ــوق          ــل نهــج الحق ــة. ويمث ــن ســيتحمل التكــاليف المحتمل ــا وم ــدام عليه ــتي يجــري الإق المخــاطر ال

) نهجا مفيدا في هذا الصدد. فقـد كانـت   ٢٠٠٠للجنة العالمية للسدود (والمخاطر الذي اتبعته ا
له قيمة كبيرة في وضع إطـار للاسـتثمارات العامـة المسـؤولة في مجـال بنـاء السـدود، ويمكـن أن         
يكون تطبيقه على قطاعات أخرى مفيدا. فقد ميزت اللجنة العالمية للسدود بوضوح بـين فـئتي   

ق، بقولهــا إن الــذين يخضــعون لمخــاطر فرضــت علــيهم      متحملــي المخــاطر وأصــحاب الحقــو   
(متحملو المخاطر) لا يملكـون في الغالـب حقوقـا فيمـا يتعلـق بقـرارات الاسـتثمار المتناسـبة مـع          

 المخاطر التي يتحملونها.  

ودفع أعضاء اللجنة العالمية للسدود بأن الفروق في حجـم المخـاطر وتصـوراتها داخـل      - ٢٧١
مـا بينـها تـدعو إلى إجـراء مناقشـات شـفافة مـع جميـع الأطـراف المتضـررة           المجتمعات المحليـة وفي 

والمعنية، مع تسليمهم بأن الفئتين قـد تكونـان مختلفـتين، وإقـرارهم بأنـه مـن الممكـن أن تحـدث         
دائمــا عواقــب غــير منظــورة. وتــبين الدراســات الأوســع المعنيــة بالمخــاطر في مجــال التكنولوجيــا 
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ن المخاطر لا يمكن أن تفهم باعتبارها مجرد توزيع احتمـالي للنتـائج.   والقبول الاجتماعي فعليا أ
فالأشــخاص لا يــدمجون في تقــديراتهم للمخــاطر خصــائص التكنولوجيــا المعنيــة فحســب، وإنمــا  
أيضاً أطرهم المرجعية الثقافية والسياسية وشكوكهم ومخـاوفهم الاجتماعيـة. وهـذه المنظـورات     

ليســت مجــرد مســألة إبــلاغ أفضــل بالمخــاطر التقنيــة؛ بــل هــي  الذاتيــة المرتبطــة بســياقات محــددة
). وبالنسـبة  Stirling, 1998تتضمن تحليل المعـايير المتعـددة الـتي تُتصـور المخـاطر علـى أساسـها (       

للتنميــة المســتدامة،  توجــد لإطــار الحقــوق والمخــاطر، بتأكيــده علــى تصــور المخــاطر، وتوزيــع  
طوعيــة للمخــاطر، أهميــة خاصــة للاســتثمارات الواســعة  المخــاطر، والطبيعــة الطوعيــة أو غــير ال 

النطــاق والــتي لا رجعــة فيهــا. وعلــى ســبيل المثــال، في حالــة الســدود الكــبيرة الــتي اســتند إليهــا 
كانــت غالبــا  تقريــر اللجنــة العالميــة، تــبين أن المجتمعــات المحليــة الــتي تعرضــت للضــرر والتشــريد

بحـق تشـكيل القـرارات أو الاسـتفادة مـن فـرص        تتحمل مخـاطر بنـاء السـدود، وقلمـا تتمتـع      ما
العمل الجديدة. فالنساء وغيرهن من الأشخاص الذين لا يملكـون سـندا قانونيـا لتملـك الأرض     
لم تخصص لهم أراض على سبيل التعويض عن الحيازات التي أغرقت. وقالت اللجنة العالميـة إن  

، يمكن أن تنطبـق علـى اسـتثمارات كـثيرة     هذه النتيجة المتصلة بنوع الجنس، وغير المواتية نسبيا
 بخلاف السدود (كالطرق) عندما لا يكون متحملو المخاطر هم أصحاب الحقوق.

  
 تقدير نتائج الاستثمارات  -  ٢  

من المهم أن تكون هنـاك قـدرة علـى تقـدير الاسـتثمارات المحتملـة مـن حيـث تأثيرهـا           - ٢٧٢
واحتياجـات الأشـخاص الأشـد فقـرا. فـإذا كـان        على المساواة بين الجنسين والأولويـات المحليـة  

، فـلا بـد أن تكـون هنـاك معـايير      “ص”بـدلا مـن الاسـتثمار     “س”سيروج لتنفيـذ الاسـتثمار   
واضحة لتقدير التأثير قبل الاستثمار، أو تقييم التأثير بعد تنفيذ الاسـتثمار. وكمعيـار أساسـي،    

سـتدامة مقابـل قـدرتها علـى تعزيـز قـدرات       ينبغي تقدير الاستثمارات التي تنفذ باسـم التنميـة الم  
إذا كــان يقلــص قــدرات ‘‘ مســتداما’’النســاء والفتيــات. فــأي مســار إنمــائي لا يمكــن أن يعتــبر 

المرأة. ومن ثم، فإذا كان هناك استثمار موجه للفقراء، في خيار منخفض الكربـون وفعـال مـن    
جـر للمـرأة، فإنـه لا يكـون     حيث الطاقة، يزيد عـن غـير قصـد أعمـال الرعايـة غـير مدفوعـة الأ       

بالتــالي مســارا التنميــة المســتدامة. ولــيس المقصــود بــذلك إنكــار الحاجــة الواضــحة والماســة إلى   
خفض مستويات الكربـون في الاقتصـاد العـالمي، وإنمـا المقصـود هـو القـول، كمـا هـو مـبين في           

أو تراعــي حــدود  الفصــل الثــاني، بــأن نظــرة الاســتدامة الــتي تتمحــور في الانبعاثــات الكربونيــة 
الكوكب، غير كافية من منظور التنمية المحلية أو المسـاواة بـين الجنسـين. ويتطلـب اعتمـاد نهـج       
يقوم على القـدرات لتقـدير الاسـتثمارات التحـول عـن المعـايير الـتي تقـيس الـدخل مضـافا إليـه            



A/69/156 
 

14-57603 115/169 
 

وقد اقترحـت عـدة   الأثر على البيئة والتي تقاس من خلالها التنمية المستدامة في أغلب الأحيان. 
 مقاييس لتقدير تعزيز القدرات.

ــرأة، دون الانتقــاص مــن       - ٢٧٣ ــدرات الم ــز ق ــاس تعزي ــة لقي ــل إحــدى الوســائل الممكن وتتمث
الطابع العملي والانتقائي للمقياس، في اختيـار مؤشـر أو أكثـر مـن بـين المؤشـرات الـتي تشـكل         

عه برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،     بالفعل جزءا من الدليل القياسي للتنمية البشـرية الـذي وض ـ  
. ويشــتق الــدليل القياســي للتنميــة البشــرية مــن نهــج   )٣٨(مثــل العمــر المتوقــع والتحيــز الجنســاني 

) ويمكـن أن يعتـبر طريقـة لتفعيـل     Sen, 1985القدرات والوظائف المؤثرة الوارد في دراسة سـن ( 
اتسـاع نطاقـه بعـض الشـيء؛ ومـن      القدرات. ويتسم دليل التنمية البشرية في مجملـه بعموميتـه و  

ــة والاقتصــادية والأولويــات المحــددة هــي الــتي ينبغــي أن تملــي      الواضــح أن الظــروف الاجتماعي
مؤشرات القدرة الأوثق صلة. وعلى سـبيل المثـال، في حالـة الاسـتثمارات في الصـرفي الصـحي       

فتيـات المقيـدات في   التي يقودها المجتمع المحلي، قد يكون اسـتخدام مؤشـر للتعلـيم (مثـل عـدد ال     
التعليم الثانوي) هو مقيـاس التقيـيم. وبالنسـبة للاسـتثمارات في الطاقـة المترليـة النظيفـة للفئـات         
الأشــد فقــرا، يمكــن أن يكــون معــدل وفيــات النســاء والرضّــع مقياســا أنســب. وينبغــي قيــاس     

ــي أيضــاً قياســها با        ــوع الســكان، ولكــن ينبغ ــام بالنســبة لمجم لنســبة المؤشــرات موضــع الاهتم
 للخمس الأدنى. ويمكن قياسها على نطاقات متعددة، للدولة ككل أو لمبادرة محلية وحيدة.

ولتقديم صورة توضيحية عن هـذا النـهج، يمكـن أن يعتـبر معـدل وفيـات الإنـاث دون         - ٢٧٤
الخامسة ونسبة قيد الإناث إلى الذكور في التعلـيم الثـانوي مقياسـيْن للقـدرات يمكـن أن يكونـا       

 Saith andن في سياق المجالات الأربعة ذات الأولويـة الـتي ورد تحليلـها في هـذا الفصـل (     مفيديْ

Harriss-White, 1999 ؛ وUnterhalter, 2013المحليــة  ). وهــذه المؤشــرات ملائمــة للمجتمعــات
البلــدان المنخفضــة الــدخل. وإلى جانــب مؤشــرات قيــاس الإنســان المتعلقــة بالتغذيــة، تتنــاظر   أو

ت دون الخامسـة والقيــد بـالتعليم الثـانوي مـع قــدرات مهمـة للغايـة وهمـا الشــرط        نسـب الوفيـا  
المسبق لتحقيق كثير من حقوق الإنسان والقدرات الأخرى. وهما أيضاً مؤشران واقعيان نظـرا  
لأن البيانات المتعلقة بوفيات الأطفـال والقيـد المدرسـي، علـى مـا قـد يكـون فيهـا مـن عيـوب،           

 ثير من البلدان. ويمكن أيضاً أن تخدم مؤشرات أخرى الغرض.تقاس بشكل روتيني في ك

ويتمثل مقياس القيـد المدرسـي في نسـبة الإنـاث إلى الـذكور نظـرا لأنـه مؤشـر مباشـر           - ٢٧٥
ــول أيضــاً         ــاس معق ــانوي مقي ــيم الث ــاث في التعل للتكــافؤ؛ إلا أن النســبة البســيطة لمشــاركة الإن

تعليم الثـــانوي مـــن القيـــد بـــالتعليم الابتـــدائي: للقـــدرات. وثمـــة تأكيـــد أكـــبر علـــى القيـــد بـــال
__________ 

 http://hdr.undp.org/en/statistics/hdiبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي، تقريـــر التنميـــة البشـــرية، دليـــل التنميـــة البشـــرية،    )٣٨(  
 ).٢٠١٤ن/يونيه حزيرا ٢٧الاطلاع عليه في   (جرى
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فالدراسات قد بينت بصورة مقنعة أن قضاء عدد أكبر من السنوات في الدراسة يـرتبط بقـدرة   
ــراض      ــورة أفضـــل مـــن الأمـ ــرهن بصـ ــة أنفســـهن وأسـ ــوقهن وحمايـ ــد حقـ الإنـــاث علـــى تأكيـ

)Unterhalter, 2013.( 

المســاواة بــين الجنســين عــبر مجــالات  وقــد يكــون معيــاران عــددا محــدودا لغــرض قيــاس - ٢٧٦
متعـــددة. إلا أن هـــذين المعيـــارين مقترحـــان علـــى ســـبيل التوضـــيح وباعتبارهمـــا عنصـــرين         
توضيحيين، لا كافيين، من عناصر المسار المستدام؛ ويرتبط اختيارهما بصورة كاملـة بالسـياق.   

قتصـادية إضــافية. إلا أن  ومـن المتوقـع أن تقـدر الاسـتثمارات الفعليـة باسـتخدام معـايير بيئيـة وا        
الانتقائية والبساطة عـاملان أساسـيان لإنجـاح السياسـة. وفعليـا، يمكـن أن يكـون معيـارٌ واحـد          
 فقـــط معيـــارا جيـــدا للتقـــدير في ســـياقات محـــددة، حســـب الأوضـــاع الأساســـية الســـائدة         

 الاستثمار.  قبل

بـالغ الأهميـة فعليـا،    وأحد مؤشرات التنمية التي تراعي المنظور الجنسـاني، وهـو مؤشـر     - ٢٧٧
هو خفض أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وتعتمد جميـع الاقتصـادات علـى اقتصـاد الرعايـة      

)، الـذي يشـمل الطهـي والتنظيـف ورعايـة المسـنين ورعايـة        Razavi, 2007غير مدفوعة الأجر (
أعمــال الأطفــال والعمــل التطــوعي في المجتمــع المحلــي. وفي البلــدان المنخفضــة الــدخل، تشــمل    

الرعاية أيضاً جلب الماء والوقود، من مسـافات بعيـدة غالبـا. ويغلـب علـى العمـل غـير مـدفوع         
ــه، ويمكــن أن تزيــد أعبــاء هــذا العمــل أو تــنقص نتيجــة       الأجــر أن النســاء هــن الــلاتي يقمــن ب
للتدخلات التي يبدو أنها مستدامة. وقد يرتأى حتى أنها مستدامة لأنهـا تعتمـد علـى العمـل غـير      

وع الأجر غير المحسوب؛ وقد انتقدت على هذا الأساس تـدخلات وجـدت إشـادة واسـعة     مدف
). Jackson, 1993; Kabeer, 2005النطاق مثل تجميع مياه الأمطار وإدارة موارد المجتمـع المحلـي (  

ولا غنى عن خفض أعمال الرعاية غير مدفوعـة الأجـر، لا سـيما في الأسـر المعيشـية المنخفضـة       
مكن النساء والفتيات من تنمية جميع قدراتهن. ولا يُحسب هـذا المؤشـر بصـفة    الدخل، حتى تت

ــدة بجمــع       ــدان تقــوم بصــورة متزاي ــة البشــرية. ورغــم أن البل ــدليل القياســي للتنمي ــة في ال روتيني
بيانات عـن اسـتخدام الوقـت، فـإن نقـص البيانـات في عـدة مجـالات، مـن قبيـل تعـرض النسـاء             

ة غير مدفوعة الأجر ومشـاركتهن في اتخـاذ القـرارات علـى جميـع      للفقر وقيامهن بأعمال الرعاي
المستويات وإمكانية حصولهن على أصـول ومـوارد إنتاجيـة وامـتلاكهن لهـا وسـيطرتهن عليهـا،        
يحــد مــن تقــدير المســاواة بــين الجنســين وقــدرات المــرأة. ويــتعين علــى الــدول الأعضــاء تكثيــف  



A/69/156 
 

14-57603 117/169 
 

غ وتحليل البيانات المتعلقة بالحـد الأدنى مـن مجموعـة    الجهود لإعطاء الأولوية لانتظام جمع وإبلا
 .)٣٩(المؤشرات التي تعتمدها اللجنة الإحصائية

    
 فئات الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي المنظور الجنساني  - جيم  

تمثل إمدادات المياه المترلية الموثوق بهـا، والصـرف الصـحي النظيـف واللائـق، ومواقـد        - ٢٧٨
، جميعها، فئـات أساسـية. فكـل شـخص، أيـا كـان       المترليةطهي الأنظف، وخدمات الكهرباء ال

عمره أو نوع جنسـه أو الفئـة الـتي ينتمـي إليهـا، يحتـاج إلى شـرب المـاء والتـنفس وأكـل طعـام            
مطهي والتبول والتغـوط والرؤيـة في الظـلام. وتـؤثر الاسـتثمارات في هـذه المجـالات علـى كـل          

لي تسهم في إعمال القدرات وحقـوق الإنسـان. وهـي العوامـل الـتي تحـدد       شخص يوميا، وبالتا
الفكـر البيئـي المعـني    ’’الصحة وأسـباب المعيشـية للجميـع وهـي العمـود الفقـري لمـا أطلـق عليـه          

). وهي بالغة الأهميـة بوجـه خـاص للنسـاء الفقـيرات بـالنظر       Martínez-Alier, 2002‘‘ (بالفقراء
ــة   ــراد الأســر المعيشــية الأخــرى فضــلا عــن      إلى مســؤولياتهن الاجتماعي ــة احتياجــات أف في تلبي

أسـرهن هـن أنفسـهن. ولـذلك ينبغـي أن تكـون في محـور جهـود السياسـات الراميـة إلى تحقيــق           
 التنمية المستدامة.

وتترتــب علــى فئــات الاســتثمار الأربــع كلــها آثــار انتشــارية تعــود بالفائــدة علــى            - ٢٧٩
(فحصــول النســاء مــثلا علــى خــدمات مأمونــة للصــرف   المســتخدمين وعلــى غــير المســتخدمين

الصحي يزيد الصحة الكلية للمجتمع المحلـي ويـؤدي تـوافر مواقـد الطهـي الـتي تتسـم بالكفـاءة         
في المائـة مـن الوفيـات     ١١إلى تحسين صحة الأسر المعيشية وميزانياتهـا). وتعـزى نسـبة تقـارب     

نة والصرف الصحي غير المـأمون وتلـوث الهـواء    في البلدان المنخفضة الدخل إلى المياه غير المأمو
). ولكل الاستثمارات الأربعـة  ٢٠٠٩من الوقود الصلب داخل المباني (منظمة الصحة العالمية، 

جــوهر تكنولــوجي، إلا أن الاســتثمار في التكنولوجيــا وحــدها لا يمكــن أن يضــمن التوســع في  
لاستثمارات الأربعـة آثـار خارجيـة    تنفيذ الابتكارات إلى نطاق تحويلي. وتترتب على كل من ا

إيجابية كبيرة، بما يعني أن المنـافع الاجتماعيـة الـتي تتحقـق مـن تقـديمها غالبـا مـا تتجـاوز المنـافع           
الخاصة. ولذلك يرجح أن يكون هناك قصور مـن الأسـواق في تـوفير هـذه السـلع والخـدمات،       

لك دون مشـاركة القطـاع الخـاص    مما يجعلها مرشحة للاستثمارات في المجال العام. ولا يحول ذ
ولكنه يـدعو إلى تنسـيق الجهـود لتوجيـه اسـتثمارات القطـاع الخـاص نحـو الغايـات الاجتماعيـة           

__________ 
دلــيلا لإعــداد  ٢٠١٣يـوفر الحــد الأدنى مــن مجموعــات المؤشـرات الجنســانية الــتي اعتمــدتها اللجنـة الإحصــائية في عــام      )٣٩(  

الإحصـــاءات الجنســـانية علـــى الصـــعيدين الـــوطني والـــدولي. انظـــر إدارة الشـــؤون الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، شـــعبة   
يمكـــــــــن الاطـــــــــلاع عليـــــــــه في الموقـــــــــع الشـــــــــبكي الإحصـــــــــاءات، الإحصـــــــــاءات الجنســـــــــانية، الـــــــــذي 

http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٦(جرى الاطلاع عليه في.( 
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الأوسع، من خلال إعانات وأنظمة ترتبط بسياقات محددة. ويمكـن توجيـه الاسـتثمار في جميـع     
بـين الجنسـين،     تعـزز المسـاواة  الفئات الأربـع إمـا مـن خـلال مسـارات غـير مسـتدامة يمكـن ألا        

من خلال مسارات ابتكاريـة أكثـر اسـتدامة وإنصـافا، يمكـن مـن خلالهـا تحسـين القـدرات.           أو
ومن ثم، فإن التركيز على هذه الفئات لا يعني ضمنا أنها ستؤدي حتما إلى تحقيق المسـاواة بـين   

ســتدامة. الجنســين، ولا أن هــذه الفئــات هــي الاســتثمارات المجديــة الوحيــدة لتحقيــق التنميــة الم 
فكثير من الاستثمارات يمكن أن يحدث تحويلات في مجالي القضاء علـى الفقـر وتحقيـق المسـاواة     
بين الجنسين، مثل البنية التحتية الجيـدة، أو التكنولوجيـات  المتنقلـة لتحقيـق التنميـة، أو الـدمج       

ة الــتي المــالي لمــن يفتقــرون إلى حســابات مصــرفية. وينصــب التركيــز علــى الفئــات الاســتثماري    
يرجح أن تحسن المساواة بين الجنسين بصـورة مباشـرة ومحـددة، لا سـيما للنسـاء الأكثـر فقـرا،        
نظــرا لأنــه تقــع علــى عــواتقهن أعبــاء غــير متكافئــة مــن حيــث ضــعف الصــحة والقيــام بأعمــال 

 ).Antonopoulos and Hirway, 2010الرعاية غير مدفوعة الأجر في غياب ذلك الاستثمار (

ســتثمارات الــتي تنفــذ في مجــال الصــرف الصــحي في المنــاطق الحضــرية في جنــوب   والا - ٢٨٠
ــا تحــول دون        ــا م ــراحيض نســبتها إلى المســتخدمين منخفضــة، غالب ــوفر م ــا، وت آســيا أو أفريقي
استخدام النساء لها، لأنهن لا يستطعن الوقوف في طوابير طويلة في الصـباح أو السـير إلى تلـك    

رى، بيَّن عدد كبير مـن المبـادرات الـتي تقودهـا المجتمعـات المحليـة في       المرافق ليلا. ومن ناحية أخ
أفريقيا لإنشـاء مرافـق صـحية شـاملة، مثـل المبـادرات المتخـذة في كينيـا وسـيراليون، أن النسـاء           
يضطلعن بسـرعة بـأدوار قياديـة في تشـجيع بنـاء المـراحيض وفي أنشـطة تعبئـة المجتمعـات المحليـة           

). وقـد  Hickling and Bevan, 2010صحية شاملة بقيـادة المجتمـع المحلـي (   المطلوبة لإنشاء مرافق 
أدت عدة مبادرات لتحسين مواقد الطهي، في الصين وكينيا والهند، إلى الحد من تلـوث الهـواء   
داخــل مســاكن الأســر المعيشــية وفي نفــس الوقــت إلى احتمــال تحســين صــحة الجهــاز التنفســي  

. ومـن الـبرامج الناجحـة بوجـه خـاص البرنـامج الـوطني        للمرأة، وإن كان يصعب قياس الأخـير 
الصــيني لتحســين مواقــد الطهــي الــذي يهــدف إلى اســتبدال مواقــد الطهــي الــتي تعمــل باشــتعال 

 )، وهو ما ترد فيما يلي مناقشته بتفصيل أكبر.Sinton and others, 2004الفحم (
  

 المياه  -  ١  

العـالم إلى القـدرة علـى الاسـتفادة مـن       مليون شـخص في جميـع أنحـاء    ٧٤٨يفتقر نحو  - ٢٨١
)، الــتي ٢٠١٤مصــادر الميــاه المحســنة (منظمــة الصــحة العالمية/منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة،   

تعرفهــا منظمــة الصــحة العالميــة بأنهــا الميــاه المســتمدة مــن بئــر محميــة، أو ينبــوع محمــي، أو ميــاه  
صـنبور ميـاه. وتـودي الإصـابة بالإسـهال       أمطار مجمعة، أو أنابيب استخراج الميـاه الجوفيـة، أو  

مليـون طفـل دون الخامسـة     ١,٦بحيـاة  ‘‘) المحسّنة’’الناجمة عن التلوث الميكروبي (حتى في المياه 
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). ويجـري حاليـا وضـع    ٢٠٠٦سنويا (منظمة الصـحة العالمية/منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة،      
يركــز هــذا الفــرع علــى إمكانيــة  ونشــر نهــج ابتكاريــة كــثيرة مــن أجــل تحســين جــودة الميــاه. و 

الحصول بطريقة موثوقة علـى كميـات كافيـة مـن الميـاه المحسـنة للاسـتخدام المحلـي. وخصوصـا          
 بالنسبة للنساء في البلدان النامية، تمثل إتاحة خدمات المياه الأساسية أولوية.  

ل وتملــي التوقعــات الاجتماعيــة فكــرة أن النســاء والفتيــات هــن المســؤولات بشــك          - ٢٨٢
في المائـة مـن الأسـر المعيشـية الـتي يـتعين        ٧٠أساسي عـن حمـل الميـاه لأسـرهن؛ ففـي أكثـر مـن        

جلــب المـــاء إليهـــا، تقــع مهمـــة جلـــب المــاء علـــى عـــاتق النســاء والفتيـــات (منظمـــة الصـــحة     
). وحيثما تكون مصادر المياه في المنـاطق الريفيـة   ٢٠١٢العالمية/منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 

المسكن، تسير النساء لمدة تصل إلى ساعتين لجلب الماء. وحيثما تكون مصـادر الميـاه   بعيدة عن 
ــاطق الحضــرية أنابيــب رأســية مشــتركة فقــد ينتظــرن في    ــد علــى ســاعة    في المن ــدة تزي طــابور لم

بلــدا مــن بلــدان منطقــة  ٢٥). وتشــير بيانــات لدراســات استقصــائية تغطــي Ray, 2007 (انظــر
مليـون سـاعة يوميـا في     ١٦برى إلى أن النسـاء يقضـين مـا مجموعـه     أفريقيا جنوب الصحراء الك

)؛ وكلمــا بعــدت ٢٠١٢جمــع الميــاه (منظمــة الصــحة العالمية/منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة،   
ــاه، كلمــا قلــت كميــة الميــاه الــتي تســتخدمها الأســرة المعيشــية. وتشــير      المســافة إلى مصــدر المي

دان العالم إلى أن الفقـر في الوقـت المتصـل بالميـاه يعـني      دراسات الحالات الإفرادية من مختلف بل
فقــدان الــدخل للنســاء وفقــدان التحصــيل الدراســي للفتيــات (برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي،  

). وإضافةً إلى ذلك، تنتج مستويات مرتفعة من الإجهاد العقلي عنـدما تكـون الحقـوق    ٢٠٠٦
والحمل للمـاء في الإبـلاء التراكمـي للعنـق والعمـود      المائية غير مؤمَّنة. ويتسبب كل هذا الجلب 

الفقري والظهر والركبتين؛ وفعليـا، يصـبح بـدن المـرأة جـزءا مـن البنيـة التحتيـة لإيصـال الميـاه،           
 يقوم بدور الأنابيب.

وفي كثير من البلدان النامية، تكون إمكانية الحصول على مياه محسنة أكبر في المنـاطق   - ٢٨٣
المنـاطق الريفيـة، وتكـون هـذه الإمكانيـة أعلـى بكـثير في الخمـس الأعلـى مـن           الحضرية منها في 

السكان منها في الخمس الأدنى. وتتناسب هذه الاتجاهات مع ما ورد في تقرير التنميـة البشـرية   
، حيث يبين بوضوح لا لبس فيه أن انعـدام القـدرة علـى الحصـول علـى المـاء ينبـع        ٢٠٠٦لعام 

لحقــوق، ولــيس مــن الشــح بــأي مفهــوم تعميمــي (برنــامج الأمــم   مــن عــدم المســاواة وغيــاب ا 
رد في الفصــل الرابــع بشــأن الحــق  )، ممــاثلا مــا يتضــمنه التحليــل الــوا ٢٠٠٦المتحــدة الإنمــائي، 

 الغذاء.    في

وحـتى في المنــاطق الحضــرية الــتي يتــاح فيهــا المـاء عــادة بنســب مئويــة أعلــى، لا تكــون    - ٢٨٤
مضــمونة في جميــع الأحــوال بموثوقيــة أو نوعيــة جيــدة أو   إتاحتــه للخمــس الأدنى مــن الســكان 
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تكــاليف ميســورة. ويترتــب علــى النقــل المســتمر للمــاء بالأنابيــب أكــبر الفوائــد الصــحية وأقــل 
التكــاليف مــن حيــث المشــقة، إلا أن اســتمراريته التكنولوجيــة والماليــة تقتصــر علــى المجتمعــات   

توفير مياه عبر الأنابيـب بوصـلة مـع أنبـوب المجـارير       المحلية ذات الكثافة السكانية العالية. وكان
بليـون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة سـنويا في الفتـرة        ١٣٦للبلدان الناميـة سـيتطلب   

لتحقيق الغايـة المحـددة في الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة؛ وكانـت        ٢٠١٥إلى عام  ٢٠٠٠من عام 
م تكنولوجيــات إمــداد أقــل تكلفــة، بمــا في ذلــك التكلفــة المقــدرة لتحقيــق هــذه الغايــة باســتخدا

الآبار المحفورة والأنابيب المنخفضة التكلفة ونظم تجميع المياه من فـوق الأسـطح، ودون إضـافة    
  معالجـــات في مواقـــع الاســـتخدام لتحســـين نوعيـــة الميـــاه، تقـــل عـــن بليـــوني دولار ســـنويا          

)Hutton, Haller and Bartram, 2007  صـد المشـترك بـين منظمـة الصـحة      ). ووفقـا لبرنـامج الر
الغايــة  ٢٠١٣تحققــت بحلــول عــام  ،)٤٠(العالميــة واليونيســيف لإمــدادات الميــاه والمرافــق الصــحية

المتعلقة بإتاحة المياه على الصعيد العالمي ضمن الأهداف الإنمائية، إلا أن هذه الغايـة تقصـر عـن    
نـة، وقـد تحققـت بدرجـة كـبيرة في      غاية إتاحة المياه للجميع، وعن غاية إتاحة مياه شـرب مأمو 

المناطق الحضرية وليس في المناطق الريفية، وهو ما يتوافق بدرجة ما مع استمرار تعرض النسـاء  
لفقـر الوقــت وارتفــاع تكـاليف الإتاحــة وغــير ذلـك مــن مؤشــرات الفقـر في الميــاه (مثــل الــتغير     

العبء المادي المترتب علـى جمـع   الكبير في جودة المياه، وانخفاض موثوقية مصدر إتاحة المياه، و
 المياه ونقلها).  

وفي المناطق الريفية، توجد حاجة إلى كميات محدودة من المياه ليس فقـط للاسـتهلاك    - ٢٨٥
) إلى أن التركيـز الحصـري   ١٩٩٧( “Zwarteveen”وإنما للارتزاق. وتذهب دراسة زفـارتفين  

ة مـن الميـاه يتجاهـل العـدد المتزايـد للأسـر       على قطاع المياه المحلية لدى مناقشـة احتياجـات المـرأ   
المعيشية لصغار المزارعين التي ترأسها المرأة، ويشدد على دور المرأة كأم وليس كمنتجـة أيضـاً.   

أي الــتي تــوفر مياهــا  -‘‘ المتعــددة الاســتخدام’’ويــرجح بدرجــة أكــبر أن تلــبي الــنظم الريفيــة  
جميـع   -قليـل مـن الماشـية أو المـاعز     للشرب، ولري قطـع صـغيرة مـن الأراضـي، ولسـقي عـدد       

الاحتياجات الأساسية التي يجـب أن تسـتوفيها النسـاء الريفيـات. وتملـك هـذه الـنظم إمكانـات         
أكبر على استرداد التكاليف نظرا لأنها تساعد على توليد الدخل، لا سيما إذا تـوافر الائتمـان.   

في الأرض بمضـخة لاسـتخراج    إما إذا كان التدخل يركز على مياه الشرب، مثل غرس أنبـوب 
دولارا للشـخص خـلال    ٦٠إلى  ٢٠المياه الجوفية، فمن الممكن أن تتراوح تكلفته السنوية من 

__________ 
لإمــدادات الميــاه والمرافــق الصــحية آليــة الأمــم  يمثــل برنــامج الرصــد المشــترك بــين منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف   )٤٠(  

المتحدة لرصد التقدم الإقليمي والـوطني في إمكانيـة الحصـول علـى الميـاه والصـرف الصـحي. وهـو يسـتخدم دراسـات           
استقصائية عن الأسر المعيشية، تجرى بدعم عـالمي ووطـني، باعتبارهـا مصـدر البيانـات الرئيسـي، ويعتـبر أشمـل مصـدر          

 ت البيانات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي على الصعيد العالمي.لتتبع مجموعا
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دورة الحيــاة، مــع ضــآلة احتمــالات اســترداد التكــاليف مــن قاعــدة مســتخدميه نظــرا لانخفــاض 
ــة          ــات المانح ــدي الجه ــوق الإنســان، تب ــن منظــور حق ــيس م ــي ول ــن منظــور عمل  دخــولهم. وم
والحكومــات في الاقتصــاد العــالمي اليــومي اســتعدادا أكــبر للاســتثمار في نظــم يحتمــل أن تســترد 

 تكاليفها جزئيا من الاستثمار في نظم لن تسترد من تكاليفها شيئا.

وإضافةً إلى مشاريع المياه الكبيرة المتعددة الأغراض الـتي تقـوم علـى مفهـوم التخـزين،       - ٢٨٦
ة لزيـــادة كميـــة الميـــاه، وقـــد وصـــلت إلى عـــدة ملايـــين مـــن  توجـــد تكنولوجيـــات لا مركزيـــ

الاسـتخدام  ’’الأشخاص بصورة جماعيـة. وينطبـق علـى عـدد كـبير مـن هـذه المشـاريع وصـف          
، وغالبا مـا تكـون   ‘‘محدثة’’بمصطلحات اليوم. وتمثل عدة مشاريع منها نهجا تقليدية ‘‘ المتعدد

ذلك هو تجميـع ميـاه الأمطـار، الـذي تضـطلع       قائمة على المجتمعات المحلية. وأشهر الأمثلة على
به المجتمعات المحلية على أوسع نطاق بالشراكة مع الحكومات والمنظمات غير الحكوميـة. ومـن   
الأمثلة الأخرى المضخة المزودة بدواسة، وهي مضخة تعمل باستخدام القـدم وتسـتخرج الميـاه    

طابخ. ويعزى الفضل في إحيـاء وتحـديث   الضحلة للأغراض المترلية ولخدمة المزارع الصغيرة والم
هذه الأسـاليب جزئيـا إلى حـالات الجفـاف المتكـررة، وجزئيـا إلى الجهـود الراميـة إلى مواجهـة          
القــول بــأن الســدود الكــبيرة هــي الوســيلة الوحيــدة لضــمان أمــن الميــاه. إلا أن غيــاب التمويــل  

ــذه    ــوغ هـ ــال دون بلـ ــات حـ ــعي السياسـ ــام واضـ ــدم اهتمـ ــات  وعـ ــهج نطاقـ ــق  النـ ــة بحـ تحويليـ
 ).Sovacool, 2012  (انظر

؛ وتمثــل إتاحــة المــاء ‘‘حيــاة’’مرادفــا لكلمــة ‘‘ مــاء’’وفي كــل مكــان تُســتخدم كلمــة  - ٢٨٧
للنساء الفقيرات واحدة من الأولويات الكـبرى للتنميـة المسـتدامة. وبهـذا المعـنى، يكـون تـاريخ        

تعلــم. ومــن الأســباب الــتي كــثيرا مشــاريع الميــاه الفاشــلة في المنــاطق الريفيــة والحضــرية مصــدر  
تساق لتعليل ذلـك الفشـل هـو أن أصـوات النسـاء وآراءهـن كانـت تهمـل قبـل الشـروع في            ما

ــة        ــإنهن أصــحاب المعرف ــالي ف ــاه وبالت هــذه الجهــود وأثناءهــا؛ وأن النســاء هــن مســتخدمات المي
اصـر لا غـنى   والمصلحة. وبالتـالي يكـون اضـطلاع النسـاء بـأدوار فاعلـة وأصـواتهن وقيـادتهن عن        

عنــها لإتاحــة الميــاه علــى أســاس مســتدام يراعــي المنظــور الجنســاني ويجــب أن تتجــاوز التمثيــل    
ــة      ‘‘. الرمــزي’’ ــادة النســاء لا هــي ضــرورية ولا كافي ــأن قي ــئن كــان مــن الســاذج القــول ب ول

بيـا  إثيولمشاريع المياه المجتمعية المستدامة، فقد بينت العديد من دراسـات الحـالات الإفراديـة مـن     
، وغيرهـا، أن وجـود   ونيبال والهنـد  وباكستان وجمهورية تترانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وكينيا

المرأة في مركز القرارات المتعلقـة بالميـاه والصـرف الصـحي قـد أدى إلى إنجـاز المشـاريع بفعاليـة         
مــن  أكــبر مــن حيــث التكــاليف، وإلى زيــادة عــدد الأســر المعيشــية المســتفيدة مــن الميــاه، والحــد 

  ).Fisher, 2006; Chattopadhyay and Duflo, 2004الفساد في تمويل مشاريع المياه (
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  تصحاحال  -  ٢  
ضــرورةً أساســية، ومــع ذلــك لا يــزال الــبلايين في جميــع أنحــاء العــالم   التصــحاحعتــبر ي - ٢٨٨

ســنة. ومــن المهــم أن يكــون مفهومــا أن النســاء والرجــال المح همحــرومين مــن الوصــول إلى مرافقــ
متباينـة، وذلـك    مخاطر مختلفة وأن لهم في هذا المجال احتياجاتٍتصحاح يواجهون فيما يتعلق بال

للعنـف الجنسـي    ةًرض ـكـنّ ع لأسباب اجتماعية وبيولوجيـة. فالفتيـات والنسـاء مـثلا يمكـن أن ي     
إلى المرافـق الملائمـة قـد     المـدارس  عند استخدامهن مرافق مشتركة أو خارجيـة، كمـا أن افتقـار   

  الفتيات في الدراسة، لا سيما خلال فترة الطمث.  انتظام  عدمإلى  يؤدي
تشــمل، وفقــا لمنظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف،  “حسنةمُـالــ”تصــحاح مرافــق الو - ٢٨٩

ارير ومـراحيض  المج ـالموصـولة بشـبكات   مـراحيض الـدَفق   أو تي تُنظف بسكب الماء راحيض الالم
يـــرجح أن تكـــون عازلـــةً ، الـــتي التســـميدومـــراحيض  ذات التهويـــة الجيـــدةالــــمُحسنة الحُفـــر 

لفضلات المسببة للأمراض عـن الإنسـان. وهنـاك تصـميمات شـتى للمـراحيض تناسـب الأسـر         ل
فر البسـيطة المغطـاة بالبلاطـات وانتـهاء بـالمراحيض      المعيشية ذات الدخل المنخفض، ابتـداء بـالحُ  

 ).(Nelson and Murray, 2008نها أكثر تعقيدا الجافة (الإيكولوجية) التي يمكن تصنيعها محليا رغم كو
حسنة؛ مُـبليــــون نســــمة لا يزالــــون محــــرومين مــــن المــــراحيض الـ ـــ ٢,٥أن أكثــــر مــــن  بيــــد
رصــد  برنــامجُ “حســنةمُ”يعتبرهــا مليونــا مــن هــؤلاء يســتخدمون مرافــق مشــتركة لا  ٧٦١ و

قد انخفضـت  و .ليونيسيفالمشترك بين منظمة الصحة العالمية وا إمدادات المياه والمرافق الصحية
ط في العـــراء في جميـــع البلـــدان الناميـــة (منظمـــة الصـــحة العالمية/اليونيســـيف،  معـــدلات التغـــوّ

نسـمة يعـيش    بليـون )، ولكنه لا يزال الطريقة المعهـودة لقضـاء الحاجـة لـدى أكثـر مـن       ٢٠١٣
  في المائة منهم في المناطق الريفية. ٩٠

ديدا على الصحة العامة فضلا عـن مخـاطره البيئيـة،    ط في العراء خطرا شالتغوّيشكل و - ٢٩٠
امج يتزايـد الاهتمـام بـبر   و أمراض الإسهال وتلوث المياه على نطاق واسـع.  تفشيإذ يؤدي إلى 

الإهمال الـذي طالهـا في السـابق مقارنـةً بـبرامج تـوفير ميـاه الشـرب؛ ويـروج لهـا           عد بتصحاح ال
تتعاون مع المجتمعات المحليـة في هـذا الشـأن،     بشدة الباحثون في مجال الصحة، والحكومات التي

دولار قــرب مــن ال ــتلقــى إلا مــا ييلا تصــحاح المــا زال و والمنظمــات غــير الحكوميــة الدوليــة. 
(منظمـة الصـحة   تصـحاح ككـل   الواحد مقابل كل أربعة دولارات تُنفـق علـى بـرامج الميـاه وال    

الاعتـــراف أفضـــى إلى  عميقـــاولكـــن الســـنوات الأخـــيرة شـــهدت تحـــولا   ).٢٠١٢العالميـــة، 
  كأمر لا غنى عنه للصحة والتنمية. بالتصحاح

ــق الصــحي والم - ٢٩١ ــاؤها وصــيانتها       ةراف ــة ويســهل إنش ــة وآمن ــت نظيف ــية، إذا كان الأساس
شــديد الوقــع علــى قــدرات النســاء   جــذري بتكلفــة معقولــة، اســتثمار كفيــل بإحــداث تحــول   
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 ، تحتـاج إلى مزيـد مـن الخصوصـية مقارنـةً     والفتيات. والمـرأة، عنـد اسـتخدامها المرافـق الصـحية     
إلى وقـت أطـول في المـراحيض    أيضـا  بالرجل نظرا لما تفرضه عليها المعايير الاجتماعية، وتحتـاج  

(إذ يجب أن تقعد أو تجلس القرفصاء)، ويجب أن تأمن على سـلامتها البدنيـة عنـد اسـتخدامها     
حيض عـدة مــرات يوميــا خــلال  وقـد تحتــاج للــذهاب إلى المــرا  المــترل،مـراحيض توجــد خــارج  

مسألة المسـاواة بـين الجنسـين    و ةرافق الصحيالمتوافر  تربط بينولهذه الأسباب  دورتها الشهرية.
 إمكانيــة الوصــول إلى الميــاه. أهميــة عـن الصــلة بينــهما وبـين   صــلةٌ لصـيقة لا تقــل  وكرامـة المــرأة 

في  الوصـول إلى المرافـق الصـحية    وعلى غرار الوصول إلى المياه، تتفاوت تفاوتا شـديدا إمكانيـةُ  
ــة        ــزداد بشــدة معــدلات التغطي ــاه ت ــدخل؛ وكمــا هــو الحــال بالنســبة للمي ــدان المنخفضــة ال البل

في المنــاطق الحضــرية عمــا هــي عليــه في المنــاطق الريفيــة (منظمــة الصــحة    تصــحاح بشــبكات ال
ــة نفســها، تصــل  حــتى و ).٢٠١٣العالمية/اليونيســيف،  ــاطق الريفي ــة في المن إلى أدناهــا في التغطي

الخُمـس الأفقـر مـن     ومن المقدر عموما أن أطفـالَ  المجتمعات المحلية البعيدة عن الطرق الرئيسية.
الســكان في البلــدان المنخفضــة الــدخل (في جنــوب آســيا وأفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى)   

ة مـر  ٢٠ إلى نحـو  مضـاعفاً  ةرافـق الصـحي  النـاجم عـن عـدم كفايـة الم    يتحملون العبء الصـحي  
  بالمقارنة مع أطفال الخُمس الأغنى من السكان في البلدان نفسها.  

والاتجاهــات الجديــدة في بحــوث التصــحاح ومســاعي تعزيــزه تركــز في جانبــها الأكــبر  - ٢٩٢
علــــــى ، و ديثــــــةالحتكنولوجيــــــات عــــــن طريــــــق تطــــــوير العلــــــى التوســــــع في التغطيــــــة 

عظــيم علــى ت ، والحــثّالمــراحيض، وتحســين أســواق منتجــات التصــحاح     اســتخدام تشــجيع
الذي تقوم به الجهات الفاعلة من غير الـدول، وتشـجيع الإقـلاع عـن التغـوط في العـراء        الدور

)Black and Fawcett, 2008 ؛ منظمةwater.org
ويُـذكر أن   وميلنـدا غيـتس).   ؛ مؤسسة بيـل  )٤١(

الـتي أطلقتـها    ]Reinvent the Toilet[ “فلنُعـد اختـراع المرحـاض   ”جهـود المـانحين (مثـل مبـادرة     
مؤسسة غيتس) والجهود التي تُبذل في إطار الشراكات بين الحكومات والمجتمعات المحلية (مثـل  

علــى التصــحاح  أكثرهــا ركــز يحمــلات التصــحاح الشــامل الــتي تقودهــا المجتمعــات المحليــة)       
التصــــحاح الشــــامل بقيــــادة المجتمعــــات المحليــــة تــــولي حمــــلات و لصــــالح الفقــــراء. المســــتدام

يعكـس انبثـاق المفهـوم مـن المنـاطق الريفيـة        إذ أن هـذا الأمـر  للتصـحاح في الريـف،    فائقة عنايةً
)Kar and Chambers, 2008 (في الريـف  غالبية حـالات التغـوط في العـراء    علاوة على حدوث. 
يهــدف إلى تعبئــة المجتمعــات المحليــة  بــل إنــه نهــج الإعانــات الماليــة  علــىنــهج لا يعتمــد هــذا الو

صحاح من خلال تشجيع السكان علـى بنـاء دورات الميـاه/المراحيض الخاصـة بهـم      للنهوض بالت
حمــلات التصــحاح كمــا تشــجع  التغــوط في العــراء. بغيــة القضــاء علــى عــادة المحليــة واردهم بمــ

__________ 
  ./http://water.orgيمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بزيارة الموقع الشبكي التالي:   )٤١(  
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تسـتند إلى المفـاهيم التقليديـة الـتي تجعـل مـن       إلا أنهـا  الشامل المرأة على النهوض بأدوار قياديـة،  
عـبء العمـل الواقـع    أن تضـيف إلى   بذلك النظافة والنظام في الأسرة ويمكن المرأة المسؤولة عن

وهنالـك في جنـوب آسـيا وأمريكـا الوسـطى       ).Mehta and Movik, 2011المـرأة (  علـى كاهـل  
والجنوب الأفريقي أمثلة أخرى لجهود التصحاح الحضري في المدن تحتـل فيهـا القيـادة المجتمعيـة     

حاح وســيلة لا لإنشــاء المــراحيض فحســب بــل ولبنـــاء      مركــز الصــدارة، فتجعــل مــن التص ــ    
كانـت فيمـا   بعـد أن   سـائد النمط باتـت هـي ال ـ  هـذه الأسـاليب، الـتي    والمجتمعات المحليـة أيضـا.   
تشكل تحولا كبيرا بعيدا عـن الـنُهُج الـتي كانـت في السـابق تقـوم علـى        ، مضى مشاريع تجريبية

ــرْ ــق.العَ ــا إذا كــان ب   ض أو المراف ــيس واضــحا بعــد م ــر الوقــت  ســتمرأن يالإمكــان ول ــى م  عل
ــن الممكــن          ــان م ــددة، أو إذا ك ــياقات متع ــب في س ــة بالطل ــاليب المدفوع ــذه الأس ــتخدام ه اس

ختلفـة بمـا يسـمح باسـتخدامها علـى نطـاق واسـع        الملبلـدان  لتكييفها مع الاقتصادات السياسية 
  ). Harris, Kooy and Jones, 2011(انظر عن فييت نام مثلا: 

حسنة (أو المعاد اختراعها) في سياق كل هـذه الجهـود   مُـال تعريف المراحيض الولا يز - ٢٩٣
يرتكــز علــى الأجهــزة المســتخدمة فيهــا ولا يــذكر إلا القليــل عــن معالجــة ميــاه الفضــلات قبــل   

إذا كان المرحاض من نـوع المـراحيض الجافـة. وميـاه المجـارير      ة الحمأة إزالقبل أو  هاالتخلص من
أة الغائطية التي تنتج عن الحُفر الطافحة تسبب تلوثـا شـديدا ولا يمكـن تحمـل     غير المعالجة والحم

ن يقتضــى معالجــة ميــاه المجــارير قبــل تصــريفها في البيئــة، التصــحاح المحسّــ اعتُــبر أنتبعاتهــا. وإذا 
 .)Baum, Luh and Bartram, 2013( محرومين منـه فقط،  اًبليون ٢,٦لا  ،بلايين نسمة ٤,١صبح فسي

الحــدّ مــن التغــوط في يس إلى لــينبغــي أن تهــدف تصــميمات المــراحيض المســتدامة ن فــإولــذلك 
ــل و   ــراء فحســب ب ــتخلص إلى الع ــدويرها     أيضــا ال ــادة ت ــراض وإع ــن الفضــلات المســببة للأم م

)Nelson and Murray, 2008 علـى النطـاق المطلـوب     ةمرافق الصحيللتمويل توفير ال). ولا يزال
التقـديرات  فهنـاك قـدر كـبير مـن عـدم الثقـة في       غلـب عليـه بعـد،    يشكل تحـديا عالميـا لم يـتم الت   

ف أما تقديرات الإنفاق في الأسر المعيشية الخاصة فتكـاد تكـون منعدمـة. ويقـدّر     يلاالحالية للتك
ــاتون وبــارترام (  ــة  )Hutton and Bartram, 2008ه ون دولار (بقيمــة دولارات يــبل ٣٦أن قراب

الهـدف  لتحقيـق  سـنوات   ١٠تعين استثمارها سـنوياً لمـدة   ) سي٢٠٠٨الولايات المتحدة في عام 
خــدمات علــى الإنمــائي للألفيــة المتمثــل في تخفــيض عــدد الســكان الــذين لا يمكنــهم الحصــول    

ــات (وال إلى النصــف المحســنة تصــحاح ال ــة     ثب ــاليف المعالجــة الأولي ــا أضــيفت تك ــه). وإذا م علي
 “التصـحاح المسـتدام  ”تفـوق تكلفـة   لفضلات المـراحيض والصـيانة الطويلـة الأجـل، يمكـن أن      

مــرة. ويجــري علــى صــعيد   ٢٠تكلفــة بنــاء المرحــاض وحــده بمــا يتــراوح بــين خمــس مــرات و   
تنفيذ مشاريع اجتماعية مبتكرة تهدف إلى التحويل الآمـن للفضـلات   في الحضر الأحياء الفقيرة 

ــددة (م       ــة المتجـ ــدر للطاقـ ــرى أو مصـ ــرة أخـ ــتخدام مـ ــة للاسـ ــأة قابلـ ــرية إلى حمـ ــروع البشـ شـ
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Sanergy  (على سبيل المثـال)ات اسـترداد التكـاليف مـن خـلال إعـادة      ي ـسـتغل إمكان بحيـث تُ  )٤٢
  ، لكن هذه الجهود لا تزال في مراحلها التجريبية.المنتِج الاستخدام

ولكنـه لـيس   ة. همي ـغايـة في الأ التركيز الموجه إلى القضاء على عادة التغوط في العراء و - ٢٩٤
النظيفـة   ةرافق الصـحي المف ـ المسـتدام أو المراعـي للاعتبـارات الجنسـانية.     كافياً لتحقيق التصـحاح 

والآمنة يمكـن أن تكـون عـاملا ممكّنـا لتعلـيم الفتيـات وحريـة حركـة النسـاء وللأمـن الجسـدي            
المســـاواة بـــين الجنســـين يقتضـــي  ير أن مطلـــبغـــ والجنســـي للنســـاء والفتيـــات علـــى الســـواء.

ــالمرا  ألا ــبرامج المتعلقــة ب حيض بالتعامــل مــع مشــاكل التغــوط وإدارة الأمــراض، وأن   تكتفــي ال
تتصدى بنفس القدر من الجدية لمتطلبات الخصوصية والسلامة وإدارة النظافة الصـحية في فتـرة   

فتـرة   الصـحية في  الوطنية والدولية لتعزيـز التصـحاح النظافـةَ    الحملاتُ ملتهوغالبا ما  الطمث.
بالنسبة للأهداف الإنمائيـة لمـا بعـد     لثغرة البرنامجية الحيويةاكونها ؛ ولم يُعترف إلا قريبا بالطمث
تصـــحاح فمرافـــق ومنتجـــات ال ).٢٠١٣(منظمـــة الصـــحة العالمية/اليونيســـيف،  ٢٠١٥عـــام 

ــة للســلامة والخصوصــية تمكّ ــ ــائهن   ن الفتيــات مــن الانتظــام المراعي في المــدارس وتخفــف مــن عن
الأدلة المستخلصة من جمهورية تترانيـا   وتشير قد يشعرن به من خجل خلال فترة الطمث. وما

المتحدة ونيبال ونيجيريا والهند إلى أن الافتقار إلى المرافق الصحية والملابس النظيفة خـلال فتـرة   
أن تـوافر المـراحيض النظيفـة والآمنـة والتوعيـة      والذهاب إلى المدرسـة،   منلفتيات نع االطمث يم

وتـبين   يمكنـان الفتيـات مـن الانتظـام في الدراسـة.      فترة الطمـث بسبل الحفاظ على النظافة أثناء 
ــرة الطمــث وتغيُّ ــ      ــة في فت ــد أن ســوء النظاف ــا والهن ــان  دراســات أخــرى مــن كيني ــق يؤدي ر المراف

بالفتيات إلى الشعور بـالحرج والامتنـاع عـن ممارسـة أي أنشـطة بدنيـة في فتـرة الاسـتراحة مـن          
الصــحية المحســنة بتكلفــة ميســورة وتــوافر البقــاء في البيــت، وأن تــوفير المنتجــات إلى الحصــص و

  الخصوصـــية يحســـنان مـــن تجربتـــهن خـــلال الســـنة الدراســـية ومـــن نوعيـــة الحيـــاة عمومـــا           
)House, Mahon and Cavill, 2012 ؛ وMcMahon and others, 2011؛ وShah and others, 2013 .( 

دة لأسـباب بيولوجيـة   وموجز القول أن احتياجات الرجل والمرأة في مجال التصحاح تتبـاين بش ـ 
هـذه الاحتياجـات    مراعـاة نفذ مع ف وتُالاستثمارات في هذا المجال ينبغي أن توظّو واجتماعية.

الـبرامج   ذلـك أن  يعـني و، لهـا شـاغلا رئيسـيا   رتبطة بها واتخاذهمـا  الجسدية والمعايير الاجتماعية الم
  في العراء.الرامية إلى تحسين التصحاح لا يمكن أن تركز فقط على منع التغوط 

__________ 
  ./http://saner.gyيمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بزيارة الموقع الشبكي التالي:   )٤٢(  
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  مواقد الطهي  -  ٣  
يشـكل هـذا الأمـر    لا تزال القاعدة هي أن تقوم المرأة يوميا بطهـي الطعـام لأسـرتها. و    - ٢٩٥
فـإن المـرأة وأطفالهـا، ولا سـيما     لك ولـذ  من اقتصـاد الرعايـة غـير مدفوعـة الأجـر.      اًمحوري اًجزء

مـن الآثـار الضـارة     غيرهـم  أكثـر مـن  أصغر الأطفال سنا الذين يلازمونها طوال الوقت، يعانون 
ق الكتلـة الأحيائيـة. كمـا أن الوقـت الـذي      احرإللدخان المنبعث من مواقد الطهي التي تعمـل ب ـ 

في البلـدان  بالدرجـة الأولى  المـرأة   وكـل إلى يُقضى في جمع الحطب أو الفحم، وهو عمل آخـر ي 
ويعرضـها للأخطـار   غالـب  ل عبئا ثقيلا عليها وعلى أطفالهـا الـذين يلازمونهـا في ال   النامية، يشكّ

أحياناً. ويضاف إلى ذلك أن الأسر المعيشية الريفية تقع علـى كاهلـها أعبـاء عمـل ثقيلـة للغايـة       
أثناء فترات الذروة في المواسم الزراعية، والوقت الذي يستغرقه جمع الحطب ترتفع تكلفته مـن  

  حيث الفرص البديلة.  
غـير  نـيران  البحث عن الوقود والطهـي علـى   طويلة كل يوم في  تقضي المرأة ساعاتٍو - ٢٩٦

ي لــذلك تتضــرر بدرجــة غــير متناســبة مــن . وهــبالصــحة مغطــاة يتصــاعد منــها الــدخان الضــار
الاعتماد على أنـواع الوقـود الأحيـائي    من غير النظيفة التي تفتقر إلى الكفاءة و يممارسات الطه

ــة،      ــد طهــي نظيف ــالمي مــن أجــل مواق ــى الص ــ ).٢٠١٣(التحــالف الع ــالمي، يعتمــد  وعل عيد الع
في المائـة مـن هـؤلاء     ٧٨ و تقريبا على أنواع الوقود الصـلب للطهـي والتدفئـة؛    نسمةبلايين  ٣

ــع (انظــر:      ــة المســتدامة للجمي ــادرة الطاق ــا لمب ــة وفق ــاطق الريفي  ).www.se4all.orgيســكنون المن
ــة الــتي تع   ــة (أي المواقــد الــتي تعمــل     ومواقــد الطهــي التقليدي ــة الأحيائي تمــد علــى إحــراق الكتل

 العامـل الرئيسـي المـؤدي إلى   بالخشب أو الفحم أو روث الحيوانات أو مخلفـات المحاصـيل) هـي    
هذا النـوع مـن أنـواع    ويتسبب تستخدم في الداخل.  ماعندصوصا خو، المنازل فيتلوث الهواء 

الصعيد العالمي، كما أن تلـوث الهـواء في المنـازل     ملايين حالة وفاة على ٤أكثر من في التلوث 
علـى المسـتوى العـالمي.    الأشـد   طر الصـحي البيئـي  الخوتلوث الهواء المحيط أصبحا يشكلان معا 

مواقــد الطهــي الــتي تعمــل بــأنواع الوقــود الصــلب، والــتي   تســاهموفي جنــوب آســيا والصــين، 
بــأكبر أكثرهــا علــى الفحــم في الصــين، يعتمــد وحيائيــة تعتمــد في الهنــد علــى إحــراق الكتلــة الأ

الإصـابة  التراكميـة الناتجـة عـن     الأعبـاءُ تتجلى تلوث الهواء في المنازل. و فيعلى الإطلاق حصة 
ض وانبعاث الكربون الأسود واستنشاق الجسيمات الدقيقة في أمـراض الجهـاز التنفسـي    لأمرااب

 Fullerton, Bruce andقلـب ( الصــحة مشـاكل  في والتـهابات الرئـة وانخفـاض وزن المواليـد و    

Gordon, 2008 .(  
والمزايــا المحققــة علــى صُــعد الصــحة والــدخل ووفــورات الوقــت إذا مــا تســنى للأســر     - ٢٩٧

المعيشية التحول إلى مواقد طهي أكثر كفاءة تعتمد علـى طـرق أنظـف لإحـراق الوقـود، مزايـا       
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، تـوفر هـذه المزايـا    والتصـحاح اه وكما هو الحال بالنسبة للمي مهمة للمجتمعات المحلية عموما.
وفي جنـوب   .المـرأة خارجية إيجابية تتجـاوز بكـثير الفوائـد الـتي تجنيهـا       اللمجتمعات المحلية آثار

مـن انبعاثـات    كـبير  آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى، علـى سـبيل المثـال، يعـزى جانـبٌ      
فحســب) إلى الطهــي   المغلقــة الأمــاكنالجســيمات الدقيقــة في الهــواء المحــيط (ولــيس الهــواء في   

  بأنواع الوقود الصلب.
ــود الصــلب،         - ٣٠٠ ــأنواع الوق ــاءة ب ــل بكف ــتي تعم ــد ال ــتثمار الضــخم في المواق ــبر الاس ويعت
ــارات الجنســانية      ولا ــة وتلــك المحيطــة بالحضــر، اســتثمارا يراعــي الاعتب ــاطق الريفي ســيما في المن

من الأفضل، لأسـباب صـحية ولمنـع تلـوث     ويوفر في الوقت نفسه مسارا نحو الاستدامة. ولعله 
الهــواء في الأمــاكن المغلقــة، التخلــي عــن مواقــد الطهــي نهائيــا والتحــول إلى أنــواع أنظــف مــن    

  المسيل أو الغاز الطبيعي، إلا أن هذا المسعى أكثر طموحاً من غيره.   النفطي الوقود مثل الغاز
ح، لا يتـوافر عـن إمكانيـة الحصـول علـى      وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالماء والتصحا - ٢٩٩

ــد والتقســيم         ــات المصــنفة حســب البل ــذر اليســير مــن البيان ــاءة إلا الن ــد طهــي تعمــل بكف مواق
). ويُعـزى ذلـك جزئيـا إلى أن    Anenberg and others, 2013 الخمسي للفئات السـكانية (انظـر:  

ور التركيــز في ســياق مســألة مواقــد الطهــي النظيفــة لم تُــدرج إلا أخــيرا كمحــور هــام مــن محــا 
الإنفــاق الحكــومي وعمليــات جمــع البيانــات العامــة الــتي تــتم بشــكل روتــيني. وغالبــا مــا تركــز  
سياسات الطاقة الوطنية وورقات استراتيجية الحد من الفقر على إدخـال الكهربـاء ولا تعكـس    

القاعــدة ي. والاســتثناء مــن هــذه علــى النحــو الكــافي أهميــة أنــواع الطاقــة المســتخدمة في الطه ــ 
يزال هو البرنامج الوطني الضخم الذي نظمته الصـين لتحسـين المواقـد والـذي انتـهى العمـل        لا

  ). Sinton and others, 2004مليون موقد مُحسن ( ١٨٠به بعد أن يسّر الحصول على 
ورغــم الاهتمــام السياســاتي المتزايــد، لا يــزال الاســتثمار الحكــومي في مواقــد الطهــي     - ٣٠٠

 كاف. وأول العوامل المؤثرة على الدعم المقدم لتوفير مواقـد الطهـي الأنظـف هـو     الأنظف غير
أن التدخلات الميدانية التي كانت مواقد الطهي موضـوعها تباينـت آثارهـا تباينـا كـبيرا، فـاعتُبر       
بعضها غير ذي أثر على الإطلاق وارتئي أن الـبعض الآخـر سـاهم في حـدوث تحسـن متواضـع       

ب تقييمه كمياً أو أتى بنتائج أقل من المتوقع بالنسبة للحـدّ مـن تلـوث    على صعيد الصحة يصع
). والواقـع أن تصـميمات   Anenberg and others, 2013الهـواء داخـل الأمـاكن المغلقـة (انظـر:      

وأوجه الكفاءة المرتبطة بـالإحراق الـتي توفرهـا، تتفـاوت هـي نفسـها        “النظيفة”مواقد الطهي 
الأنواع ذات الـمداخِن الطـاردة للـدخان إلى الخـارج وانتـهاء بـالأنواع      تفاوتا كبيرا، ابتداءً من 

التي لا تتميز إلا باستخدامها كميةً أقل من الوقود ولكنها تُبقي التلوث الناجم عن الجسـيمات  
الدقيقة داخل الأماكن المغلقة. والمرجح أن يكون أثر استخدام المواقد التي تعمـل بكفـاءة علـى    
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سـنة يحـرق مـن الوقـود نسـبة أقـل       بياً بشكل متسق، إذ أن الكثير مـن المواقـد المح  الدخل أثراً إيجا
في المائــة؛ ويمكــن أن يشــكل ذلــك  ٦٠ و ٣٠تحرقــه الأنــواع غــير المحســنة بمــا يتــراوح بــين   ممــا

وفورات ذات شأن للأسر المعيشية الريفية التي تنفق قرابة العشرة في المائة مـن دخلـها الشـهري    
  ).Miah and others, 2010على الطاقة (

والعامــل الثــاني المــأخوذ في الحســبان هــو أن إنتــاجَ مواقــد للطهــي قــد ترغــب المــرأة في  - ٣٠١
اســتخدامها وتســويق تلــك المواقــد للأســر ذات الــدخل المــنخفض مســألةٌ تكتنفهــا التحــديات.  

ــواع ا     ــدما تخلــص إلى الارتيــاح لأن لمواقــد فمعظــم التــدخلات المتعلقــة بمواقــد الطهــي، حــتى عن
ولدرجة استخدامها، تُبلغ أيضا باستمرار اسـتخدام المواقـد التقليديـة لطهـي الأغذيـة الأساسـية       
(التي يتغير مذاقها على ما يبدو عند استخدام المواقد المحسنة). ويضاف إلى ذلك أن هناك أدلـة  

ئـد الـتي   غير موثقـة تشـير إلى أن النسـاء لا يـردن التخلـي عـن ميـزة امـتلاك موقـدين رغـم الفوا          
للأجهزة يجعـل رصـد    “التكديس”يجنينَها من الاستخدام المستمر للموقد الأكثر كفاءة. وهذا 

الآثار الصحية أمرا عسيرا ويزيد من صعوبة بيع المواقـد الجديـدة. وفي مجـال الطهـي خصوصـا،      
أكثـر  قد يفضل الرجال والنساء جوانب مختلفة من المواقـد النظيفـة. فـالمفترض أن المـرأة تقـدّر،      

من الرجل، حُسنَ شكل الموقـد وتـوفيره بيئـة خاليـة مـن الـدخان، أمـا الرجـل فيهمـه الحصـول           
على الوجبات في موعدها والاحتفاظ بالمذاق التقليدي للطعـام. وهـذه الآراء ليسـت متعارضـة     

مليــون أســرة  ١٦٦بالضــرورة إلا أنهــا تشــكل تحــديات علــى صــعيد التســويق. ومــن المقــدر أن 
مليــون  ١١٦الآن تســتخدم مواقــد محســنة ذات تكلفــة يســيرة نســبيا، منــها    معيشــية أصــبحت
مليونا في جنوب آسيا. ورغم أن إحداث تغير ضخم لا يزال أمـرا بعيـد    ٢٢ أسرة في الصين و

 Practicalالمنال، فقد أبلغ الكثير من المنظمـات غـير الحكوميـة العاملـة في آسـيا وأفريقيـا، مثـل        

Action وGroupe énergies renouvelables, environnement et solidarités (GERES) 

Cambodia ]     و مجموعــة الطاقــة المتجــددة والبيئــة والتضــامن، كمبوديــا [Potential Energy ،
بتحقق نتائج مبشرة فيما يتعلق باستخدام المواقـد وباشـتراك النسـاء بشـكل محـوري في تصـميم       

التحالف العالمي مـن  لاجتماعي والتقليدي (انظر: المواقد واختبارها وتسويقها على الصعيدين ا
  ).  ٢٠١٣أجل مواقد طهي نظيفة، 

لقد أصبحت مسألة مواقد الطهي جزءا لا يتجزأ مـن النقـاش الـدائر بشـأن التخفيـف       - ٣٠٢
من تغير المناخ. وبات من المعتاد أن يُعترف بأن الأنواع الأنظف مـن مواقـد الطهـي مـن شـأنها      

تحسن صـحة البشـر وتخفـف مـن الاحتـرار العـالمي، وأنّ هنـاك بالتـالي صـلة           أن تمكّن المرأة وأن
مفيدة لجميع الأطـراف بـين مسـائل المنـاخ والطاقـة والفقـر. ويقلـل الحـدّ مـن اسـتخدام الوقـود            
الصلب من الانبعاثات الضارة، حتى وإن كانت جميع المواقـد تنـتج مجتمعـةً نسـبة ضـئيلة للغايـة       
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أطنان من ثـاني أكسـيد الكربـون في السـنة، لكـل موقـد)        ٣ن طن إلى من إجمالي الانبعاثات (م
)Lee and others, 2013           ولعـل الأمـر الأكثـر أهميـة مـن انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون هـو .(

انبعاثــات الكربــون الأســود (السُــخام)، وهــو ملــوث للــهواء وعامــل مــؤثر في الاحتــرار العــالمي 
واقد التي تعمل بـإحراق الكتلـة الأحيائيـة أو الفحـم ويولـد      ومشوّه للمناخ الإقليمي ينتج عن الم

قدرا كبيرا من الاحترار على المـدى القصـير. ويقـدّر أن نصـف الكميـة الإجماليـة مـن الكربـون         
الأسود المنبعثة في جنوب آسيا تنتج عن المواقـد الـتي تعمـل بـإحراق الكتلـة الأحيائيـة وأن هـذه        

الريــاح الموسميــة ويمكــن بالتــالي أن تــؤدي إلى نــدرة الميــاه.    الانبعاثــات تــؤثر ســلبا علــى انتظــام 
وتجــدر الإشــارة مــع ذلــك إلى أن البحــوث المستفيضــة عــن مصــادر الكربــون الأســود تــبين أن   
الطهي بالوقود الأحيائي في المناطق السكنية قـد يـؤدي، أو لا يـؤدي، إلى أثـر احتـراري بسـيط       

هذا الأثـر، إن وُجـد، غـير مؤكـد بـالمرة. ويزيـد       ينجم عن ملوثات قصيرة العمر، إلا أن حجم 
عن ذلك قليلا الأثرُ الاحتراري القصير الأجل لإحراق الفحم في المناطق السكنية، وإن كانـت  

  ).Bond and others, 2013أيضا ( “درجة التيقن [منه] منخفضة”
المواقـد مـن خـلال    ومكّنت الآثار المناخية الظاهرة من تمويل وتسويق البرامج المتعلقة ب - ٣٠٣

ــة النظيفــة، وصــندوق قــروض الطهــي      ــة التنمي الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص، وآلي
ــات          ــر المخصــص لمكافحــة انبعاث ــل المبتك ــدة للتموي ــن الأشــكال الجدي ــك م ــير ذل ــف وغ النظي

. لكن البيانات لا تتيح الكثير من الضمانات لتأكيد أن التقليل من إحـراق الوقـود   )٤٣(الكربون
حيائي سيخفف على نحو مجـدٍ مـن تغـير المنـاخ علـى المـدى القصـير. ومـا يسـمى بالمكاسـب           الأ

المشتركة في مجال التخفيف من تغـير المنـاخ الناجمـة عـن اسـتخدام المواقـد النظيفـة، ومنـها مـثلا          
تحسين صحة المـرأة علـى وجـه الخصـوص وخفـض تكلفـة الوقـود مـن حيـث الوقـت المنفـق في            

اليـة، يطغـى علـى المكاسـب المتعلقـة بالمنـاخ نفسـه. والواقـع أن المكاسـب          جمعه و/أو تكلفتـه الم 
المتعلقة بصحة المرأة والطفل وبتخفيف عبء العمل غـير مـدفوع الأجـر الواقـع علـى عاتقيهمـا       
ينبغــي أن تكــون كافيــة في حــد ذاتهــا لتــوفير أســاس منطقــي قــوي للاســتثمار في مواقــد الطهــي 

  تنمية المستدامة.النظيفة في إطار برنامج عمل ال
  

  الكهرباء  -  ٤  
المثال الأخير لأنواع الاستثمار التي تحدث تحولا جـذريا هـو الكهربـاء. فتـوافر إضـاءة       - ٣٠٤

آمنة ويُعتمد عليها بتكلفة يسيرة يبدل حياة الناس من نقـيض إلى آخـر. ويعـني تـوافر الكهربـاء      

__________ 
ى مزيد من المعلومات على الموقع الشبكي للتحالف العالمي مـن أجـل مواقـد طهـي نظيفـة،      يمكن الاطلاع عل  )٤٣(  

  .http://carbonfinanceforcookstoves.orgمن خلال الرابط التالي: 



A/69/156
 

130/169 14-57603 
 

أكثـر مرونـة إذا اقتضـت الحاجـة      أن الرجال والنساء بإمكـانهم العمـل لفتـرات أطـول أو بـدوام     
ذلــك، وأن الأطفــال أو البــالغين يمكنــهم الاســتذكار في المســاء في إضــاءة جيــدة، وأن الهواتــف  
الجوالــة الــتي أصــبحت وســيلة الاتصــال الأساســية للعمــال الفقــراء سيســهُل شــحنها. والإضــاءة 

غير المغطاة الـتي تعمـل    الكهربائية أكثر أمانا بكثير من الشموع ومصابيح الإضاءة ذات الشعلة
بالكيروسين. كما أن أنواع الإضاءة الفتيلية، مثل الشموع ومصابيح الكيروسين، تنبعث منـها  
كميــات كــبيرة مــن الكربــون الأســود، ولكــن مصــابيح الكيروســين، علــى العكــس مــن مواقــد  

كـاد يكـون   الطهي التي تعمل بإحراق الكتلة الأحيائية، ينبعث منها نوعٌ من الكربون الأسـود ي 
). والافتقــار إلى Lam and others, 2012نقيــا ولا يحتــوي إلا القليــل مــن الكربــون العضــوي (

، وبهذا المقياس يظـل  “الفقراء”القدر الأساسي من الكهرباء يضع الأسر المعيشية تلقائيا في فئة 
  بليون نسمة من الفقراء.   ١,٣ما يزيد على 

فيــة لم تكــن مــن ضــمنها أهــداف أو غايــات تتعلــق   ورغــم أن الأهــداف الإنمائيــة للأل  - ٣٠٥
بالكهرباء (أو الطاقة)، يعتبر الحصول على خدمات الكهربـاء الأساسـية شـرطا مسـبقا لتحقيـق      

 ).Cabraal, Barnes and Agarwal, 2005المساواة بين الجنسين وليس فقط لأغراض التنميـة عمومـا (  
ــار الهــدف     ــية في إط ــة الأساس ــق بتعز ٣والغاي ــة    المتعل ــل في إزال ــين الجنســين تتمث ــز المســاواة ب  ي

مجال التعليم، وقد أتاح تـوافر الكهربـاء للمزيـد مـن النسـاء في مختلـف        في الجنسين بين التفاوت
، وبرنـامج  Preira and others, 2011مسـتويات الـدخل أن يقـرأن وأن يشـاهدن التلفـاز (انظـر:       

المرجـع نفسـه). وتحتـاج الكهربـاء أيضـا      ، المـذكور في  ٢٠٠٤المساعدة في إدارة قطاع الطاقـة،  
المشروعاتُ الصغيرة التي تديرها في الغالب النسـاء. ويحسـن تـوافر الكهربـاء الهياكـل الأساسـية       
للرعايــة الصــحية عمومــا، حيــث يمكــن بــذلك أن تعمــل العيــادات بعــد غــروب الشــمس وأن     

دة في الظلام. ويـرتبط  تُخزن اللقاحات في أماكن حفظ باردة ويحال دون إجراء عمليات الولا
). Sovacool, 2012معدل وفيات الأمهات على وجه الخصوص ارتباطا وثيقا بتوافر الكهربـاء ( 

ويرتفع بشكل غير متناسب معدل وفيات الأمهـات بـين النسـاء اللائـي تتـراوح أعمـارهن بـين        
عمليــات (أ))، ومــن المعــروف أن  ٢٠١٣الخامســة عشــرة والرابعــة والــثلاثين (الأمــم المتحــدة، 

الولادة التي تتم دون إضاءة تسبب الكثير مـن حـالات الإصـابة بالعـدوى والوفـاة. وبنـاء علـى        
  ذلك، يعتبر توافر القدر الأساسي من الكهرباء أمرا لا غنى عنه لتوسيع نطاق قدرات المرأة.  

وتتفــاوت بشــدة التكــاليف التقديريــة لتــوفير خــدمات الكهربــاء الحديثــة للمحــرومين    - ٣٠٦
يقـدّر هـذه   توقعات الطاقة في العـالم  بليون نسمة، غير أن تقرير  ١,٣ها حاليا ويبلغ عددهم من

(الوكالـة الدوليـة للطاقـة،     ٢٠٣٠بليـون دولار سـنويا حـتى عـام      ٤٩الاحتياجات بما مجموعـه  
). ويعتمــد النطــاق الــذي تتــراوح بينــه هــذه التقــديرات علــى كيفيــة تحديــد التكــاليف    ٢٠١٢
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 أنه يعتمد أيضا على الافتراضات المتعلقة بأسعار الوقود وأوجه كفـاءة الأجهـزة   الرأسمالية، غير
الكهربائية. ومن المعتـاد أن تؤخـذ تكـاليف الصـيانة المسـتمرة في الحسـبان عنـد تقيـيم تكـاليف          
الكهرباء المتوافرة عن طريق الشبكات، ولكنـها كـثيرا مـا تُغفـل عنـد حسـاب التكلفـة بالنسـبة         

حجمـا الـتي تسـتخدم في المنـازل وعلـى مسـتوى المجتمعـات المحليـة. ولا يـزال           للأنظمة الأصـغر 
ــاطق الحضــرية المكتظــة        ــاءة بالنســبة للمن ــر كف ــة هــو الحــل الأكث التوســع في الشــبكات المركزي
بالســكان المتوســطي الــدخل مثلمــا هــو الحــال في الصــين وجنــوب أفريقيــا. ولكــن الاعتبــارات  

ــة   وانخفــاض توقعــات اســترداد العائــد يمنعــان القطــاع الخــاص مــن    المتعلقــة بالتكــاليف الرأسمالي
ــة الســكانية        ــنخفض والكثاف ــدخل الم ــة ذات ال ــة في الأســواق الريفي ــق العام الاســتثمار في المراف

) حتى مع اتجاه الكـثير مـن البلـدان الناميـة، لأسـباب تتعلـق       Bazilian and others, 2012القليلة (
  لى خصخصة خدمات الطاقة التي تقدمها.  بالكفاءة وبالإيديولوجية أيضا، إ

ومــن المهــم التنبــه إلى التجــاذُب الحــالي بــين تــوفير الكهربــاء لغــير المربــوطين بشــبكاتها    - ٣٠٧
وزيادة انبعاثات غاز الدفيئة، والراجع إلى نمـوذج الخدمـة التقليـدي المسـتند إلى شـبكة مركزيـة       

أغلبية من يعيشون في الظـلام هـم عمومـا    تعتمد على الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري. و
من سـاكني الريـف، وقـد اجتمعـت قـدرتهم المنخفضـة علـى الـدفع لقـاء الخـدمات واحتيـاجهم            
الشــديد لهــا مــع اعتبــارات تغــير المنــاخ العــالمي لتجعــل مــن الأنظمــة اللامركزيــة المعتمــدة علــى   

بالطاقــة المســتدامة، وذلــك مصــادر الطاقــة المتجــددة في صــدارة التوصــيات السياســاتية المتعلقــة  
ــدة      ــارات ع ــاك خي ــع. وهن ــة المســتدامة للجمي ــادرة الطاق ــا لمب ــة    وفق ــة اللامركزي ــة الأنظم في فئ

ــة المتجــددة. وهــي تشــمل         أو ــتي تســتخدم مصــادر الطاق ــة الصــغر ال أنظمــة الشــبكات المتناهي
) ولا تكفـــي “pico”وات في المتوســـط ( ١٠الأنظمـــة الفائقـــة الصـــغر الـــتي تنـــتج حـــوالي      

لإضــاءة بضــعة مصــابيح وشــحن الهواتــف الجوالــة؛ أو أنظمــة الطاقــة الشمســية المترليــة الــتي    إلا
تشغّل المراوح وعددا من المصابيح الكفؤة يتراوح بين أربعـة وخمسـة مصـابيح وتلفـازا واحـدا،      

وات للوحـدات الأكثـر مبيعـا؛ أو أنظمـة الشـبكات المصـغرة الـتي         ٤٠-٣٠وتنتج ما متوسـطه  
مات موجهة للمجتمعات المحلية وتحتـاج اسـتثمارا مبـدئيا أكـبر حجمـا إلا أنهـا       تعرض عدة خد

تولد الكهرباء بتكلفة تقل عن تكلفة الأنظمة المترلية حسب ما تذكر مبـادرة الطاقـة المسـتدامة    
ــع. وربمــا يكــون توســيع أنظمــة الشــبكات المتناهيــة الصــغر واستنســاخها أســرع مــن           للجمي

معات المحلية القليلة المـوارد، إلا أن دراسـات الحالـة تـبين أن تكـاليف      الشبكات المركزية في المجت
العائـد. ويمكـن    - وقدرات الصيانة المستمرة لا يمكـن أن تعتـبر أمـرا ثانويـا عنـد تحليـل التكلفـة       

أيضا اعتماد الأنظمة التي تمزج بين النموذج التقليدي ومصادر الطاقـة المتجـددة علـى مسـتويي     
احــد أو المجتمعــات المحليــة المتعــددة، مــن خــلال الجمــع بــين الفُلطائيــة الضــوئية المجتمــع المحلــي الو

ــبيه           ــة شـ ــتقرار الخدمـ ــن اسـ ــدر مـ ــوفير قـ ــديزل، وتـ ــود الـ ــين وقـ ــها وبـ ــتى بينـ ــاح أو حـ والريـ



A/69/156
 

132/169 14-57603 
 

ــا ــوفره بم ــترلي         ت ــتخدام الم ــة تتجــاوز الاس ــات الإنتاجي ــن التطبيق ــة م ــديم مجموع الشــبكات وتق
)Guruswamy, 2011.(  

ف الوصول إلى القدر الأساسي مـن الكهربـاء حاليـا بأنـه تـوافر وصـلةٍ كهربائيـة        ويُعرّ - ٣٠٨
بليــون نســمة محــرومين منــها لغــرض   ١,٣في المــترل. وتــوفير الحــد الأدنى مــن الكهربــاء لعــدد   

الإضــاءة البســيطة وتشــغيل مروحــة ومــذياع أو تلفــاز لا يشــكل إلا نســبة صــغيرة للغايــة مــن     
الكهربــاء، غــير أن الأثــر المترتــب عليــه قــد يكــون بــالغ الوقــع.    الاســتهلاك العــالمي الحــالي مــن 

وهكذا يتبين أن المناخ لا يتعرض لخطر مباشـر مـن جـراء تـوفير القـدر الأساسـي مـن الكهربـاء         
للفقراء، حتى وإن اعتمد اسـتهلاكهم بالكامـل علـى أنـواع الوقـود الأحفـوري. ولكـن إدمـاج         

ء والتوســع في الخيــارات اللامركزيــة مــن خــلال  مصــادر الطاقــة المتجــددة في شــبكات الكهربــا 
اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة الــتي تقلــل مــن الضــرر الواقــع علــى الصــحة العامــة ومســتوى 
التلوث بالجسيمات الدقيقة خطوتـان شـديدتا الأهميـة لمنـع تكـريس الهياكـل الأساسـية الجديـدة         

ــوفير القــدر الأساســي مــن     ــود الأحفــوري. وت ــة.   المعتمــدة علــى الوق ــيس إلا البداي الخــدمات ل
). وكما هـو الحـال بالنسـبة    Sovacool, 2012وسيقتضي القضاء على الفقر تجاوز هذه الخطوة (

لمواقد الطهي، ينبغي أن يعكس مفهومُ الاستدامة فيما يتعلق بخدمات الكهربـاء آثارهـا النسـبية    
يـة والطاقـة التقليديـة والطاقـة     في المناخ وفي الإمكانات التي توفرها خيارات المركزية واللامركز

  المتجددة على حد سواء.  
وبرامج الكهربة اللامركزيـة للريـف، مثلـها مثـل سـائر التـدخلات، نجحـت في بعـض          - ٣٠٩

المنــاطق وفشــلت في منــاطق أخــرى لأســباب ماليــة وسياســية واجتماعيــة. ورغــم أن خــدمات    
لمســتدامة، فــإن التكنولوجيــات، أيــا الكهربــاء الأساســية لا تــزال مطلبــا حيويــا لتحقيــق التنميــة ا

كانت تكاليفها أو درجة تحملـها لتحـديات المنـاخ أو طـرق انتشـارها، لا يمكـن أن تضـمن أن        
الكهرباء المولدة والمستخدمة ستحسـن بالفعـل مـن المسـاواة بـين الجنسـين. والدراسـات المجـراة         

ح للمــرأة قضــاء مزيــد مــن عــن النســاء والكهربــاء خلصــت إلى أن تــوافر الإنــارة الكهربائيــة يتــي
الوقت مع أطفالها وأداء أعمالها اليومية بصـورة أسـرع والإكثـار مـن المطالعـة. ولكـن الأنظمـة        
الشــديدة الصــغر والمحــدودة تــوفرا قــدرا قلــيلا مــن الكهربــاء تتــزاحم عليــه احتياجــات الطهــي     

داخل كـل   )؛ وسيكون لطرق تخصيص الطاقةJacobson, 2007والاستذكار ومشاهدة التلفاز (
أسرة معيشية ولمراكز القوى فيها القول الفصل فيمن يستخدم الكميـة المتاحـة ولأي الأغـراض    

اواة بــين الجنســين علــى نحــو    ). وقــد يســتلزم تعزيــز المس ــ  Agarwal, 1997تُســتخدم (انظــر:  
الأنظمـــة الفائقـــة الصـــغر  الاعتمـــاد علـــى الأنظمـــة ذات القـــدرة الأكـــبر مـــن قـــدرات  إيجـــابي
)، بصرف النظر عن تكاليفها المرتفعة. واسـتنادا إلى معـايير تحسـين القـدرات     “pico” (المسماة
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) “pico”المقترحة في هذا الفصل، ربما تكون الأنظمة الصغيرة وليس الأنظمـة الفائقـة الصـغر (   
  هي تلك التي تيسر الطريق الأكثر استدامة.

  
  السياق المؤسسي للاستثمارات    -دال   

 أن السـياق المؤسســي للاسـتثمار في الاســتدامة والقـدرات يتســم    لـيس هنـاك شــكٌ في   - ٣١٠
بأهمية بالغة. وكل قطاع من القطاعات الأربعة التي تم تحديدها كقطاعات ذات أولويـة يعتمـد   
ــات         ــار التكنولوجي ــة، ويمكــن بســهولة اعتب ــرة و/أو ميســورة التكلف ــات مبتك ــى تكنولوجي عل

ــاه والتصــحاح ومواقــد الطهــي   العنصــرَ الأساســي لضــمان نجــاح الاســتثمارات    في مجــالات المي
والكهربـــــاء. ولكـــــن التكنولوجيـــــا ليســـــت إلا جـــــزءا مـــــن مجمـــــل قصـــــة أي اســـــتثمار،   

ــيَمهم وآراؤهــم       لأن ــات تُنشــر في ســياق مؤسســي ومــالي وإلى مســتخدمين لهــم ق التكنولوجي
افر لهـم  الخاصة وضمن اقتصادات سياسية محددة. ويحدد السياقُ المؤسسـي بقـدر كـبير مَـنْ تتـو     

الخدمات وشروط وصولهم إليها. وتقوم الآن مشاريع كثيرة في مجال المياه والتصـحاح والطاقـة   
بإشراك المرأة على جميع المستويات، بدءا مـن التخطـيط إلى التسـويق والتمويـل. ويصـدق هـذا       
الأمر بصفة خاصة علـى التـدخلات الأكثـر اعتمـادا علـى الأسـواق، مثـل تلـك المتعلقـة بمواقـد           

لطهــي النظيفــة أو الإضــاءة ذات الكفــاءة خــارج نطــاق شــبكات الكهربــاء؛ وينطبــق بشــكل    ا
متزايد أيضا على شبكات المياه وأنظمة التصحاح. ولكن المتطلبات المؤسسـية اللازمـة للتوسـع    

بليـون نسـمة أو لصـالح مـن يفتقـرون       ١,٣في التغطية لصالح المحرومين مـن الكهربـاء وعـددهم    
  بليون نسمة، متطلباتٌ مهولة حقا.   ٢,٥ة وعددهم إلى المرافق الصحي

وكان التوسـع في خـدمات الإمـداد بالميـاه والتصـحاح والكهربـاء يـتم في الماضـي مـن           - ٣١١
خلال اسـتثمارات القطـاع العـام، فقـد درجـت العـادة علـى أن تكـون شـبكات المرافـق العامـة            

ال أمـام القطـاع الخـاص لتقـديم هـذه      قطاعا احتكاريا. ومنـذ ثمانينـات القـرن الماضـي، فُـتح المج ـ     
الخــدمات في البلــدان الناميــة. وازدادت مشــاركة القطــاع الخــاص لأن القطــاع العــام لم يقــدم    
ــا        ــر ترحيب ــالمي أصــبح أكث ــنخفض ولأن الاقتصــاد السياســي الع ــدخل الم الخــدمات إلى ذوي ال

). ٢٠٠٣ولي، بالأســواق وأكثــر تشــككا في دور الدولــة (انظــر علــى ســبيل المثــال البنــك الــد   
وخلال الفترة نفسها، أصبحت اللامركزية ومشاركة الجهات الفاعلة من المجتمع المدني الـنمط  
السائد في قطاعات الخدمات هـذه. أمـا قطـاع مواقـد الطهـي فلـم يـدخل أبـدا بالكامـل ضـمن           
القطــاع العــام. واعتــبرت المواقــد أساســا عناصــر اســتهلاكية قائمــة بــذاتها، علــى الــرغم مــن أن  

لبرامج الوطنية وبرامج المانحين الرامية إلى تحسـين المواقـد والطاقـة المعتمـدة علـى الغـاز الحيـوي        ا
  قائمة منذ وقت طويل (وأصبحت الآن في ازدياد).  
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وترتــــب علــــى ذلــــك إقامــــة شــــراكات بــــين القطــــاعين العــــام والخــــاص في مجــــال   - ٣١٢
  شــــراكات نتــــائج متفاوتــــة المركزيــــة أو شــــبه المركزيــــة، وحققــــت تلــــك ال العامــــة المرافــــق

)Bazilian and others, 2011 وكــثيرا مــا تــذهب المؤلفــات المؤيّــدة للشــراكات بــين القطــاعين .(
العــام والخــاص إلى أن هــذه الشــراكات هــي الســبيل الوحيــد للمضــي قــدما، حيــث إن قطــاع    

لخــدمات. الدولــة لا يملــك لا الأمــوال ولا القــدرات والمصــداقية اللازمــة لتوســيع نطــاق تــوفير ا
بلدا، أجرتها آليـة الأمـم المتحـدة     ١٧ولكن دراسة شاملة حديثة عن تمويل المياه والتصحاح في 

المشــتركة بــين الوكــالات المعنيــة بجميــع المســائل المتعلقــة بالميــاه العذبــة بمــا في ذلــك التصــحاح     
في المائـة مـن    ٨٠ن الأمم المتحدة المعنيـة بـالموارد المائيـة) ومنظمـة الصـحة العالميـة، تـبين أ        (لجنة

تمويل هذا القطاع (من غير الأسـر المعيشـية) لا يـزال يـأتي مـن الحكومـات المركزيـة والإقليميـة         
). وتفيـد الحجـج الـتي تسـاق ضـد شـراكات القطـاعين        ٢٠١٢والمحلية (منظمة الصحة العالمية، 

لخاصـة  العام والخاص أن الخصخصة تقلص دور الدولة لتصبح مجـرد سـلطة لصـون الممتلكـات ا    
وضمان العقود الخاصة في حين تغفل إخفـاق دول كـثيرة في تـوفير أسـباب الحيـاة للفقـراء ومـا        
ــوافرة بشــأن مــا إذا كانــت       ــة المت لهــذا الإخفــاق مــن تــداعيات. ولا يــزال هنــاك تبــاين في الأدل
الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص تحقـق الفائـدة للمـرأة ذات الـدخل المـنخفض بتوفيرهـا         

ت موثوقة تتسم بالكفاءة فتقلل من تكاليف التكيف وحالات عدم التـيقن، أم أنهـا تضـر    خدما
  بالمرأة لأنها تتطلب منها مساهمات نقدية ورسوم استخدام قد لا تملكها.  

ورغم التأكيد في العقود الأخيرة على نواحي قصـور الـبرامج الـتي تـديرها الحكومـات       - ٣١٣
سوء الإدارة، تشـير الأدلـة إلى أن الـدول لا تـزال ذات أهميـة       ومع أن الدول كثيرا ما تعاني من

محوريـة للاسـتثمارات الاجتماعيـة واسـعة النطـاق. وأحــد الأمثلـة المعروفـة لـذلك هـو مشــروع          
 ١٠٠مواقد الطهي النظيفة الذي نفذتـه الصـين في الريـف، فقـد غيّـر البرنـامج حيـاة أكثـر مـن          

نة، وترافَـق ذلـك مـع بـذل جهـود منسـقة مـن جانـب         مليون أسرة معيشية بتزويدها بمواقد محس
وزارات وطنيــة متعــددة ومســؤولين متعــددين علــى مســتويات البلــديات والقــرى عــلاوة علــى   

). Sinton and others, 2004شركات الطاقة في الأريـاف والمؤسسـات المحليـة لخـدمات الطاقـة (     
ــاء إلى الأر    ــا لإيصــال الكهرب ــبرامج المــدارة وطني ــة ال ــوطني لإدخــال   ومــن أمثل ــامجُ ال يــاف البرن

الكهرباء في جنوب أفريقيا بعد إلغاء الفصل العنصري. ونجح هذا البرنـامج المطبـق علـى نطـاق     
واســع في مضــاعفة التغطيــة بخــدمات الكهربــاء خــلال فتــرة قصــيرة، وتميــز باشــتراك نخبــة مــن     

لأسـاس مـن   أصحاب الامتيـازات مـن القطـاع الخـاص في العمـل علـى تحقيـق هـدف يعتـبر في ا         
  أهداف القطاع العام.  
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ويندر العثور علـى أمثلـة لـبرامج ضـخمة مـن هـذا القبيـل دون أن يكـون للدولـة دور           - ٣١٤
محوري فيها. وجـدير بالـذكر أن المشـاريع الخاصـة، والخـدمات والتمويـل المـدفوعَين بالطلـب،         

وأثـر التبيـان العملـي    والضغوط التي تمارسـها مـن القاعـدة إلى القمـة المنظمـاتُ غـير الحكوميـة،        
لفوائــد المشــاريع التجريبيــة، أمــور تتســم كلــها بأهميــة بالغــة. ولكــن الكــثير مــن المؤلفــات الــتي   
تتنــاول أهميــة الجهــات الفاعلــة مــن القطــاع الخــاص ومــا تدخلــه مــن ابتكــار في مجــال الخــدمات 

علـى إنفـاذه،   الأساسية تخلُص إلى ضـرورة أن تضـع الدولـة إطـارا سياسـاتيا تمكينيـا وأن تعمـل        
وأن توفر المساعدة المباشرة إلى أشد السكان فقراً، وأن توجه تدفق البضائع الجماهيريـة وتحـدد   
الفئات المستهدفة بها، وذلك إذا ابتُغي توفير خـدمات الميـاه والطاقـة علـى نحـو يشـمل الجميـع.        

ز المطلـوب،  وقد سيقت أسبابٌ مختلفة لتبريـر فشـل بعـض التـدخلات الواعـدة في تحقيـق الإنجـا       
منها مثلا عدم كفايـة الإعانـات الماليـة الحكوميـة وضـعف الهياكـل الأساسـية، وضـعف الإدارة         

 ,Pereira and othersو ؛Bailis and others, 2009؛ و Zhang and Smith, 2007وسـوء التنظـيم (  

لـة  ). ولا يمكـن للجهـات الفاع  Sovacool, 2012؛ و Harris, Kooy and Jones, 2011؛ و 2011
مـــن القطـــاع الخـــاص الاســـتفادة مـــن الفوائـــد غـــير المباشـــرة، أو تقـــديم الخـــدمات إلى قاعـــدة 
مستخدمين يعيشون في فقـر مـدقع، أو ضـمان الاحتياجـات الأساسـية أو السـلامة البيئيـة علـى         

  حد سواء. فهذه ليست من اختصاصاتها.  
قطــاع الخــاص في  وفي الوقــت نفســه، أخــذت في التغيّــر بســرعة طبيعــةُ مشــاركة ال       - ٣١٥

خــدمات الميــاه والتصــحاح والطاقــة، ولا ســيما بالنســبة لمقــدمي الخــدمات الــذين يعملــون مــع   
الشــرائح الخُمســية الأقــل دخــلا مــن الســكان. فهــذه ليســت كيانــات مؤسســية كــبيرة بــل هــي 
كيانات شـبه رسميـة صـغيرة الحجـم، تكـون في بعـض الأحيـان كيانـات تجاريـة بحتـة وتجمـع في            

بــين الجــانبين الاجتمــاعي والتجــاري، ويتســم معظمهــا بالمرونــة وبطــابع العمــل    أحيــان أخــرى
الحر. ومن الأهمية بمكان أن يشارك القطاع العام مـع القطـاع الخـاص (أو القطاعـات الخاصـة)      
في جهود التنمية المسـتدامة، وأن يقـوم بتنظيمـه مـع الاسـتفادة في الوقـت نفسـه ممـا يقدمـه مـن           

ت والأسـواق. غـير أن التنظـيم والرقابـة قـد يكونـان مـن القـدرات الـتي          إمكانيات لخلق الخدما
تفتقر إليها الدول الصغيرة، ولا سيما بالمقارنة مع الشركات المموَّلة تمـويلا جيـدا الـتي يتوجـب     
على تلك الدول في بعض الأحيان أن تتفاوض معها. ولذلك فتنظـيم القطـاعين الخـاص والعـام     

ــا، همــا أيض ــ  ــة عليهم ــذه      والرقاب ــة. فه ــدني والحركــات الاجتماعي ــي المجتمــع الم ــام ممثل ــن مه ا م
الكيانات، وإن كانت تفتقر إلى التجانس، تكون في كـثير مـن الأحيـان جماعـات ضـغط فعالـة       

  و/أو جهات رقابة تعمل لصالح المجتمعات المحلية المهمشة أو غير المشمولة بالخدمات.  



A/69/156
 

136/169 14-57603 
 

تي يعمل فيهـا عـددٌ مـن مقـدمي الخـدمات جنبـاً إلى       وفي هذه البيئة المؤسسية المعقدة ال - ٣١٦
جنب، لا يمكن للاسـتثمارات الموجهـة للتنميـة المسـتدامة أن تصـل إلى درجـة التوسـع المطلوبـة         

عن طريق إقامة تحالفات بين جميع الجهات الفاعلة في مجال التنمية. وتُظهـر الجهـود المبذولـة     إلا
كن بالفعل في قطاعـات الميـاه والتصـحاح والطاقـة.     في العصر الراهن أن مثل هذه التحالفات مم

] (جهة غـير ربحيـة) مـن الجهـات الفاعلـة الأساسـية       Grameen Shaktiفمنظمة غرامين شاكتي [
التابعة للقطاع الخاص التي تعمل في مجال توفير الطاقة الكهربائية من خارج شـبكات الكهربـاء   

مــا يزيــد علــى مليــون مــترل. وتســتعين   في بــنغلاديش، وقــد ركَّبــت أنظمــة طاقــة شمســية فــوق 
المنظمة بالتمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية وحكومة بنغلاديش لتقديم ائتمانـات بالغـة   

). ويجـري الآن التوسـع   Pachauri and others, 2012الصـغر ذات شـروط سـخية إلى المشـترين (    
أُنشـئت بمبـادرة جماعـات مثـل      في الشبكات الضـخمة لـنُظم تجميـع ميـاه الأمطـار في الهنـد الـتي       

]، ويــتم ذلــك بــدعم مــن  Gravis] وغــرافيس [Tarun Bharat Sanghتــارون بهــارات ســانغ [ 
الحكومة، وفي بعض الأحيان بتكليف حكومي، وبغرض محاكاة المئات من التجـارب الناجحـة   

ــة،   ــوارد المائيـ ــد، وزارة المـ ــة    ٢٠١٢(الهنـ ــالات الدوليـ ــن الوكـ ــدعم مـ ــرعة وبـ ــر بسـ ). وتنتشـ
والحكومات الوطنية حملاتُ التصحاح الشامل التي تقودها المجتمعات المحليـة في أفريقيـا جنـوب    
الصحراء الكبرى، وهـذه الحمـلات عبـارة عـن نهـج تشـاركي غـير قـائم علـى الإعانـات الماليـة            

). أمـا مشـاريع   Rukuni, 2010يهدف إلى بناء المراحيض واستخدامها (انظر على سبيل المثـال:  
طهي التي تنفَّذ مع الجماعات النسائية وجماعات المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعيـة  مواقد ال

والجهات الربحيـة لتصـنيع المواقـد، فتعمـل مـع ملايـين المسـتفيدين في أفريقيـا وأمريكـا الوسـطى           
وجنوب آسيا وجنوب شرقها. وتثبت هذه الأمثلة أن التحالفات التي تحـدث تحـولات جذريـة    

بل هي موجودة بالفعل، وأن الأشكال الجديـدة للـروابط بـين الدولـة والأعمـال       يمكن أن تقوم
  التجارية والمجتمع قادرة على تمكين التنمية المستدامة المراعية للمنظور الجنساني.  

وعلى الرغم من القصور الذي يعتـري الكـثير مـن الجهـود الـتي تقـوم الـدول بإدارتهـا،          - ٣١٧
ضرورة إبرام الدول عقودا مع سكانها وأن تفي بشـروطها، ولـو كـان     تشير الأدلة التاريخية إلى

الـتي تُسـاءَل، مـع    “ الدولـة الإنمائيـة  ”ذلك بصورة جزئية. وهذا أقرب إلى ما يُطلـق عليـه اسـم    
). Evans, 1995جهات اجتماعية فاعلة أخرى، أمـام جميـع النسـاء والرجـال في نهايـة المطـاف (      

تمتثل البلدان لالتزاماتها في مجـال حقـوق الإنسـان، الـتي تشـمل      ويتوافق ذلك مع الدعوة إلى أن 
المساواة بين الجنسين وتوفير المستوى المعيشي اللائق. والتنميـةُ المسـتدامة الـتي تحقـق التوسـع في      

  القدرات على نطاق واسع تتطلب دولة نشطة يمكن مساءلتها.  
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  تمويل الاستثمارات لأغراض التنمية المستدامة    -هاء   
إن تمويل الاستثمارات المراعية لمصالح الفقراء وللاعتبارات الجنسـانية مـن أجـل تقـديم      - ٣١٨

خدمات مستدامة في مجـالات الميـاه والتصـحاح والطاقـة يعـد مطلبـا فـائق الصـعوبة، ولا سـيما          
بالنسبة للبلدان التي ينخفض فيهـا نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي. ويجـب الاعتـراف          

ــى        بصــعوب ــافس عل ــة التن ــى نطــاق واســع، ويجــب مواجه ــل هــذه الاســتثمارات عل ــل مث ة تموي
الاعتمادات الميزانوية مع القطاعات الأخرى بما فيها الصحة والدفاع والتعليم وتسـديد الـديون   
والزراعة. ويتطلب تمويل الاستثمارات من أجل الشرائح الخُمسية الأدنى بيئةً مؤاتية في البلـدان  

مــو والبلــدان الناميــة علــى حــد ســواء. والقائمــة الــواردة فيمــا يلــي ليســت شــاملة،   المتقدمــة الن
ولكنها تبين أن هناك موارد تقليدية وغـير تقليديـة لتمويـل خـدمات الميـاه والتصـحاح والطاقـة        
وأن هذه الموارد يمكن تسخيرها بشكل مجدٍ وإعـادة توجيههـا نحـو تحقيـق الاسـتدامة والمسـاواة       

  بين الجنسين:  
تعبئة الموارد المحلية للحكومات المركزيـة (علـى سـبيل المثـال، فـرض الضـرائب         )(أ  

التصاعدية على الدخل، بما يشمل قطاع الشـركات) مـن الأمـور المحوريـة لأي عقـد اجتمـاعي       
  جديد يراعي مصالح الفقراء واعتبارات المساواة بين الجنسين؛  

  تمويل السلطات المحلية والبلدية؛    (ب)  
ويل الحكومي للهياكل الأساسية، بإشراف الحكومـات المركزيـة أو المحليـة    التم  (ج)  

ورقابتها، على أن يُعهـد بتقـديم الخـدمات أو التوريـد إلى متعاقـدين خـارجيين أو أن يـتم ذلـك         
  من خلال قوى السوق؛  

ــزات فيمــا يتعلــق       (د)   ــدولي لإبعــاده عــن التحي ــه الإقــراض الإنمــائي ال إعــادة توجي
  ل الأساسية الضخمة؛  بمشاريع الهياك

تمويــل رؤوس الأمــوال مــن الســندات وحــوافظ الأوراق الماليــة (أصــبح شــائعا    (هـ)  
بالنســبة لمشــاريع الهياكــل الأساســية الضــخمة، الأمــر الــذي يتــيح جمــع الأمــوال علــى الصــعيد    

  الوطني أو الدولي)؛  
يـة (قـد تكـون    تمويل التنمية أو الصناديق الاجتماعية من جانب المجتمعات المحل  (و)  

  هذه محدودة من حيث قابليتها للتوسع)؛  
في المائــة مــن  ٠,٧التــزام البلــدان المتقدمــة النمــو بالهــدف المتمثــل في تخصــيص   (ز)  

ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية (وتعـيين القطاعـات   
  في المائة)؛   ٠,٧هذه النسبة البالغة  ذات الأولوية مثل المياه والتصحاح ضمن
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  تعبئة الموارد عن طريق فرض ضريبة على المعاملات المالية العالمية؛    (ح)  
تقليل الأساليب العديـدة للتـهرب مـن دفـع الضـرائب، والـتي كـثيرا مـا تكـون            (ط)  
  قانونية؛  
العشـرين  إلغاء الإعانات المالية المقدمـة لقطـاع الوقـود الأحفـوري في مجموعـة        (ي)  

  وفي البلدان حديثة العهد بالتصنيع؛  
  إعادة توجيه الميزانيات العسكرية؛    (ك)  
الحــدّ مــن الإعانــات والصــادرات الزراعيــة الــتي تشــوه التجــارة في البلــدان           (ل)  

المتقدمة النمو وتجعل المنافسة صعبة بالنسـبة للمـزارعين في البلـدان الفقـيرة، علـى النحـو المشـار        
  الرابع؛   إليه في الفصل

تمويل قطاع المناخ وفقا لالتزامات اتفاقية الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغـير        (م)  
  المناخ، وتوجيهه جزئيا عن طريق صندوق المناخ الأخضر؛  

ــة مثــل تمويــل التكيــف        (ن)   ــها قــد تكــون محوري فئــات تمويــل أصــغر حجمــا ولكن
تعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمـة  وتخفيف الأضرار، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة لل

عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها في البلــدان الناميــة ومبادرتــه المعــززة، والتمويــل الأخضــر البــالغ   
الصغر، وفرض الضرائب على انبعاثات الكربون في المسـتقبل (مـع الأخـذ في الاعتبـار أن هـذه      

ــد لا تكــون        ــوب وق ــا بعــض العي ــها تعتريه ــى أهميت ــراء    الوســائل عل ــاة لمصــالح الفق ــر مراع أكث
  للمنظور الجنساني من التمويل الحكومي التقليدي).    أو

وتقوم جهات فاعلة متعددة بدور في تنفيذ نُظم التمويل هـذه ورصـدها، بمـا في ذلـك      - ٣١٩
الحكومــات، والجهــات المقرضــة المتعــددة الأطــراف، والمصــارف الإنمائيــة الإقليميــة، وكيانــات   

المؤسســات التقليديــة المعنيــة بالمســاعدة الإنمائيــة، والقطــاع الخــاص. ومــع نمــو  الأمــم المتحــدة، و
الشراكات بين القطاعين العام والخـاص وازديـاد مشـاركة القطـاع الخـاص في التنميـة، يسـتلزم        
الأمر وضع أطر أقوى للمساءلة من أجل كفالة الامتثال لمعايير حقـوق الإنسـان، لا سـيما وأن    

خدم في كـــــثير مـــــن الأحيـــــان لاجتـــــذاب الاســـــتثمارات الخاصـــــة  الأمـــــوال العامـــــة تُســـــت
لاستكمالها). ومن المهم تسـليط الضـوء علـى دور الــمِنح مقارنـة بـدور القـروض في مجـال          (أو

المشاريع المجتمعية لتوفير المياه والتصحاح والطاقة النظيفة، وفيما يتعلق بتدابير التكيـف عمومـاً.   
لفقــيرة، وربمــا المجتمعــات الفقــيرة، بتســديد الــديون. وعنــدما   والإقــراض يســتتبع قيــام البلــدان ا 

تؤدي هـذه المـدفوعات إلى تقلـيص الإنفـاق علـى القطـاع الاجتمـاعي، قـد يترتـب علـى ذلـك            
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وقوع مزيد من أعباء العمل غير مدفوع الأجر على كاهل المرأة. وتشـير المعـايير المبينـة في هـذا     
  للتنمية المستدامة.  الفصل إلى أن هذا التمويل ليس مناسباً 

ومجمل القول أن التوافق بين التنمية المستدامة ومعـايير حقـوق الإنسـان المقبولـة دوليـا       - ٣٢٠
يقتضــي أن تكــون المســاواة بــين الجنســين جــزءا مــن أي مســار يــتم اختيــاره (أو مســارات يــتم  

الصــعيد  اختيارهــا). وفي الاســتثمارات الإنمائيــة الموجهــة نحــو تحقيــق تحــولات جذريــة علــى       
الاجتمــاعي، ينبغــي أن يُعتــبر تعزيــز قــدرات النســاء، ولا ســيما مــن هُــن في الشــريحة الخُمســية    
الأدنى، هدفا غير قابل للنقاش. ويعني ذلك أن جهود التنمية المستدامة، على الصـعيدين العـالمي   

ا هــو أو الإقليمـي، يجـب أن توجــه نحـو القطاعــات الرئيسـية الـتي يكــون المسـتفيد الرئيســي فيه ـ      
المرأة الريفية. وعلى هذه الخلفية، اتُخذت قطاعاتُ المياه والتصحاح ومواقد الطهي والكهربـاء  
مجــالاتِ اســتثمار ذات أولويـــة، مــن شـــأنها أن تعــزز التنميـــة المســتدامة الـــتي تراعــي المنظـــور       
الجنساني. فكل قطاع من هذه القطاعات يمكن أن يؤدي إلى تحولات هامة تعزز صحة النسـاء  

الفتيات وكرامتـهن، ولا سـيما النسـاء والفتيـات مـن الأسـر المعيشـية الفقـيرة. ولكـي يتحقـق           و
ــا          ــل يجــب أن تُراعــى فيه ــد جنســانيا ب ــى نحــو محاي ــف الاســتثمارات عل ــك، لا يمكــن توظي ذل
الاحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات، بمــا في ذلــك الظــروف الــتي يدرســن ويعشــن ويعملــن   

  ظلها.    في
ــارة هــي في الواقــع اســتثماراتٌ في العوامــل    والاســتث - ٣٢١ ماراتُ في المجــالات الأربعــة المخت

المحدِّدة للصحة والفرص المتاحة. ومن المهم للغاية اختيار مؤشرات عملية وانتقائيـة وذات صـلة   
وثيقة بالموضوع كانخفاض أعمال الرعايـة غـير المـأجورة علـى سـبيل المثـال، وذلـك لتقيـيم أثـر          

ت على قدرات النسـاء والفتيـات. ويمكـن أيضـا اختيـار مقـاييس تقيـيم إضـافية         هذه الاستثمارا
مثل نوعية المياه أو انبعاثات الكربون أو نمو الدخل لصالح الفقراء، أو مؤشرات مشـابهة تتصـل   
باســتثمار مجتمعــي محــدد. ولكــن هــذا الأمــر يــثير الجــدل بشــأن اعتمــاد نهــجٍ إزاء الاســتثمارات  

يـاه والتصــحاح والطاقـة للفقــراء يسـعى أولا وقبــل كـل شــيء إلى التصــدي     الراميـة إلى تــوفير الم 
  لانبعاثات الكربون دون أن يولي الاهتمام الواجب للأبعاد الأخرى للتنمية المستدامة.  

ومن المهم للغاية الاعتراف بأن الاستثمارات الفعالة الواسـعة النطـاق تتسـم بالصـعوبة      - ٣٢٢
تصـــميم وتمويـــل يراعيـــان المنظـــور الجنســـاني والســـياق   وعـــدم الـــيقين وتعتمـــد علـــى وجـــود 

)Schalatek, 2012          وعـلاوة علـى ذلـك، تسـتلزم هـذه الاسـتثمارات إنشـاء تحالفـات تُحـدِث .(
تحولات جذرية وتَجمعُ بـين مقـرري السياسـات والجهـات المانحـة والدولـة والقطـاعين الخـاص         

كانـت مسـتدامة أو غـير مسـتدامة) إلى     والمدني. وتحتاج الاستثمارات الواسـعة النطـاق (سـواء أ   
نفــوذ الدولــة وســلطتها التنظيميــة؛ وتحتــاج الدولــة إلى مــا يقدمــه العمــل الجمــاعي والحركــات    
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الاجتماعية من قدرات تعبوية ورقابة لضمان وفائها بالعقود التي أبرمتـها مـع السـكان. ويمكـن     
اع الخـاص بـدور ريـادي في    أن تقوم المنظمـاتُ غـير الحكوميـة والجهـات المانحـة وجهـات القط ـ      

مجال التنمية المستدامة وأن تسلط الضوء علـى فوائـده وتشـجعه، ولكنـها في نهايـة المطـاف غـير        
قادرة على قيادة جهود التنمية المسـتدامة. فلكـي يكـون الاسـتثمارُ الأساسـي الـذي يـؤدي إلى        

كـــثير مـــن  تحـــول جـــذري في حيـــاة النـــاس اســـتثماراً مســـتداماً، يحتـــاج الأمـــر إلى أكثـــر ب        
ــل المبتكــرة. ويضــاف إلى ذلــك أن هــذا الاســتثمار يجــب أن       ــات وأســاليب التموي التكنولوجي
يرتكز على قدرة وريادة النساء والفتيـات اللائـي يتخـذن القـرارات الحرجـة المـؤثرة في حيـاتهن        

  ومصادر رزقهن ومجتمعاتهن المحلية في سياق السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
    

  ستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالسياساتالا  -  سابعا  
العالمية في الصلات الهامة التي تربط المسـاواة بـين    الدراسة الاستقصائيةتنظر هذه  - ٣٢٣

الجنسين بالاستدامة. وتصدر الدراسةُ الاستقصائية في لحظـة حاسمـة إذ أقـر المجتمـع الـدولي      
مـن الناحيـة الاقتصـادية والاجتماعيـة      بأن أنماط التنمية والنمو السائدة أنماطٌ غير مستدامة

والبيئيــة، وتحــدد الدراســة ملامــحَ الخطــة المقبلــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. وكــان الفريــق  
العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة والمعني بأهداف التنمية المستدامة الذي 

ة للتنمية المسـتدامة قـد عمـل منـذ ذلـك      تقرر إنشاؤه في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحد
الحين على إعداد اقتراح لما ستكون عليه أهـداف التنميـة المسـتدامة في المسـتقبل. وكانـت      
الأهمية الحاسمة التي تميز المساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة والـتي تعتـبر جانبـاً أساسـياً مـن        

اً في مناقشــات الفريــق العامــل موضــوعاً مهمــاً ومتكــرر ٢٠١٥ خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام
  المفتوح باب العضوية. 

والاتجاهاتُ الحالية في مجالات النمو والعمالة والغذاء والسكان والمياه والتصحاح  - ٣٢٤
والطاقة تقدم أمثلة توضح كيف أن التنميـة غـير المسـتدامة وانعـدام المسـاواة بـين الجنسـين        

الاقتصـادي تكـرس أوجـه اللامسـاواة بـين       يعزز أحدهما الآخر. ولا تـزال مسـارات النمـو   
الجنسين حيث تحصر المرأة في الوظائف القليلة الأجر وتعتمد على عملها في مجـال الرعايـة   
غير مدفوعة الأجر، بينما تستغل في الوقت نفسـه المـوارد الطبيعيـة وتلحـق الضـررَ بـالنظم       

الغذائيـة علـى الإنتـاج    الإيكولوجية والتنوع البيولـوجي. وترتَـب علـى تركيـز السياسـات      
الإجمالي أن أُهملت التحديات الملحـة الـتي يطرحهـا تغـير المنـاخ بـل وأُهملـت أيضـاً المسـائل          
المتعلقة بإمكانية الحصـول علـى الغـذاء وبـالحق في الغـذاء للجميـع، إلى جانـب الـديناميات         

الأسـرة المعيشـية،   الجنسانية المعقدة لأسواق الغذاء المحلية والعالميـة، وتوزيـع الغـذاء داخـل     



A/69/156 
 

14-57603 141/169 
 

ونظم الإنتاج التي تسبب الجوع وسوء التغذية. وقد ترسي السياساتُ الـتي تركـز تركيـزاً    
ضيقاً على السكان تدابيرَ قسرية لخفض معدل الخصوبة يمكن أن تكون لها آثار هامة على 

ام تمتع المرأة بحقوق الإنسان. ويضاف إلى ذلك أن النموذج السكاني السائد يحـوّل الاهتم ـ 
بعيداً عن أنماط الاستهلاك والإنتاج التي تلعب دوراً أكثـر أهميـة مـن السـكان في التـدهور      
البيئي. ويؤدي الافتقار إلى التغطية الشاملة بخدمات الميـاه والتصـحاح والطاقـة الـتي تتسـم      
ــات         ــدرات النســاء والفتي ــن ق ــتقص م ــة تن ــة إلى عواقــب وخيم ــالجودة والاســتدامة البيئي ب

  قوق الإنسان. وتمتُّعِهن بح
ومــا زال الخلــلُ في تــوازن القــوى في العلاقــات بــين الجنســين وفي ممارســة الحقــوق   - ٣٢٥

المكفولة لهما وإمكانية حصولهما على الموارد وتحكمهما فيها ومشاركتهما في عمليـة صـنع   
ى القرار، يشكل عقبةً كأْداءَ أمـام مسـاهمة المـرأة في التنميـة المسـتدامة بصـورة كاملـة وعل ـ       

قدم المساواة مع الرجل وأمام الفرص المتاحة لها للاستفادة منها. واستشـرافا لخطـة التنميـة    
، ينبغي أن تقوم الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية ٢٠١٥لما بعد عام 

المســتدامة علــى أســاس حقــوق الإنســان وأن ترتكــز إلى مبــدأي تحقيــق المســاواة والعــدل      
لحاضر والمستقبل. ولهذا تعتبر التنمية المستدامة تنميةً اقتصادية واجتماعيـة وبيئيـة   لأجيال ا

ــين الجنســين         ــة والمســاواة ب ــه وتضــمن الســلامة الإيكولوجي ــاه الإنســان وكرامت ــل رف تكف
  والمستقبل. والعدالة الاجتماعية في الحاضر

لـى الصُـعُد العالميـة    ولا بد أن تتضمن جميع سياسات التنمية المستدامة وأطرهـا، ع  - ٣٢٦
والإقليمية والوطنية والمحلية، التزاماً صريحاً بإرسـاء المسـاواة بـين الجنسـين وإعمـال حقـوق       
الإنسان الواجبة للنساء والفتيات وتحقيق قدراتهن. ويتطلـب ذلـك معالجـة أوجـه التفـاوت      

لـك كلـه مـع    بين الجنسين والتمييز والحرمان المرتبطين بنوع الجنس وتناول مسألة تقاطع ذ
أشــكال اللامســاواة الأخــرى. ويــتعين دعــمُ عمــل النســاء الجمــاعي ومشــاركتهن الكاملــة  
ــة بوضــع السياســات          ــرار المتعلق ــة صــنع الق ــب عملي ــع جوان ــدم المســاواة في جمي ــى ق وعل

  ورصدها، واعتبارُ ذلك مطلباً محورياً لتحقيق النتائج.
ــةً بش ــ  - ٣٢٧ واغل المســاواة بــين الجنســين أمــرٌ  ومعالجــة شــواغل التنميــة المســتدامة مقترن

حاسـم الأهميــة للاســتفادة مــن أوجــه التــآزر القائمـة بــين هــذين الهــدفين. ويمكــن أن يكــون   
للمساواة بين الجنسين أثرٌ تحفيزي على تحقيق التنمية المسـتدامة. والإقـرار بمعـارف النسـاء     

تهـا؛ وأن يعـزز حفـظ    وقدراتهن وعملهن الجماعي من شأنه أن يحسّن إنتاجية المـوارد وكفاء 
النظـــام الإيكولـــوجي واســـتخدامه المســـتدام؛ وأن يرســـي أنظمـــة للغـــذاء والطاقـــة والميـــاه 
والتصحاح والصحة تتميز عن غيرها بالاسـتدامة وقلـة انبعاثـات الكربـون وبالقـدرة علـى       
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مواجهة تغير المناخ. ولقد كانت المرأة طرفا فاعلا رئيسيا في تعزيز الاسـتدامة والتحـولات   
لمراعية للبيئة، ولا بد أن تواصل دورها هذا. لكن النُهج الـتي تسـتفيد مـن معـارف المـرأة      ا

ووقتها دون منحها الحقوق والمزايا المترتبة على التنمية المستدامة يمكن أن تزيد من رسوخ 
  التنميط الجنساني وأن تكرس أوجه اللامساواة بين الجنسين.

امة التوفيـق بـين الشـواغل والأهـداف الاقتصـادية      ويُقصد بتحقيـق التنميـة المسـتد    - ٣٢٨
والاجتماعية والبيئية. وهناك دائماً تجاذُب بين تلك الأهداف والشواغل ومقايضات تمكّن 
مــن التفــاوض بشــأنها والتوفيــق بينــها. وبعــض المســارات يعــزز الاســتدامة البيئيــة دون أن    

خــر يعــزز المســاواة بــين الجنســين يراعــي المســاواة بــين الجنســين مراعــاةً كافيــة، وبعضــها الآ
ــة مســتداماً إلا إذا عــزّز      ويهمــل أبعــاداً رئيســية للاســتدامة. ولــن يكــون أيّ مســار للتنمي
قدرات المرأة، واحتـرم حقوقهـا وصـانَها، وحـدّ مـن عملـها في مجـال الرعايـة غـير مدفوعـة           

  الأجر وأعاد توزيع أعبائه.
تحقيـق التنميـة المسـتدامة والمسـاواة بـين      وللتغلب على المعضلات السياساتية بغيـة   - ٣٢٩

ــداول شــاملة وإرســاء الطرائــق لرصــد      الجنســين، يقتضــي الأمــر إجــراء عمليــات تعلــم وت
حالات الاستبعاد والمقايضات والفـرص غـير المتوقعـة. والمشـاركة الفعالـة للمـرأة والمجتمـع        

يين في هــذه العمليــات المــدني والمنظمــات النســائية والمجتمعــات المحليــة وجميــع الأفــراد المعن ــ  
واضطلاع كل هـؤلاء بـدور ريـادي فيهـا وتسـخيرهم لقـدراتهم الإبداعيـة مـن أجلـها أمـرٌ           

  يتسم بأهمية حاسمة.
ومن الضروري تجديد العقـود الاجتماعيـة المبرمـة بـين الـدول وجميـع الأشـخاص،         - ٣٣٠

أصـحاب الحقـوق   بحيث تفي الدول بالتزاماتها بوصفها الجهات المكلفة بالمسؤولية ويطالب 
ــة        ــذ الالتزامــات المتعلق ــأدوار رئيســية في تنفي ــدول ب ــا. وتضــطلع ال ــوقهم ويتمتعــون به بحق
ــوفير        ــوارد وت بالمســاواة بــين الجنســين، ووضــع المعــايير والأنظمــة الــتي تحكــم اســتخدامَ الم
الخدمات العامة والاستثمار لأغراض التنمية المستدامة. والاستثمارُ الحكومي لازمٌ للتوسع 
في تطبيـــق أوجـــه الابتكـــار الرئيســـية المدخلـــة علـــى الســـلع العامـــة لكـــي تصـــبح مراعيـــةً 
للاعتبــارات الجنســانية، ومنــها مــثلا تــوفير إمــدادات الميــاه ومرافــق التصــحاح المناســبة          
وخدمات الطاقة الحديثة. والتحالفـات بـين الأطـراف الفاعلـة في الدولـة والقطـاع الخـاص        

من تعزيز المساواة بـين الجنسـين والتنميـة المسـتدامة لهـا هـي أيضـاً        والمجتمع المدني التي تزيد 
دور حيوي. وينبغي على وجه الخصـوص التمـاس الأصـوات والحركـات الـتي تعمـل علـى        
هامش الأنماط السائدة وتوفر بدائل قوية لمستقبل شديد الاخـتلاف يتميـز بقـدر أكـبر مـن      
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صـوات  ق الإنسان، والإنصات لتلك الأالاستدامة ويقوم على المساواة بين الجنسين وحقو
  والحركات، والأخذ بآرائها.

العالمية ثلاثة معايير لتقييم ما إذا كانت التنميـة   الدراسة الاستقصائيةوتقترح هذه  - ٣٣١
المستدامة تتواءم مع المساواة بـين الجنسـين وحقـوق الإنسـان المكفولـة للمـرأة؛ وأول هـذه        

وق الإنسـان وتحقيـق قـدرات المـرأة، وثانيهـا هـو الاهتمـام        المعايير هو الامتثال لقواعـد حق ـ 
بعمل النسـاء والفتيـات غـير المـأجور في مجـال الرعايـة، ولا سـيما النسـاء والفتيـات الـلاتي           
يعشن في أسر معيشية ومجتمعات محلية مهمشة؛ وثالثهـا هـو مشـاركة النسـاء والفتيـات في      

  ى قدم المساواة مع الرجل. جميع جوانب التنمية المستدامة مشاركة تامة وعل
ولضمان توافق الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع هـذه المعـايير،    - ٣٣٢

ينبغي للدول الأعضاء أن تنفذ الالتزام المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسـين وتمكـين المـرأة    
ــدورة الاســتثنائ      ــة لل ــة الختامي ــيجين والوثيق ــهاج عمــل ب ــوارد في من ــة والعشــرين  ال ية الثالث

للجمعية العامة تنفيذاً كاملاً. وينبغي للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
  التمييز ضد المرأة أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على أكمل وجه.

وتحقيقا لهذه الغاية، قد تـود الـدولُ والمنظمـات الدوليـة، بمـا فيهـا الأمـم المتحـدة،          - ٣٣٣
وآليــاتُ حقــوق الإنســان والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة والنقابــات العماليــة 

  وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة أن تتخذ الإجراءات التالية:
  فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين بوجه عام:   (أ)  
ماعيــة والبيئيــة وضــع وتنفيــذ سياســات بشــأن الأبعــاد الاقتصــادية والاجت    ‘١’  

للتنمية المستدامة تتواءم مع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بـين  
  الجنسين وعدم التمييز وحقوق الإنسان؛

التــرويج للانتقــال إلى أنمــاط للاســتهلاك والإنتــاج تتميــز بالاســتدامة وقلــة   ‘٢’  
ــع ض ــ     ــاخ، م ــة تحــديات المن ــى مواجه ــدرة عل ــون والق ــات الكرب مان انبعاث

  الجنسين؛ المساواة بين
ضمان حق المرأة في مستوى معيشي لائـق، وذلـك بزيـادة فـرص حصـولها        ‘٣’  

على العمل اللائق وتوفير خـدمات وتـدابير للحمايـة الاجتماعيـة وهياكـل      
الميــاه والتصــحاح والطاقــة، تتميــز وأساســية، بمــا يشــمل التعلــيم والصــحة 
  ة ويسهُل للجميع الوصول إليها؛ بجودة عالية وتراعي الاعتبارات الجنساني
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ــدول والشــعوب          ‘٤’   ــين ال ــبرم ب ــاعي الم ــد الاجتم ــد العق ــى تجدي التشــجيع عل
يكفل تمويل وتحقيـق التنميـة المسـتدامة، مـع إتاحـة المجـال أمـام الجميـع،          بما

وخاصة مجموعات النساء والفتيـات الأشـد فقـراً، للحصـول علـى السـلع       
  المشتركة؛ والخدمات العامة وموارد المِلكية

الاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجـر في مجـال الرعايـة والحـدّ منـه وإعـادة         ‘٥’  
توزيعه بين النساء والرجال داخل الأسرة المعيشـية الواحـدة، وبـين الأسـر     
ــبنى        ــن خــلال توســيع نطــاق الخــدمات الأساســية وال ــة م المعيشــية والدول

  للجميع؛ التحتية المتاحة
وق الجنســية والإنجابيــة للجميــع، ولا ســيما للنســاء احتــرام الصــحة والحقــ  ‘٦’  

  والفتيات، وحمايتها وتعزيزها على امتداد دورة الحياة؛ 
حماية المشاعات ومنـع تخصـيص المـوارد الطبيعيـة للقطـاعين الخـاص والعـام          ‘٧’  

واســتغلالهما لهــا، وذلــك مــن خــلال الرقابــة الحكوميــة والجهــود التنظيميــة 
  ين؛ لأصحاب المصلحة المتعدد

ضمان مشاركة النساء والفتيات في سياسات ومبادرات التنمية المسـتدامة    ‘٨’  
مشــاركة تامــة وعلــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، باعتبــارهن أطرافــا فاعلــة 

  وقياديات وصانعات قرار؛
  فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والمساواة بين الجنسين والرعاية:  (ب)  
د الكلـي نحـو إيجـاد العمـل اللائـق والسـبل       ضمان توجيه سياسات الاقتصا  ‘٩’  

المستدامة لكسب الرزق، والحدّ مـن أوجـه التفـاوت القائمـة علـى أسـاس       
نوع الجنس والعمر والدخل والموقـع الجغـرافي وغيرهـا مـن السـمات الـتي       

  تحديداً؛ تخص كل بيئة
اعتبار وضـع السياسـات المراعيـة للمنظـور الجنسـاني الـتي ترمـي إلى إيجـاد           ‘١٠’  

العمل اللائق موضوعا ذا أولوية، مع التركيز على التفرقة بين الجنسين في 
سوق العمل والفجوات في الأجور بينهما والتوزيع غير المتكـافئ لأعمـال   
الرعاية غير مدفوعة الأجـر داخـل الأسـرة المعيشـية الواحـدة وبينـها وبـين        

  الدولة؛
ــر مراع    ‘١١’   ــو الأخضـ ــتراتيجيات النمـ ــون اسـ ــمان أن تكـ ــارات  ضـ ــة للاعتبـ يـ

  الجنسانية ومستدامة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً؛ 
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ضمان أن تزيد سياسات النمو الأخضر إمكانية حصول المـرأة، ولا سـيما     ‘١٢’  
المرأة الفقيرة والمهمشة، علـى وظـائف ممتـازة في صـناعات مسـتدامة قليلـة       

  الكربونية؛ الانبعاثات
ــارات الم ــ    ‘١٣’   ــوير مه ــتثمار في تط ــة حصــولها    رأة وتعالاس ــادة إمكاني ــا لزي ليمه

ــيم  وظــائف خضــراء، بمــا في ذلــك اتخــاذ ت ــ   علــى ــز تعل دابير موجهــة لتعزي
وتوظيفهــا في مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضــيات   المــرأة

  وريادتها لها؛
تحويل العمل في قطاع الخدمات والقطاع غـير الرسمـي، بمـا في ذلـك عمـل        ‘١٤’  

فوع الأجر، إلى مصادر مستدامة لكسب الرزق وإيجاد العمـل  الرعاية المد
اللائق عن طريق وضع سياسات وأنظمة محـددة تتـواءم مـع معـايير العمـل      

  اللائق؛
تعزيز حقوق خدم المنازل وحمايتها من خلال التصديق على اتفاقية منظمة   ‘١٥’  

 بشـأن العمـل اللائـق    ٢٠١١) المبرمـة في عـام   ١٨٩العمل الدوليـة (رقـم   
للعمال المترليين، ووضع وتنفيـذ سياسـات سـوق العمـل والعمالـة الكفيلـة       

  بضمان الأجر اللائق والظروف الملائمة للعمل في الخدمة المترلية؛
  الأمن الغذائي:  (ج)  
وضع وتعزيز معايير وقواعد عالمية لدعم الأمن الغـذائي وصـغار المـزارعين      ‘١٦’  

د التجــارة المنصــفة، وتنظــيم  مــن النســاء والرجــال في مجــالات مثــل قواع ــ 
أسواق السلع الأساسـية والاسـتثمارات الموظفـة في الأراضـي علـى نطـاق       

  واسع، بما في ذلك استخدام الوقود الأحيائي؛
تصميم وتنفيذ سياسات شاملة مراعية لنـوع الجـنس وقائمـة علـى حقـوق        ‘١٧’  

الإنســـان تكفـــل للجميـــع إمكانيـــة الحصـــول بطريقـــة عادلـــة ومســـتدامة   
كلفة ميسورة على المواد الغذائية الكافية والمأمونة والمغذية، مـع تنـاول   وبت

القيود التي يواجهها كلٌّ من الفرد والأسرة المعيشـية في مسـاعي الحصـول    
على الغذاء من خلال الإنتاج الـذاتي أو المقايضـة بـالأجور أو التحـويلات     

  الاجتماعية؛
ــوفير ال      ‘١٨’   ــع بتـ ــذائي للجميـ ــن الغـ ــمان الأمـ ــلال    ضـ ــن خـ ــدة مـ ــة الجيـ نوعيـ

الاحتياطات الغذائية العامة و/أو أشكال دعم الغـذاء و/أو بـرامج التغذيـة    
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ــى الأســر       ــبرامج، وذلــك لتخفيــف الضــغوط عل ــا مــن ال المدرســية وغيره
المعيشية التي تفتقر إلى الأمن الغذائي والحدّ مـن التحيـز القـائم علـى نـوع      

  ية؛الجنس في توزيع الغذاء داخل الأسرة المعيش
ــن المواقــف والس ــ     ‘١٩’   ــتخلص م ــى ال ــيما  العمــل عل ــة، ولا س لوكيات التمييزي

يتعلـق بحـق النسـاء والفتيـات في الغـذاء وطـرق توزيـع الغـذاء داخـل           فيما
  الأسرة المعيشية الواحدة، وذلك باتباع تدابير عملية طويلة الأجل؛

لاعتماد على معـارف  زيادة مقاومة النظم الزراعية والغذائية لتغيّر المناخ با  ‘٢٠’  
ــازات الصــغيرة، وتيســير      ــزارعين، ولا ســيما المزارعــات صــاحبات الحي الم
تبادل المعارف والممارسات الجيدة في إدارة المحاصيل والأراضي للتخفيـف  

  من وطأة التحديات المناخية والبيئية والتكيف معها؛ 
الحيازة الصغيرة  معالجة القيود المؤسسية التي تواجهها المزارِعات صاحبات  ‘٢١’  

بالقضاء مثلا على التمييز الجنسـاني في القـوانين والسياسـات والممارسـات     
المتبعة في حيازة الأراضي والوصول إلى موارد الملكية المشتركة والقروض 
والمُــدخلات والآلات والمواشــي والخــدمات الماليــة والإرشــادية، مــع إيــلاء  

ذلك عن طريق دعم الأسـعار  اهتمام خاص للفئات المهمشة من النساء، و
ــاحبات     ــات صـــ ــن المزارعـــ ــومي مـــ ــراء الحكـــ ــة للشـــ ــاء الأولويـــ وإعطـــ

  الصغيرة؛  الحيازة
تعزيز العمل اللائق والأجر الكافي للعمال الزراعيين والعـاملين في القطـاع     ‘٢٢’  

غير الرسمي، ولا سيما للنساء منهم، وذلـك بوضـع قـوانين لسـوق العمـل      
ل لائقــة للجميــع وتمنــع التمييــز  عمــ وسياســات للتوظيــف تكفــل ظــروف 

  المرأة؛ ضد
  السكان:  (د)  
ــز إلى الصــحة         ‘٢٣’   ــى أســاس يرتك وضــع السياســات الســكانية المســتدامة عل

والحقوق الجنسية والإنجابية، بما يشمل أن تتاح للجميـع نوعيـةٌ جيـدة مـن     
الخدمات والمعلومات وسبل التثقيف المستمر مدى الحياة المتعلقة بالصـحة  

لحديثــة لمنــع الحمــل بطريقــة    نســية والإنجابيــة، بمــا في ذلــك الوســائل ا    الج
وفعالـــة ورعايـــة صـــحة الأم والتثقيـــف الجنســـي الشـــامل وســـبل   مأمونـــة

  الإجهاض المأمون؛
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ضـــمان أن تكـــون الخـــدمات الصـــحية متاحـــة لجميـــع النســـاء والفتيـــات    ‘٢٤’  
  ومتيسرة لهن ومقبولة وذات نوعية مناسبة؛

سياســات ســكانية تتنــاول كافــة التــدابير المتعلقــة بخصــوبة   تصــميم وتنفيــذ  ‘٢٥’  
المرأة، بما فيها التدابير الرامية إلى زيادة فـرص الحصـول علـى تعلـيم رفيـع      

  المستوى وعمل لائق؛
ضمان مشـاركة المـرأة وإبـدائها الـرأي في عمليـة صـنع القـرار علـى جميـع            ‘٢٦’  

  ة؛المستويات فيما يتعلق بالسكان والتنمية المستدام
  الاستثمارات التي تعجل بتحقيق المساواة بين الجنسين:   (هـ)  
تقييم الاستثمارات في الخدمات والهياكـل الأساسـية مـن حيـث التكـاليف        ‘٢٧’  

والمزايا الخاصة بنوع الجنس والمخاطر المترتبة عليها في مجال إعمال حقوق 
أشـد  النساء والفتيات وتحقيـق قـدراتهن، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى        

  الفئات فقراً؛ 
إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تكفـل حصـول الجميـع علـى الميـاه، مـع         ‘٢٨’  

ــرق        ــة وط ــد المســافة والجــودة ويُســر التكلف ــام خــاص إلى بُع ــه اهتم توجي
ل غـير المـأجور في   استخدام المرأة للمياه، وذلك بهدف التخفيف مـن العم ـ 

  مجال الرعاية؛
ع النساء والفتيات على مرافق تصـحاح نظيفـة   ضمان إمكانية حصول جمي  ‘٢٩’  

ومأمونــة تتــوافر فيهــا الخصوصــية وتراعــي الاحتياجــات الجنســانية للمــرأة  
مثل احتياجات النظافة الصحية في فترة الطمـث ومواجهـة خطـر التعـرض     

  عنف عند استخدام مرافق التصحاح؛لل
كفـاءة أو في   الاستثمار على نطاق واسع في مواقد الوقود الصلب الأكثـر   ‘٣٠’  

تكنولوجيات الطهي التي تستخدم أنواعا أنظف من الوقود، ولا سـيما في  
المناطق الريفيـة والمنـاطق المحيطـة بالحضـر، وتشـجيع اسـتخدام المواقـد مـن         

  ا واختبارها وتسويقها اجتماعيا؛خلال إشراك المرأة في تصميمه
 القـدر الأساسـي   الاستثمار على نطاق واسع في مبادرات تهدف إلى تـوفير   ‘٣١’  

من الكهرباء بتكلفة ميسورة للسكان المحرومين منها أو الذين يعـانون مـن   
نقصها، ولا سيما سكان الريف، وذلـك لـتمكين مرافـق الرعايـة الصـحية      
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من العمل؛ ودعم توليد الدخل والتحصيل العلمي؛ والحدّ من عمل المـرأة  
  بوقت الفراغ؛غير المأجور في مجال الرعاية وتمكينها من التمتع 

ضــمان المشــاركة التامــة للنســاء والفتيــات في عمليــات صــنع القــرار علــى   ‘٣٢’  
المســاواة مــع الرجــل مــن أجــل    جميــع المســتويات وقيــادتهن لهــا علــى قــدم  

ســــبل الاســــتثمار في تكنولوجيــــات الميــــاه والتصــــحاح والطاقــــة  تحديــــد
ة والوطنيـة  يات المحلي ـواستخداماتها على مستوى الأسـرة المعيشـية والمسـتو   

  والعالمية؛  والإقليمية
إقامة تحالفات بين القطاعات العام والخاص والمدني تتيح الاستثمار الضخم   ‘٣٣’  

مــن أجــل ضــمان تحقيــق التغطيــة الشــاملة بالخــدمات الأساســية والهياكــل    
  التحتية، مع كفالة الامتثال لمعايير حقوق الإنسان؛ 

  تدابير التمويل:  (و)  
وارد المالية اللازمة للتنمية المستدامة وتحقيق المساواة بـين الجنسـين   زيادة الم  ‘٣٤’  

 ٠,٧من خلال ما يلي: وفاء البلدان المتقدمة النمو بهدف تخصـيص نسـبة   
في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدم إلى 

ة؛ والحـد مـن السـبل    البلدان النامية؛ وفرض ضـريبة علـى المعـاملات المالي ـ   
الحاليــة الــتي تتــيح التــهرب الضــريبي؛ وقيــام أعضــاء مجموعــة العشــرين        
والبلــدان حديثــة العهــد بالتصــنيع بإلغــاء الإعانــات الماليــة المقدمــة لقطــاع   
الوقـــود الأحفـــوري؛ وتخفـــيض الإعانـــات الماليـــة للمنتجـــات الزراعيـــة       

  و؛وصادراتها المشوهة للتجارة في البلدان المتقدمة النم
تعبئة الموارد المحلية اللازمـة للتنميـة المسـتدامة والمسـاواة بـين الجنسـين عـن          ‘٣٥’  

طريق فرض ضرائب تصاعدية على الدخل وعلى أرباح قطاع الشركات 
ــة غــير المشــروعة،      ــدفقات المالي ــهرب الضــريبي والت ومواجهــة مشــكلة الت

  وإعادة توجيه الميزانيات العسكرية؛
ــة تمكين   ‘٣٦’   ــاد بيئ ــة لتمويــل      إيج ــدان النامي ــة النمــو والبل ــدان المتقدم يــة في البل

الاستثمارات المراعية للبيئة ومصالح الفقراء والاعتبـارات الجنسـانية علـى    
  والدولي؛ المستويين الوطني
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  البيانات والإحصاءات:  (ز)  
ــل الإحصــاءات الجنســانية       ‘٣٧’   ــة لجمــع ونشــر وتحلي ــات الدوري تحســين العملي

ومــات المُصــنفة حســب نــوع الجــنس والفئــة العمريــة مــن   والبيانــات والمعل
ــاء القــدرات، وذلــك فيمــا يتعلــق      ــتقني وبن ــدعم المــالي وال خــلال تقــديم ال
بمشاركة المرأة في صنع القـرار داخـل الأسـرة المعيشـية وبـدورها في إنتـاج       
الغذاء وإدارته وإمكانية حيازتها للأراضي وغيرها من الموارد واستخدامها 

  ال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛ها بأعمللوقت وقيام
ضــمان جمــع وتحليــل واســتخدام بيانــات صــحيحة وكاملــة مصــنفة حســب   ‘٣٨’  

نوع الجنس والفئة العمرية على مستويي الفـرد والأسـرة المعيشـية، بشـأن     
الأمن الغذائي والتغذوي، بما في ذلك عن الجوع وسـوء التغذيـة، وبشــأن    

  والتكيف معه؛  القدرة على مواجهة تغير المناخ
جمــع الإحصــاءات ونشــرها بانتظــام والإبــلاغ بالحــد الأدنى مــن المؤشــرات   ‘٣٩’  

  الجنسانية التي حددتها اللجنة الإحصائية؛
وضع معايير ومنهجيات دولية لتحسـين البيانـات المتعلقـة بأعمـال الرعايـة        ‘٤٠’  

غـــير مدفوعـــة الأجـــر، ومشـــاركة المـــرأة في عمليـــة صـــنع القـــرار بجميـــع  
  ستوياتها، وامتلاكها للأصول والموارد الإنتاجية وتحكمها فيها.م
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